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مقدمة ,— 


أجد الله أن هيأ هذه الموضوعات أن تتكامل وتخرج إلى القراء سواء 
من ابنائنا الطلاب أومن محبى الدراسات التاريؤية الجادة ولقد دارت 
هذه الموضوعات حول فكرة إرتباط العروبة بالاسلام منذ ظهرت الرسالة 
الحمدية . 

وعلى هذا فان موضوعات هذا الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أبواب» 
يناقش الباب الأول موضيع الأمة العربية الإسلامية من خلال العصر 
الإسلامى المبكر والعصر العثمانى » ويتناول الباب الثانى عصر استقلال 
الأقطار العربية سواء عن الأستعمار البر یطانی أوالأستعمار الفرنسى 
أوالأستعمار الإيطالى . 

کا بتناول الباب sey)‏ الأفطار العربية المعاصرة كالمملكة العربية 
السعودية Golly‏ وسلطنة عمان» ثم العلافات العراقية الكوبتية . 

وهكذا تأتى هذه الوضوعات فى تاريخ العرب العاصر لتلبى حاجة 
فى المكتبة العربية تقوم على تكامل وتتابع التاربخ المعاصر للأقطار 
العربية . 


fey‏ الله قصد السبيل ومنه التوفيق 
الزقازيق ه أكتوبر ۱۹۹۱ 


دكتور رأفت غنيمى الشيخ 


الأمة العربية الإسلامية 


۵ مقدمة 
ه الفصل الأول: العصر الإسلامى المبكر 
ه الفصل الثانی: العصر العثمانى 


ه الفصل الأول ه 


العصر الإسلامى المبكر 


— مقدمة 
الأمة العربية الإسلامية: 
ه عوامل قوة الدولة العربية الإسلامية . 
ه عوامل تفكك الدولة العربية الاسلامية . 
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اليا ةا 


وق ذلك يقول ابن خلدون : إن الله سبحانه. وتعالى خلق الانسان 
وركبه على صورة لايصبح حياتا و بقاؤها إلا بالغذاء, وهداه إلى القاسه 
بفطرته وما ركب فيه من القدرة على تحصيله , إلا أن قدرة الواحد من البشر 
قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له عادة حياته منه . 
۱ اح وی GS‏ الكثير من أبئاء جنسه 
لیحصل القوت له ولمم » فیحصل بالتعاون قدر الكفاية من الماجة لأكثر 
eet eet ean erie‏ 
صو بأيناء حنسه . 


3 تم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر کا قررناه » وم Oe‏ العام ‘fr‏ 
فلابد من وازع يدفغ بعضهم عن بعض لا فى طباعهم الليوانية من المدوان .. 
والظلم 6 وليست السلاح التى جعلت دافعة تعدوان GUL!‏ العجم عنم : 


كافية فى دفع العدوان عنم لأا موجودة لجميعهم» فلاید من شىء آخر ۱ 
يدفم "عدوان pean‏ عن بعضص ولا یکون امن غيرهم » » OSS‏ ذلك ee‏ 
- واحدا منم یکون له eee‏ :الغلية والسلطان واليد القاهرة (ه). 


ومعنى هذا أن 2 خلدون يقسر قيام jal‏ ونشوء ف ۱ 


| الأفراد إلى التجمع من أجل تحقيق التکامل فى المأكل والملبس والسکن» 


ومايترتب على ذلك من ظهور صناعات ومن قيول سلطة آعلی تنظم 
العلاقات وتتولى قيادة الأفراد من أجل تحقیق الاحتياجات ومن أجل ٠‏ 
الدفاغ» هذه السلطة تتمثل فى يد الملك 2 الذى يرأس الدولة التى ٠‏ 
تكونت لتلبية احتياجات الأفراد . ee‏ ل eê‏ 

ويحدد ابن خخلدون الأطوار التى تنز بها الدول ق ثلا ae‏ ۱ 
أودورية تبدأ بالبداوة ثم يكون yb‏ التحضر: ثم طور التدهور. وقد نظر ابن ٠‏ 
خلدون إلى الدولة على Ul‏ كائن حى يولد وينموثم pe‏ لیفنی » فللدولة 
عمر مشلها مثل الکائن الى تماما وقد حدد عمر الدولة Ble‏ وعشرين _ 
سنة» وهی OSS‏ من BW‏ أجيال . وق ذلك يقول : أن الدولة فى الغالب 


. عبد الرحن بن خلدون : المقدمة‎ Ce) 


١؟‎ 


لا تعدو أعمار «Stet SW‏ والیل هر عمر شخص واحد من العمر التوسط 
فيكون آربمین الذى هو انتهاء او وائشوه (۱). 
Ab’,‏ التی تمر بها الدول والحضارات هی : 


أولا طور البداوة : 

بطلق ابن خلدون طور البداوة فى حياة الأمم والشعوب والدول على 
البدو الذين يعيشون فى قبائل بالصحراء , والیر بر الذين يسكنون الجبال فى 
جاعات عشائرية وأسرية والتتار الذين یسکنون السهول فى عصبيات 
قویت وهؤلاء لا يخضعون لقوانين متحضرة ولا حگهم سوى حاجاتهم 
وعاداتهم » وهم يعيشون مرحلة من ALN‏ البشرية تسبق مرحلة التحضر. 


وأن اجتماع هؤلاء (البدی البربر, التتار) إنما هو للتعاون على تحصيل 
معاشهم والابتداء ما هو ضرورى منه قبل الككالى » و يكون تعاونهم بالمقدار 
Gl‏ يحفظ GL‏ وتحكم آفراد البدو رابطة العصبية حيث نصرة ذوی 
الأرحام والأقارب ومایلزم عنا من تعاضد وتناصر» وکلیا كانت القرابة 
om‏ الأفراد البدو أكثر أصالة وأشد نقاوة» كانت العصبية فيم أقوى» 
وبالتالى الرياسة فيهم على سائر البطون والقبائل التى تختلط فيها الأنساب 
وتحتفظ القبيلة بالسلطة ما احتفظت بعصبيتها» و يدعم العصبية عاملان : 
احترام القبيلة لشیخها ثم Yor‏ للدافأع: والهجوم . 


ند گر ان عدون أن حياة التقشف تسبغ على البدو Goel‏ فاضلة 
کالدفاع ge‏ النفس والنجدة والشهامة والغيرة على الأستقلال, وتهدف رابطة 
العصبية فيم ال اللك أى التغلب والحكم بالقهن, فان كانت بیوتات 
متفرقة وعصبیات متعددة فلابد أن تتغلب أقوى عصبية فتلتحم بها سائر 
العصبیات ثم تطلب الغلبة على القبائل القاصية حتی, تستتبعها وتلتحم بها . 


(۱) نفس الرجم . 


ويضيف ابن خلدون إذا اتسمت أحوال القبائل البدوية وحصل لهم 
مافوق الاجة: من:الغتى والتزف دغاهم ذلك إلى GSI‏ والدعة ».ثم تزرید 
أحوال الترف والدعة فيتخذون القصور والمنازل > ay‏ هم الحضر (۲) . 


انیا طور التحضر: 

وق هذا الطور یتحقق ill‏ وتؤسس الدولة و ینتقل المجتمع من المحياة 
البدوية الاشنة آومن العمران البدوى إلى الياة التمدينة الترفة أوالعمران 
الحضرى» وتم ذلك بعد تغلب القبيلة بالعصبية الصاعدة على دولة مجاورة فى 
دور هرمها يصير الملك ها . ۱ ۱ ۱ 

. ويحدد ابن خلدون عوامل قيام الدول وتحضرها فيا يلى : 

)( عامل الدين: 0 3 ۱ 

يدفع عامل الدين أهل القبيلة إلى البذل من أجل تحقیق غايتهم فضلا 
عن أنه يذهب التنافس و يزيل الاختلاف فيحصل التاسك . و یضرب ابن 
خلدون الثل على أثر عامل الدين فيذكر أنه بيها تكون الدولة المغلوية. فى طور 
هرمها نتيجة فتور OLY!‏ فى نفوس أهلها » و يتخاذلون عن الدفاع حرصا على 
الحياة ويزيدها ضعفا ان كانت الدولة مؤلفة من شعوب متباينة» ولذا نان 
نتح المسلمين للشام والعراق وفارس ومصر مع خضوع هذه sl‏ لدولتين 
عظيمتين هما الفرس والروم كان أيسر من فتح شمال أفريقية التى 
يسكها بربر لهم عصبية متينة » بل لم یستطیم الرومان قبل ذلك 
اخضاعهم (") . تفت 5 

ويفسر ابن خلدون تجاح العرب فى الفتح الاسلامی فیذکر أن العرب 
(البدو) لايحصل هم املك الا بصفة دينية من نبوة أوولاية آوأثر عظم من 
الدين على الجملة » حيث يعمل الدين أن یولف کلمتم لاظهار الق » و يتم 
إجتماعهم ويحصل لهم التغلب والملك . 


(۲) نقس الرجم . 
(۳) نفس الرجم . 


۱ 


> ——_—_—_—w—_w—m 


(ب) عامل السياسة: 

إن الدعوة السياسية أوالمذهب السياسى تدفع القبيلة إلى الفتح والتغلب 
على الأمصار. ذلك أن Jal‏ القبيلة بعضهم اقتدروا على دولة مجاورة فى دور 
هرمها بفقدان الحامية فهى نبب لهم وطعمة لأكلهم يرددون عليها الغارة 
والنبب والزحف لسهولتها علهم إلى أن يصبح أهلها مغلبين هم . 
(ج) عامل الاقتصاد: 

إن الحاجة الاقتصادية التى تدفع القبيلة إلى الدفاع عن نفسها أولا ثم 
إلى الغزو ثانيا هى التی تدفعها حين تستقر إلى أن تحسن وسائل هذا 
العيش » ومن مظاهر ذلك أن تتخذ ها مقرا ثابتا ومن ثم فإنه بعد تأسیس 
الدولة Lets‏ إل تشیید الدن ». وتأسیس الدولة سابق عل تشیید الدن لانه 
يحتاج إلى الال والادوات وقوی عاملة ضخمة لايمكن أن يسخرها إلا اللك . 
ومعنى هذا أن الناحية الاقتصادية هی التی تحدد طبيعة الحياة 
الاجتماعية (؟) . 

و يتوقف تقدم الحضارة فى الدولة على ثلاثة أشياء هى : 
۱- مزایا الأرض : ۱ 

اعتر اين خلدون الارض مصدر الانتاج» وأن التحضر یأتی نتيجة عمل 
منظم متواصل لنشاط الانسان التمرکز فى استثمار الأرض » وأن الزارعن 
فى الارض السهلية والجبلية آهم قسم من أقسام الشعوب فى الانتاج» و يأتى 
بعدهم البدو الرحل ثم سکان ادن . 
۲- هزايا الحكومة: 

يعتير ابن خلدون اليكومة القوية اساسا آخر من أسس التحضرء ذلك 
أن الانسان المستقر يحتاج إلى التنظم LLL,‏ حتى يطمئن على مار عمله 
فيزيد من إنتاجه. كبا أنه cle‏ إلى حكومة ole‏ تحقق الأمان والعدالة 
Is‏ حكومة قوية تستطيع الدفاع عن cables‏ وإلى حكومة واعية بأهمية 
التجارة الخارجية فتشجعها وتحمما . 


)4( نفس الرجم . 


ان حكومة ببذه الواصفات تساعد على الأستقرار فى الوطن وال تماسك 
المواطنين وال إنصرافهم إلى الإنتاج» وبالتالی تصبح الدولة من الغنى 
ما يجعلها تسعى إلى تحديث وسائل إنتاج ومعيشة المواطنين » ای بمعنى آخر 


توصف بأنها دولة متحضرة إنتقلت من طور البداوة إلى طور التحضر. 
۳- كثرة السكان: 


يرى ابن خلدون أنه إذا كانت الحكومة ندعم قيام الحضارة فان كثرة 
السكان Gus‏ لأن إجتماع عدد من السكان. وتسیق جهودهم . وتوز يع 
العمل بيهم يجعل ثمرة جهودهم تفوق حاجاتهم فلا يستهلكون إلا جزءا 
يسيراء ويزيد الباقى عن حاجاتهم يستثمرونه فى الترف كثر التناسل فتقوى 
العصبية (*) . ۱ 


UE‏ طور التدهور: 

يحدث تدهور الدولة أوالحضارة عندما تتوفر العوامل الآنية : 
(أ) العصبية والوالی: ۱ 

يعتير ابن خلدون العصبية والموالى والصتائم من عوامل تدهور الدولة ) 
وق ذلك يقول : حيث أن بالعصبية تتم الرياسة واللك فان صاحب الرياسة 
يطلب بطبيعته الإنفراد بابجد» إذ أن من الطبيعة الحيوانية خلت الكير 
Gia aN,‏ حينئذ من المساهة والمشاركة فى استتباعهم والتحكم فيهاء 

٠‏ ويجىء خلق التأله wil‏ فى طباع البشر مع ما تقتضيه السباسة من انفراد 

الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام فيجدع Lee‏ أنوف العصبيات . 


مستعينا بالأباعد فيركب صعبا من GAT‏ أنه أمر فى طبائع البشر لابد منه 
من كل SUI‏ الذين يستظهرون على عصبياتهم بالموالى والصطنعن . وعل 
هذا مکن القول أن الحاكم إذا استخدم الموالى والصنائم وقدمهم على أهل 
عصبيته كان هولاء الموالى والصنائم من عوامل ضعف الدولة لأن أهل 
عصبيته سيصبحون من بعض أعدائه فيحتاج فى مدافعتهم عن الأمر إلى أولياء 


ويضيف ابن خلدون أنه حين الانفراد بالملك فإنه يدافع الأقارب 


)9( نفس الرج . 


۷۱۹ 


آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم علهم و يتولاهم دوم » فیکونون أقرب 
إليه من سائرهم فیستمیتون دونه فى مدافعة قومه عن الأمر الذى كان هم 
فیستخلصهم صاحب الدولة ويخصهم بر ید من التكرمة والأيثار و يقلدهم 
حلیل الاعمال والولایات )١(‏ . 

وهنا يكون الط ذلك أن الوالی والصنائع الذين اصبحوا آقرب إلى 
الحاكم هن عصييته يكونون خطرا على الدولة » ويكون ذلك موذنا کا 
يقول ابن خلدودب باهتضام الدولة » وعلامة امرض الزمن فما لفساد 
العصبية التى كان بناء الغلب عليها» ومرض قلوب أهل الدولة حينئد من 
الامتپان وعداوة السلطان فیتربصون به الدواثر» ويعود وبال ذلك على 
الدولة ولايطمع فى برثها من هذا الداء لأنه مامضى يتأكد فى الاعقاب إلى 
أن يذهب رسمها("). 


(ب) الترف: 

يذكر ابن خلدون أنه إذا كان للموالی والصنائع دور فى إنهيار الدولة» 
فان الترف هو العامل الماسم فى ضعف الدولة وتدهور الحضارة . و يفسر لنا 
ابن خلدون دور العرف فى تدهور الدولة من خلال العوامل الاقتصادية 
والأخلاقية والنفسية , 

فالعامل الاقتصادى يتمثل فى الإسراف فى الترف من حيث النزوع إلى 
رقة الأحوال فى المطعم والملبس والفرش والانية» ومن حيث تشببد المبانى 
الحافلة والصانع العظيمة والأمصار المتعسة والمياكل المرتفعة » ومن حيث 
إجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل مع التوسعة فى الأعطيات 
على الصنائع والموالى وإدرار الأرزاق على اند وقد يستحدث صاحب 
الدولة أنواعا من الجباية يضر بها على البياعات ليفى الدخل بالخراج حتى 
تثقل المغارم على الرعايا ويكسد الأسواق » ولايزال الأعمار فى نقص 
والترف فى ازدياد حتى ينتقص العمران و يعود وبال ذلك على الدولة . 


(0) نفس الرجم. 
(۷) نفس الرجع . 


۱۷ 


i 


كما يتمثل العامل الأخلاقى النفسى فى عوائد الترف تؤدى إلى المکوف 
على الشهوات وتثير مذمومات الق فتذهب عن أهل الحضر طباع itd!‏ 
ويقذعون فى أقوال الفحشاء, فضلا عن أن الترف يذهب خشونة أهل 
البداوة ويضعف العصبية والبسالة حتى أنغمسوا فى النعم فأنهم يصبحون 
عيالا على الدولة کأہم من جملة النسوان والولدان المحتاجين إلى المدافعة 
عنبم. كبا أن الترف مفسد لبأس الفرد ولشكيمة الدولة » والترف مفسد 
للخلق با يحصل فى النفس من ألوان الفساد والسفه » والترف مظهر لياة 
السكون والدعة ودليل ميل النفس إلى الدنيا والتكالب على تحصيل متعها 
حتى يتفشى الخلاف والتحاسد» و يفت ذلك فى التعاضد والتعاون و ینضی 
إلى المنازعة ونهاية الدولة LO)‏ 


ه الأمة العربية الإسلامية » 

هذه صفحات لابن خلدوت سقتها كفاجمة ومتدمه توضيحية لهذا الكتاب 
الذى أحاول فيه التعمق فى تاريخ الأمة العربية الإسلامبة الحديث والمعاصر 
وحاولة استقراء أحدائه لإبراز أن دوام SLL!‏ من المحال وأن الدول 
والحضارات تمر مراحل واطوار فى حياتاء فالدولة تبدأ صغيرة ثم تنمو وتقوی 
حتى تصبح أكثر تحضرا وأقوى تنظياء ثم تتجه نمو التدهور والإنهيار بفعل 
عوامل متعدده . 
۱ لقد صدق ابن خلدون فى کثر مما ذكره فى مولفه hing «gil‏ شىء 
طبیعی OY‏ ابن خلدون استنتج ماتوصل إليه من أفكار من دراسته للتار بيخ 
وللأمم والشعوب التی عرفها أوخبرها ومن هنا وجدنا فى تاريخ العرب 
فترات ازدهار وفترات تدهور ویار کا هو حال تاريخ الأمم والشعوب 
الاخری فى العام . 

لا كان لكل Bole‏ أوواقعة بداية وذروة ونباية» وناية الحادثة أوالواقعة 
بداية لأخرى فان تاريخ الامة العربية الإسلامية اليديث يستند إلى بداية 


(۸) نفس الرجم . 


۱۸ 


تكوين الدولة العربية الإسلامية زفن الرسول محمد بن عبد الله عليه صلاة الله 
وسلامه منذ أربعة عشر قرنا . 
واستنادا إلى ماجاء فى کتاب الله الکرم فى قوله سبحانه وتعالی : « وال 
الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشیبا» .. صدق الله العظم .. فان کل دولة تبدأ صغيرة شأنها شأن 
الطفل من حیث الضعف وقلة الامکانیات ولکنها متطلعة إلى الکبر والقوة 
والاتساع وکثرة الامکانیات وعندئذ تصل إلى مرحلة القوة وکالشاب 
والانسان في دور الرجولة الكاملة HSL‏ للفتی والأنوثة الکاملة بالنسبة 
للفتاة فتصبح الدولة من القوة وتوفر الامکانیات مایتیح فا التوسع وفرض 
السلطة والنفوذ على الدول الجاورة الأضعف واستیعاپا آواهتضامها كا بقول 
اين خلدون . 

ولا كان الانسان بعد الفتوة والشباب والاکتمال يسر نو pal‏ 
والشيخوخة وهی سنة الله فى خلقه » فکذلك الدولة تسر بعد قوتها واتساعها 
إلى Ly pl‏ وعندئذ تکتمل دورة ار فنه الدولة لتبدأ دورة نمو آخری 
لدولة أوحضارة آخری .. 


a‏ عوامل القوة: 

ومن هنا نقول أن الدولة العربية الاسلامية بدأت صغيرة متمثلة فى 
حكومة الرسول محمدين عبدالله عليه صلاة الله وسلامه وتميزت باجتماع 
السلطتين الدينية والزمنية فى يد هذه الحكومة المستندة إلى دستور سماوى هو 
القرآن الكريم بتعالیمه . 

ولكن هذه الحكومة العربية الاسلامية الصغيرة مالبثت أن كبرت 
وقويت واتسعت لتشمل أقطارا عديدة كانت pak‏ لامبراطور يات قدمة 
وأعنى بها امبراطورية الروم فى الغرب وامبراطورية الفرس فى الشرق . 
وتميزت هذه الدولة العربية الاسلامية الكبيرة بالامتداد لتشمل أقطارا فى 
آسيا وأفريقيا وأوروياء کہا تميزت بالتحضر.حيث نفض العرب عصر 
البداوة لبناء Up‏ متحضرة سبقت العالم المعاصر آنذاك وأصبحت دمشق 
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وبخداد والقاهرة على سبيل الثال حواضر متمدينة تموج بالعلماء فى ختلف 
فروع المعرفة و بالعمران البشرى والادی .. 

Us‏ أن نتساءل عن العوامل السئولة عن وصول الدولة العربية الإسلامية 
لصغيرة البدوية إلى مرحلة القوة والتحضر.. وللإجابة oud‏ هذه العوامل فيا 
يلى : 
si‏ ~ عدم التاقض Gy‏ العقيدة الإسلامية والعلم والحديث: 

متلىء القرآن الکرم بالایات التى تتناول العرفة الإنسانية وتحض على 
التعلم وسبر أغوار العلم الحديث من ذلك « إقرأ بأسم ريك الذى خلق» 
و« ple‏ الإنسان مالم يعلم» و« وق أنفسكم أفلا تبصرون» و« أفن يعلم کمن 
لايعلم». ومن هنا Jel‏ السلمون بكثير من العلوم العقلية .حتى التى عرہا 
علماؤهم عن الیونان والرومان وغيرهم » ول يكد يأت القرن الرابع ا هجرى 
دالعافر الیلادی ب حتى كانت الحضارة الإسلامية قد وصلت cl‏ 
عظمتها» وكان من بين رواد العلوم العقلية علیاء من GEE‏ الشعوب التی 
اعتتقت الدين الإسلامى فى المشرق والغرب الإسلاميين .)١(‏ 

ويمكن LI‏ إدارك أهية ذلك وأثره إذا عرفنا موقف الكنيسة الفربية فى 
روما العدائى من مناهج المدارس الفلسفية وإحراق Gla‏ واصدار قرارات 
الحرمان ضد مؤلفها » ومنع جامعات العصور الوسطى من تدر يسها . 


انيا الاعتراف بالديانات الكتابية السابقة : 

كان اعتراف الاسلام بالرسالات والكتب السماو ية السابقة عليه 
واعتبارها من التنزيلات الإلهية واحترام وتقدير رسلها وأنبيائها من بين 
العوامل التى حببت الكثيرين من أصحاب هذه الديانات فى الإسلام 
وتوجههم إلى اعتناقه والاخذ مبادته . 

وقد ساعد على تفهم كثير من الشعوب لبادیء العقيدة الإسلامية 
واعتناقها إنتشار اللغة العربية بانتشار الفتوحات الإسلامية وتعلم هذه 


. ٠١ د. عبد الشافى غنم ود. رأفت الشيخ : قضایا إسلامية معاصرة ص‎ (A) 


۲۰ 


الشعوب لما وقراءة القرآن الکرم والأحاديث النبوية وکتب الفقه 
والشر يعة . 


النظرة الشمولية للحياة فى الإسلام : 

تناول القرآن الکرم وتناولت السنة النبوية الشريفة كل ماهس جوانب 
حياة الناس والعلاقات بين الأفراد والجتمع مع الأهتمام بالجوانب الخلقية 
والسلوكية والشقافية لتكوين الشخصية الحضارية المسلمة مع التركيز على 
تقنين وتنظير كل هذه المعاملات فى إطار من الرقابة التنظيمية المرتبطة با منىج 
العلمى الصحيح . ومن هنا وجدت الشعوب فى لاسام dels‏ واحدة تشرف 
على الشئون الدينية والزمنية معا (۱) . 

_ الافادة من الحضارات السابقة وامتصاصها: 

إمانا بأن الأحتكاك الحضارى بين الشعوب يؤدى إلى التقدم لم يفرض 
الإسلام والمسلمون ما سبق من نظم سياسية وقم حضارية ونظريات علمية ) 
بل لقد استفادت الدولة الإسلامية من كل النظم والحضارات السابق 
واضطر ale‏ المسلمين فى سبيل ذلك إلى إجادة اللغات الفارسية والمندية 
واليونانية واللاتينية ونقل تراث ومؤلفات aia‏ الحضارات والثقافات إلى اللغة 
العربية؛ ول يكتف السلمون مجرد ترجة ونقل هذا التراث وف أضافوا 
وحنفوا وابتکروا کثیرا من GUT‏ والعلوبات . 

_ الاخذ عبادیء العدل والحرية والساواة: 
كان اصرار رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وتسلیمه منذ 
فجر الدعوة على تحرير السلم من عبودية الجاهلية مختلف صورها أول 

دروس الإنسانية فى إدراك مفهوم العدالة والحرية والساواة ذلك الشعار 
الذى بدأ المفكرون فى نشره منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادى . و يرجم 
کثر من المستشرقين المنصفين دوافم إنتشار الإسلام هذه السرعة الذهلة إلى 
هذا المبدأ الأساسى من مبادیء الدولة فى الاسلام )١١(‏ . 


ae ts )‏ الو عن NSW‏ 
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۳۱ 


سادسا الدور الذانى بى الدعوة إلى اللإسلام : 

ل تعتمد العقيدة الاسلامية فى إنتشارها فى أرجاء القارات على مؤسسات 
منظمة وبعثات تبشيرية طط ها وميزانيات معتمدة تستهدف إغراء الناس 
لاعتناق الاسلام» LSU,‏ إعتمدت على الهود الذاتية Ball‏ عن عمق 
العتيدة فى قلوب Gel‏ نخص من هؤلاء علماء الاسلام وفتهاژه والرحالة 
والتجار والجغرافيون والمعلمون السلمون كا اعتمدت Lad‏ على إهتمام 
التجمعات الإسلامية فى كل الأمصار بإنشاء المساجد والمدارس والكتاتيب 
وغيرها من الأبنية الدينية والتعليمية التى كانت تقوم ساسا على اهود 
الذاتية والتبرعات المادية والعينية . 

ولعل مما يشر التساؤل عند المفكرين ظاهرة عمق العقيدة الإسلامية فى 
بلاد | تطأها قدم جندی إسلامى واحد فى شرق وغرب وجنوب أفريقيا 
وجنوب آسياء حتى أن هولاء المسلمين خاضوا ومازالوا يمخضون لعدة قرون 
حروبا ضد الستعمرین والأغلبيات المسيحية المتعصبة والوثئیین على الرغم 
من عدم BIS‏ فى الال والسلاح (") . 


سابعا غلبة OY‏ بالعقيدة على الحركات الإنفصالية : 

تأثرت القوة السياسة للدولة الإسلامية CL‏ بظهور حركات إنفصالية فى 
العصر العياسى الثانى خاصة بعد أن سيطرت على عاصمة الخلافة بغداد 
عناصر ترکية ولكن هذا التأثير لم تمتد إلى الجوانب العقيدية والفكرية» 
حتى أن القيادات الإدارية والتنظيمية للدو يلات الإسلامية فى الشرق 
والمغرب الإسلاميين كانت شديدة الولاء والانتاء للعقيدة الإسلامية» حيث 
انبا تعتر هذا الامان جسر بقائها واستمرارها فى قواعدها . وكانت وسيلتا 
ال تمكين هذا التعبير تكن فى كشرة اهتمامها پبناء المؤسسات الدينية 


واحتذاب الفتهاء وعیرهم من علیاء الدین » والأهتمام بنشر الديانة 
الإسلامية . 


(۱۲) تفس ا مرجع ص ۰.۲۰ 


۳ 


امنا 8 مصادر التشر بع 3 الإسالام : . 

كان الترآن الکرم وكانت السنة النبوية ٠ «١ a‏ . التشريم 
الوحد فى الدولة الإسلامية » ولذلك م يتأثر تالشست الاس ANG‏ 
الدولة فى van‏ مراحل وجودها ly‏ كان فى كثير من الأحيان يشكل عامل 
التوازن بن الصعود والأفول فى OYE!‏ السياسية والاجتماعية والاقتصاديه 
والفکر 4 بل إنه كان الزاد الذى تنبل مته الأقليات الإسلامية (ul‏ وجدت . 


تاسعا س التکر ین الحضارى للشخصية الا سلامیه : 

حين يصل السلم إلى حقيقة التعرف على شخصيته فى إطار عقيدة عترم 
وحوده وكيانه وإستقلاله وحريته يصعب عل أية قوة مهما كان حجمها أن 
GE‏ فى طريقه » وهكذا كان إكتشاف السلمين GAL‏ شخصياتهم فى ظل 
الإسلام عاملا CL‏ فى ظاهرة التوسع الإسلامى الشامل عقيديا وسياسيا 
وعسکریا وحضاريا .)١(‏ 


عوالم التفكك : 

ولكن الدولة الإسلامية العربية تعرضت منذ العصر العباسى الثانى 
لعوامل تفكك سياسى من داخل الدولة ومن خارجها أدى بها للمرور فى طور 
المرم والتدهور, وهذه العوامل هی : 
أولا_ العوامل الداخلية : 

تمثلت العوامل الداخلية التی أصابت الدولة الاسلامية العربية وعرضتها 
للضعف والتدهور ق : 
١‏ الخلافات الحزبية والمذهبية : 

رغم ULL‏ رسول الله محمد بن عبد الله صلاة الله عليه وسلامه من 
جهود لتحقيق وحدة العقيدة للمسلمين وتغليب العقيدة الإسلامية على 
ماعداها من الصرعات الحزبية أوالمطامع الدنيوية فان الدولة الإسلامية 
العربية بعده تعرضت لظهور بعض الاتجاهات الحزبية والذهبية مثل 


(۱۳) نفس المرجع ص VN‏ ۰۲۶ 


۳ 


OULU‏ والكيسانية والقرامطة والشيعة والخوارج وغيرها مما أثر فى وحدة 
العقيدة الإسلامية العربية سياسيا ول يوثر فى وحدة العقيدة عند المسلمين . 
۲- العصبيات القبلية : 

أكد الإسلام على ضرورة التخلی عن العصبية واحلال الوحدة العقيدية 
والإمانية GL‏ ولكن هذه العصبية ظهرت فى عهد الأمويين متمثلة فى 
إنقسام المسلمين بين عنيين ومضريين ذلك الأنقسام الذى أدى إلى تدهور 
الدولة الإسلامية العربية والذى امتد ليشمل المشرق العربى وال مغرب العربى 
وق Wal‏ © . ۱ 
۳- الشعوبية: 

هی حركة عدائية للعرب والعرو بة وتزعمها الفرس والترك » وأحذت 
الشعوبية تنتقل من محرد نقد العرب والتحدث عن مثالپم إلى محاولة الط 
من pelt‏ والحديث عن ale‏ وجلافهم وسوء تدبيرهم » وأخذت کتب 
الشعوبيين فى مثالب العرب ونقائصهم تبرز إلى الوجود» ثم تطور الأمر إلى 
انحتال الشعوبية إلى مرحلة الزندقة والتطاول على الديانة الإسلامية ونقد 
الترآن الكرم » والعودة إلى ایقاظ الديانات والمذاهب احوسية CAA‏ 
وظهور الحركات العدانية للاسلام والمسلمين وق مقدمتها حركات البابكية 
واطترمية والمقنعية والخراسانية الفاطمية التى تنتمى إلى فاطمة بنت 
الخراسانى » وغير ذلك من الحركات المدامة فى جسم الدولة . 
4 طموحات العناصر الداخيلة : 

وقد تمشلت ole‏ العناصر بطموحاتها فى زعاء الخراسانيين ثم تسلط 
الأتراك والبوپین وغيرهم الذين تحولوا بعيدا عن سماحة الإسلام وعدم القییز 


(14) السبثية تنتسب إلى عبد الله بن سبأ وهو يبودى من أصل ينى ادعى الإسلام وبدأ يستغل 
المرارة التى كانت عند بعض العلويين الذين كانوا بمنون بأحقية سيدنا على بن أبى طالب 
فى الخلانة و يتحرف بها إلى متعطفات واتجاهات رفضها الامام على وكذلك أنصاره ومن 
بين مانادى به ابن Le‏ مبدأ الرجمة والوصاية واطلولية والفراد علی بالإمامة » وقد انضوى 
تحت لوائه كثير من السطحین المتعصبين الذين لعبوا دور كبيراً فى إثارة الأمصار 
الاسلامية على GALI‏ الثالث عثمان بن عفان . 

TY Ye الرجم السایق ص‎ (\e) 


Yt 


بين المسلمين بسبب اللون أوالجنس أواللغة » إلى أدوات لاضعاف نظام 
الدولة الإسلامى حتى al‏ الأمر باضعاف cL)‏ العباسيين وإنهاء الدولة 
العباسية على الغول عام 5ه الوافی عام ۸م . ولقد كانت أطماع 
قيادات هذه العناصر فى العصر العباسى الثانى عاملا ليس فقط فى إضعاف 
أمر الخلفاء العباسيين ولفا فى المساعدة على خلق كيانات ودو يلات مستقلة 
أضعفت من وحدة الدولة الإسلامية )١١(‏ . 


0_ ظهور العدید من الدو بلات الإسلامية المستقلة : 

كان من نتيجة الحركات الشعوبية وطموحات زعامات العناصر الدخيلة 
أن تفككت عرى وحدة الدولة الإسلامية العربية شرقا وغربا وأخذت 
الصراعات تقوم بين هنه الدول وبعضها ومایقال عن الدويلات 
الإسلامية فى المشرق العربى يقال عن مثيلاتها فى المغرب العربى التى 
كانت مظهرا لتفكك الدولة الإسلامية الكيرى » وهی الأندلس خاصة بعد 
سقوط الخلافة الأموية الأندلسية عام 4۲۲ ه الموافق ۸۱۰۳۰ وقيام 
الدو يلات المستقلة فى ظل نظام إقطاعى أتاح فى الهاية للقوى المسيحية 
المعادية إناء الوجود الاسلامی ف الأندلس . ۱ 
۰- عدم الإدارك الواعى لفلسفة العقيدة والفکر الإسلاميين : 

الدين الإسلامى دين شمولى يجمع بين الدين Lilly‏ مصداقا لقول صلى 
الله عليه وسلم : «أعمل لدينك كأنك تموت غدا وأعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا» . وهذا التصور الشمولى غاب عن البعض الذين أعتّدوا أن 
الدين الإسلامى يقتصر على جرد العبادات الظاهرة aly‏ يتعارض مع مظاهر 
التطور العلمى والفكرى الإنسانى . 

ونحن لا ننكر على الدولة العثمانية مثلا دورها القیادی فى الذود عن 
كثير من الأراضى الإسلامية ضد امجمات الصليبية الآتية من جانب 
الأسبان والبرتغال » ولكن عدم الأدارك الحقيقى لفلسفة وفكر الإسلام وقف 
حائلا دون عمليات التطور الفكرى والحضارى ؛ فى وقت بدأت فيه 
الحركات السياسية والانقلابات الصناعية تجتاح آوروبا مما أدى إلى إصابة 


۰۲۰-۲۳ نفس الرجم ص‎ (NN) ٠ 


Yo 


العام الإسلامى بظاهرة العخلف الضاری, وقد أتاح ذلك للإستعمار 
الأو ربى استفلال هذا التخلف والجمود ليسط ظلاله على aa‏ من البلاد 
الإسلامية الواقعة فى إطار الدولة العثمانية LOY)‏ 

العوامل tl‏ رجية : 

من العلوم آن الضعف الداخلی جذب القوی الخارجية لتحقیق اهدانها 
ویسی آخر أن تفكك الجتمع من الداخل یتیح للغزو الخارجى فرصة لتحتیق 
اطماعه» فجم الإنسان الضعيف. قليل المناعة ott‏ الميكرو بات أن تنفذ 


oe‏ للأعداء 5 لاحتلال البلاد» ولينان حاليا خبر 5 على صدق: 
هذه المقولة . | 

وحين توفرت داخل الدولة الإسلامية عوامل رأيناها تصيب وحدة هذه 
الدولة فى مقتل » فقد ظهرت عوامل خارجية استفادت من العوامل الداخلية 
لكى تساهم فى تدهور الدولة وإنهيارها سياسيا وان كانت قوة العقيدة 
الإسلامية قد عصمت الدولة الاسلامية من الأنهيار الشامل الكامل . 
واهم العوامل الخارجية هى : ۱ 
١‏ العدوان الصليبى: 

ظهرت ق آوروبا موجة صليبية عاتية تتجه للقضاء على الكيان 
الإسلامى, وهی ob‏ أهداف إستعمارية وان اتخذت الصليب شما 
الناس حوها. وقد وجهت هنه الموجة أول ضرباتها فى a‏ 
eo"‏ الإسلامى وق الأندلس فى محاولة للقضاء على الوجود الإسلامى فى 
شبه جز يرة ة ايبيريا وملاحقته فى المغرب العربى الإسلاتى . 

وق نفس الوقت كانت الملات الصليبية السکریة ee ats‏ بعل ” 
الأخرى بدعوی السيطرة على الأماكن المقدسة بةلسطين وتخليصها من آیدی: 
السلمن. . ورغم عدم نجاح المسلمين فى الوقوف ضد العدوان الاستعمارى ٠‏ 
الصلبى 0 ا ة أيبيريا عام ۹۲٤۱م‏ ۰ oe ca Aw‏ فى وقف دب 


(۱۷) تقس الرجم السايق ص ۳۱-۰۳۵ 


۳۹ 


المد الصليبى فى المشرق العربى الإسلامى بل وتصقية الوحود الصليبى هناك 
على يد صلاح الدين الأيوبى ثم على يد سلاطين المماليك حكام مصر و بلاد 
الشام . 


۲- العدوان المغولى : 

تعرضت الدولة العربية الإسلامية فى القرن السابع اهجری الوافق للقرن 
الثالث عشر الميلادى لمدوان الغول الزاحفين من وسط آسيا على جناح 
الدولة فى المشرق والذين دمروا بغداد عاصمة GAL!‏ العباسية عام 1۵1 ه 
الوافق عام ۲(۸۱۲۵۸) . 

ورغم جاح الغول فى الاستیلاء على الجناح الشرقی من الدولة الاسلامية 
وسقوط BL!‏ العباسية فى بفداد بعد أن استمرت فى SLI‏ نحو خسة قرون 
ونصف مما أدى إلى إنتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة, الا أہم _أى 
الغول - فشلوا فى الإستيلاء على بلاد الشام والامتداد إلى مصر Sy‏ بقية 
أقطار الدولة الإسلامية بالمغرب العربی » بسبب وقفة السلاطين الماليك 
حكام مصر و بلاد الشام الذين استطاعوا هزعة المغول فى موقعة عين جالوت 
بفلسطين عام 108ه الوافق لعام ۱۲۹۰م فأوقفوا زحفهم وإن لم يقضوا على 
خطرهم القضاء الکامل . وظل تدمير المغول لبغداد عاصمة BAL‏ العربية 
الإسلامية علامة على تدهور وإيار الدولة العر بية الإسلامية سیاسیا , 

وقد هيأت العوامل الداخلية المسئولة عن تفكك الدولة الإسلامية سياسيا 
للعوامل التارجية التى سقناها -واعنی العدوان الصليبى والعدوان المغولى 
أن تضرب ضربات مؤثرة فى جسم الدولة حتى رأينا دولة سلاطين المماليك 
فى مصر والشام التی نجحت فى الوقوف أمام العدوان الصليبى ثم العدوان 
المخولى يهار عام 1505م أمام سفن البرتغاليين فى المميط المندى أمام مدينة 
بومبای المندية فيا عرفت موقعة ديو البحرية » كما انارت أمام زحف 
العثمانيين إلى بلاد الشام عام 1511م وال مصر عام 2۱۵۱۷ 


(۱۸) نفس المرجع السابق ص 21۷-4 
۳۷ 


a‏ الفصل الثانى ه 


العصر العثمانى 


مقدمة 
ay =‏ الحكم العثمانى فى الوطن العربى: 
أ نظام ost!‏ العثمانى 
با تأثيرات نظام tl‏ العثمانى : 
ه التأثيرات الإيجابية . 
ف التأثیرات السلبية, 
سس انیا : العصبیات الحلية : 
أ العصبیات المحلية فى الشرق العربی . 
ب العصبیات الحلية فى الغرب العربی . 
ج العصبیات Adsl‏ فى مصر. 


BS مقدمة‎ 8 


يضم الوطن العربی الوحدات السياسية المعروفة حاليا فى قارتى آسيا 
وأفريقيا فى جتاحين يشتمل CLL!‏ الأسيوى على ماعرف بافلال الخصيب 
وماعرف بالربع المربی» والملال الخصيب یتکون من : الجمهورية 
العراقية » الجمهورية العربية السورية » الجمهورية اللبنانية ء الملكة الأردنية 
الحاشمية » فلسطين » و يتكون المريع العربى من : المملكة العربية السعودية > 
الجمهورية العربية المنیه (الشمالیة) » جهور ية المن الدموفراطیه stl)‏ بية » 
وقة يت آسم الجمهورية المنية »> سلطنة عمان» دولة الأمارات 
العربية المتحدةء دولة قطر دولة البحر ين » دولة الكويت . 

أما الجناح الأفريقى من الوطن العربى فيضم كلا من : جهورية مصر 
العربية» جمهورية السودان الدموقراطية » جهورية الصومال الدموفراطية ». 
حهورية جيبوتى» الجماهيرية العربية So‏ الجمهرريه التونسية »> 
الجمهورية ULI‏ يت المملكة المغربية » الجمهورية الور يتانية الإسلامية . 

ورغم هذا التعدد فى الوحدات السياسية العربية فان الوحدة الثقافية | 
التى تظلل أقطار الوطن العربى من أهم عوامل الوحدة بين تلك الأقطار > 
ذلك أن اللغة العربية هی لغة كل العرب وهی اللغة السائدة فى مشرق 
الوطن العربی ومغر به » أى فى جناحه الأسيوى والأفريقى » ولايقلل من 


۳۳ 


قوة عامل اللغة وجود جات علية مشتقة من اللغة العربية ذاتها أولهجات 
Gl Aes wel‏ يتكلم بها الأكراد فى شمال العراق وسوريا وتلك التى 
يتحدث بها البربر فى المغرب العربی . 

كما أن الدين الإسلامى دين غالبية العرب ف الوطن العربى حيث 
تصل نسبة المسلمين العرب أكثر من ۰ من عدد سكان الوطن العربي » 
وبذلك يعتر الدين الإسلامى عاملا ثقافيا من عوامل الوحدة بين الأقطار 
العربية » ورغم وجود أقلية مسيحية وأقلية بپودية من سكان الوطن العربی» 
ناه ذلك لم يقال من الوحدة العربية حيث يتحدث المسيحيون والببود اللنة 
العربية کالسلمن . 

وكانت الوحدة الثقافية العريية مستندة إلى الأسس التالية : 
١‏ الوحدة الروحية التى تجمع شعوب النطقة العربية الإسلامية . 
۲- ارتباط السلطة الدينية بالسلطة الزمنية » فتد كان الخليفة هو الزعم 

السياسى إلى کونه الزعم الدينى للمسلمين . 

ت شيوع ميادىء الاحاء والمساواة ll‏ تحطم اسمواجز بين التاس دون 

النظر إلى جنس آوئون وهنه البادیء تستند إلى شرائع الدين 

الإسلامى . 

وتمتبر حضارة الوطن العربى الإسلامية العربية خلاصة تفاعلات بن 
ثقافات واتجاهات واجناس وشعوب UE‏ تلفت وامتزجت فى ظل BAL!‏ 
الإسلامية التى ظهرت Yoh‏ فى شبه ابلزيرة العربية عندما ظهر الإسلام 
وأنتشر فى عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والللفاء الراشدين » ثم فى 
ظل دمشق عاصمة الخلاقة الأموية فبغداد ole‏ = الخلافة العباسية, ثم فى 
ظل القاهرة عاصمة آخر BAe‏ عر بية , 


وقد تعرض الوطن العربى لانقسامات داخلية بعد ضعف BALI‏ 
العباسية حيث رأينا دو يلات إسلامية تقوم هنا وهناك فى All‏ الوطن 
العربى ولكها لم تنفصل عن الخلافة الإسلامية » كما لم يضع حكام هذه 
الدويلات أية قيود أوحواجز تحول دوك إنتقال الواطن العربى من قطر 
عربى لآخر أو تحول دون إتصال العرب فى المغرب بأخوتهم عرب الشرق, 


ry 


بل استمرت وحدة العرب الشعبية وان اختلفت حكوماتهم وتعددت دوهم 
فبلاد العرب لكل العرب . 

وق الوقت الذی أحذت BUY‏ العثمانية تتكون بآ سيا الصفری وتتوسم 
على حساب الامبراطورية البيزنطية فى البلقان قبل أن تتجه إل الشرق 
العربی كانت أقطار الوطن العربی تعيش مرحلة من التفتت والضعف» 
حيث كانت سلطنة الماليك فى القاهرة تحكم كلا من مصر وبلاد الشام 
واشحاز والمن » وقد بدأ الضعف يدب فى هذه السلطنة حتى هزم Ulan!‏ 
أمام سفن البرتغاليين مياه افند عام ٠٠١۹‏ م» بعد أن كانت هذه السلطنة 
فد نجحت ى طرد بقايا الصليبيين من فلسطين » وهزمت النول فى عبن 
جالوت بفلسطين عام ۰۸۱۲۱۰ 

كبا أن العراق الذى ظل تحت حكم المغول منذ عام ۱۲۵۸م سقط فى 
قبضة الشاه إسماعيل الصفرى شاه فارس عام ۸م بيغا ظلت مشيخات 
الخليج العربى تعيش فى ظل التنظيمات القبلية » حيث مارست القبائل 
العربية النازحة من وسط شبه الجزيرة العربية إلى سواحل الخليج حياة 
الرعى والتجارة والخوص عل YAU‏ وكان الائمة الزيديون عکون المن 
يعترفون لسلاطين مصر بالسيادة pede‏ شأتهم فى ذلك شأن أشراف مكة فى 
الحجاز» وكانت نجد والأحساء تعيش فى ظل تنظيمات قبلية ول تخضع 
لسلطة سياسية من دولة خحارجية . 

وق الجناح الأفريقى من الوطن العربى » ظهرت بالسودان أول سلطنة 
إسلامية فى سلطنة الفونج فى سنار عام ۲۲٠٠م‏ التى حاولت توحيد كل 
أقالم السودان فى دولة إسلامية عربية بعد أن تعددت علکاته . Gy‏ ليبيا 
Lol.‏ دويلات صغيرة حتى احتلها الأسبان عام ١151م‏ ثم أهدوها 
لفرسان القديس ley‏ فى مالطة عام ۱۵۳۵ إلى أن طردهم منها VENI‏ 
والعثمانيون عام ١159م‏ . 

وف تونس تا الاسرة الحمفصية من عام ۱۳۳۸ التى امتدت سلطا 
فى بعض فترات التاریخ شرقا إلى طرابلس وإلى الأندلس غربا حتی سارت 
ولایه عثمانية doa‏ عام ul, cp lore‏ الجزائر فقد حکتا اوه aah‏ 
الذين اتخذوا من تلمسان مركزا لدولتهم منذ عام ۱۲۳۰م. وأما مراكش 


۳۳ 


فقد عاشت تحت حكم أسرة بنى واطس ومركزهم مدينة فاس عام ١۷٤۱م‏ 
اریز از البحرى الإسلامى ضد سفن الأسبان وفرسان. القديس 
يوحنا 


نظر العرب إلى انتصارات الأتراك العثمانيين على البيزنطيين نظرة فرح 
واستبشار وعدوها انتصارات للمسلمين » وعندما سقطت مدينة القسطنطينية 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية فى Gal‏ العثمانيين عام ۳٠٠٠م‏ سرت رنة: 
الفرح وسرور بين العرب وأقيمت الاحتفالات فى كل من القاهرة ودمشق , 
وغيرها من المدن العربية .: 

ولكن مع أوائل القرن السادس عشر تحول العثمانيون للزحف نحو المشرق 
العربی والسيطرة على كل من العراق و بلاد الشام ومصر والجاز, ثم 
امتداد السيطرة العشمانية على كل من الجزائر وتونس ولیبیا من أقطار المغرب 
العربی وان لم ينجحوا فى فرض سیطرتم على مراکش أومور يتانيا , 

فلماذا كان هذا الزحف العثمانى والسيطرة على أقطار الوطن العربى ؟ 
أوبعبارة أخرى ماهى الأسياب التى دفعت العثمانيين إلى التحول لفرض 
السيادة العثمانية على أقطار الوطن العربی ف GN‏ والمفرب ؟ سوف نحاول 
الإجابة على هذه التساؤلات فى الصفحات التالية : 

وماهو نظام الحكم الذى وضعه سلاطين آل عثمان و بصفة خاصة 
سليمان بن سلم الأول الذى عرف بسليمان القانونی ؟ وما شکل هذا الحكم 
وتنظيماته فى الوقت الذى كانت فيه الأقطار العربية التى خضعت للحكم 
العشمانی وتنظيماته وف مقدمة هذه الأقطارء مصر بطبيعة الال أكثر 
تحضرا من الدولة العشمانية ؟ الاجابة على هذه التساولات ستظهر فى 
الصفحات التالية : 

وهل التنظيمات التی وضعها العثمانيون هكم الاقطار العربية تعد أثرأً 
من تأثيرات بيئة الأتراك العثمانيين الأصلية فى وسط آسيا ام دخلت عليها 
تأثیرات من حضارات أخرى احتك بها العثمانيون فى انتقاغم من وسط 
آسیا إلى هضبة الاناضول بآسيا الصفری » LALIT‏ الفارسية والضارة 
البمزنطية والثقافة العربية الاسلامية ؟ HEY‏ على هذه التساولات سنراها 
فى الصفحات التالية : 


rt 


خضعت الأقطار العربية للحكم العثمانى حوالى أربعة قرون من ١١١6‏ 
إلى ۶۱۹۱6 فهل كانت تأثيرات العثمانيين طوال هذه الفترة إيجابية كلها 
أوسلبية كلها؟.. سوف نحاول الإجابة على هذا التساؤل فى الصفحات 
التالية : 

فلنحاول فى هذا الفصل الإجابة على كل التساؤلات الثارة فى هذه 
المقدمة على أمل استجلاء المقائق وتوضيح الأمور موضوعية .. 


أولا الحكم العثمانى فى الوطن العربى 


تسب الدولة GLE‏ ال Olde wal‏ الأول موسسها بوسط اسيا 
ال القرن الثالث عشر الیلادی و بالتحدید عام 1714م 
وهو عام ارتقاء عثمان الأمارة_ وق عصورها الأولى أطلق علا المؤرخون 
العشمانيون اسم «دولت عليه » أى الدولة العلية» ثم أطلقوا (le‏ اسم : 
« سلطنت سنية » أوالسلطتة السنية > كما أطلق عليها بعد إتساع متلكاتها فى 
أوروبا وآسيا وأفريقيا أسم « امبراطور لق عثمانلى » أى الامبراطور ية 
العشمانية » وعرفت أيضاً بالاسم الذى ارتاح له الأتراك العثمانيون وهو 
« دولت عشمانلی» cl‏ الدولة العفمانية . وکان العثمانيوت یتمسکون 
ی «عشمانی » و« (ib‏ لقبا ۳ هم دا عن اعتزازهم 
بانتسابهم إلى عثمان الأول كما ذکرناس من ناحية » وستعلاء على هذه 
الأجناس التركية الأسيوية المتبربرة فى نظرهم من ناحية أخرى . وظل ذلك 
الوقف العشمانى من لفظة تركى حتى أوائل القرن العشر ين » على الرغم 
من أن لغم كان يطلق عليها فى جیم العصور التارينية الترکیة(۱) . 


لقد جاء بناء الدولة العثمانية الفتية» أوروبياء حيث أنطلقت من 
جز يرة آسيا الصغرى وانقضت عل الدولة البيزنطية اطرمة الخاححة طا فى شبه 
جز برة البلقان, وأخحذت تزمها فى كل اليادين حتى إستطاع السلطان محمد 
(۱) د. عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية .. ص ۱۱ ۰۱۲ 


Yo 


الشانی فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الأمبراطور ية البيزنطية عام 1487م 
واتخذها عاصمة لدولته وأطلق علها أسم استانبول (۲). ول يتوقف 
العثمانيون فى زحفهم بشرق أوروبا إلا بعد أن وصلوا إلى أبواب مدينة 
«فيينا » عاصمة السا عام 5م. 

وكانت أقطار الوطن العربى والإسلامى تنظر إلى إنتصارات العثمانيين 
وفتوحا pr‏ على حساب الامبراطور ية البيزنطية نظرة ملؤها الأحترام والحماس 
والتأیید فى الوقت الذى جعلت هذه الأنتصارات العثمانيين ينظرون ال 
آنفسهم نظرة حاة الدين الاسلامی والأقطار الإسلامية . 

ولکن الدولة العشمانية بعد أن زادت فى التو لتوسع غربا توقف الزحف 
آوکاد» dy‏ مقابل ذلك وجدناها تتجه شرقا وتزحف نحو أقطار الوطن 
العربی لتستولی علما .. واذا كانت ظروف الدولة العثمانية القوية قد 
هيأت U‏ التوسم , فإن ظروف أقطار الوطن العربى قد 9 على الدولة 
العثمانية تحقيق lel‏ للتوسم . 

فقد کانت كل من فارس والعراق تعانى من الدمار واتفوضى نتيحة 
للاغارات الخولية الشیء الكثير حتی استطاعت الدولة الصفوية فى أوائل 
القرن السادس عشر (۱۵۰۸م) تکوین وحدة سياسية من العراق وفارس 
عل. أساسی دیتی شیمی ales‏ الذهب الستی الذی تدین به الدولة 
العثمانية الفتية . 

وإذا كانت مصر وأقطار الشام قد نيت من الاغارات القولية الخربة على 
يد سلاطين المماليك؛ إلا أن دولة HILL!‏ رغم ضخامما حيث كانت 
لما السيادة على المجاز إلى جانب کل من مصر وأقطار الشام ‏ كانت 3 
أوائل القرن .السادس عشر قد وصلت إلى حالة من الأعياء الشديد بسبب 
تحول تجارة الهند والشرق الأقصى عن طريق مصر والبحر الأحر إلى طر يق 
رأس الرجاء الصالح » وبسبب حروب الماليك المستمرة وبصفة خاصة ضد 
الزحف البرتغالی على منافذ البحار العربية الجتوبية » ولیس أدل على ضعف 


۱ (؟) د. الشناوی : الرجم السابق ص ٩‏ ۱۷ - 


احيرا 


المماليك من هزمتم أمام البرتغالین فى مياه اند فيا عرف معركة ديو 
العثمانى نحو أقطار الشام ومصر مقاومة غير عنيدة بل كانت وم مفككة , 


أما أقطار الوطن العربى فى شمال أفر la‏ : الجزائر» طرابلس coal‏ 
تونس» فقد دخلت تحت السيادة الشمانية دون مقاومة من سكانا بل رغبة 
من بعض أهلها للتخلص من تديدات أسبانيا ذات السياسة الصليبية» 
وتهديدات فرسان القديس يوحنا القراصنة » بل ورغبة من مواطنى هذه 
الأقطار العربية فى أن تقضی الدولة العثمانية الإسلامية الفتية على السيطرة 
المسيحية فى مياه هذه الاقطار العربية وبعض شواطنها . 

وقد سارعت الدولة العثمانية إلى بسط pole‏ على أقطار الوطن العربى 
الثلاثة الشار إلها الجزائرء طرابلس COAT‏ تونس ‏ ف الفرب العربى 
حعى تحكم الحلقة حول البحر الأبيض التوسط وتكتمل السلسلة العربية 
من الأقطار الداخلة فى حوزة السنطنة العثمانية سواء المشرقية أوالمغربية . 


حدث إذن زحف وتوسع عثمانى على الأقطار العربية , نتيجة توفر 
عوامل أو ظروف هيأت لهذا الزحف والتوسم سواء فى داخل الدولة العثمانية 
أوأقطار الوطن العربى» وقد استمرت السيطرة العثمانية طوال أربعة قرون 
تعرضت فها الأقطار الہ _بية لتطورات وعوامل دانعلية وخارجية كظهور 
العصبيات المحلية وسيطرتا على الحكم فى بعض الأقطار العربية » وقيام 
الدعوات السلفية ذات البرامج الإصلاحية الدينية اصطدم بعضها بالدولة 
العشمانية» ال جانب الثورات المحلية ضد etl‏ العثمانى ¢ بالإضافة إلى 
الزحف الاستعمارى الأوروبى على معظم أقطار الوطن العربى التى هی 
OLY,‏ علمانیه . 

Ul‏ الدة التی بقیت فا أقطار الوطن العربی خاضعة للحکم العشمانی» 
فانه رغم أن السيطرة العشمانية استمرت لدة أربعة رون كما ذکرت ‏ إلا 
jas ol‏ هذه السيطرة الشمانية طوال هذه القرون الأربعة حدئت فى 
أقطار دون آحری وأعنى ف الأقطار التى لم تتعرض لغزوات استعمار یه 


۳۷ 


أوروبية والتى بقيت تحت السيطرة العثمانية حتی قيام المرب العامية 
الأولى . 


أ نظام الحكم العثمانى : 

وضع السلطان سليمان القانونى أوالمشرّع لكم الولايات العشمانية 
Yay‏ الاقطار pall‏ بية نظاما للحكم يقوم على توزيع السلطة بين ثلاث 
قوی كانت على pull‏ الآتى : 
١‏ الوالى وهو نائب السلطان فى حکم الولاية . 
۲- روساء الجند وهم قادة الفرق أوالأوجاقات العثمانية . ۱ 
٣‏ العصبية المحلية وتتمثل فى الزعمات الحلية التى حكت البلاد قبل 

مجىء العثمانيين مثل الماليك فى مصر والقبائل العربية فى الشام . 


ب تأثيرات نظام الحكم العثماتى: ٠‏ 

كان العرب يشكلون الجزء الإسلامى الأكير فى مجموعة ولايات الدولة 
المشمانية, وبذا کانوا AST‏ الولايات العشمانية تأثيرا بالتنظيمات العثمانية 
We!‏ وسلباء وكان العرب ينظرون إلى الدولة العثمانية قبل lying‏ وتوسعها 
شرقا نظرة إكبار وفخار لا كسبته للمسلمين من فتوحات فى بلاد الروم , 
كا ظل العرب بعد خضوعهم للحكم الشمانی ينظرون إلى العشمانيين 
بإعتبارهم حاة الدين الإسلامى. بل و بإعتبارهم الحافظين fe‏ اللاقة 
الإسلامية . 

وقد تأثر السرب ينظام الحكم العثمانى بتأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية 
نسوقها بایجاز على النحو الآتى : 


التأثيرات الإيجابية : 

يمكننا أن نحدد التأثيرات الإيجابية لنظام الحكم المشمانى على العرب فيا 
يلى : 

. الوحدة السياسية الإسلامية‎ ١ 

۲ مواجهة الصفويين الشيعة فى Obi‏ 

۳- التصدى للبرتغاليين فى المياه الجنوبية . 


۳۸ 


4 - التصدى للإسبان وفرسان القديس يوحنا فى البحر التوسط . 

ه منع الراكب المسيحية من دخول البحر الأحر. 

. تقوية الحياة الإسلامية فى نفوس العرب‎ ٦ 

. تأخبر الغزو الإستعمارى الأوربى للأقطار العر بية‎ —V 

۸- كان الحكم العثمانى للوطن العربى حکا غير مباشر. 
وباستعراض oan‏ ات الإيجابية للحكم الشمانی على أقطار الوطن 


العربى خلال أربعة قرون يتضح مایلی : 


\ سب 


اشيم 


۳ست 


لم يكن الحكم الشمانی سينا بالصورة التی الصقها به أعداؤه» بدلیل 
أن الأقطار العربية استفادت بصورة : أوباعرى و بدرحات متفاوتة من 
هذا الحكم کا رأينا . 

أن معظم التأثیر ات الإيجابية للحكم العثمانى على الأقطار العربية | 
تكن مقصودة أو U bbe‏ خدمة تلك الأقطار Uy‏ حدثت لخدمة 
الدولة العثمانية كاميراطور ية تمتلك أو تفرض سيادتها على تلك 
الأقطار. 

أن الدولة المتماتية ظلت ip‏ طوال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر فى ممارسة bl‏ على ولاياتا العربية وغير العربية » ومن هنا 
كانت تأثيراتا الإيجابية قوية chy‏ وعندما بدأ الضعف يدب فى 
أوصال الدولة إبتداء من القرن الثامن عشر وظهور العصبيات المحلية فى 
الأقطار العربية ضعفت التأثيرات WKY‏ للدولة على الأقطار 
العربية . 


4 أن بعض التأثيرات الإيجابية للحكم العثمانى فى الوطن العربى م 


تكن اعا ely WL‏ ا ست اف مد اعا سا 
السياسية» وتقليد منم الراکب السيحية من دخول میاه البحر 
الأجر.. وغیرها .. 


التأثيرات السلبية : 


مکن لنا تحدید clot‏ السلبية - لنظام al‏ العثمانى 3 0 


الوطن العزبى فى التقاط ay!‏ :س ر 


۳۹ 


ا الفهم القاصر والناقص لوظائف الدولة ومسئوليات المكومة . 

ae _y‏ احتمم إلى طیقتن : طبقة الحكام الأتراك وطبقة الحكومين 
العرب 

م الشك وعدم الثقة فى مثلی السلطة بالولايات. 

4 الرجعية وعدم التجديد سمة الحكم العثمانى. 

۵ الطابع العسكرى لنظام الحكم العثمانى . 

5 سوء الادارة العثمانية . 

۷- الامتيازات الأجنبية للأورو بين a‏ الأقطار العر بية . 

. فرض العزلة على الأقطار العربية‎ A 

ما سبق یتصح ما یأتی : 

أ أن الکم العثمانى فى الوطن العربی ‏ يكن ایجابیا كله وسلبيا كله . 

ب أن معظم التأثيرات السلبية للحكم العثمانى فى الوطن العربى لم تكن 
مقصورة ولا مباشرة ely‏ حدثت بسبب ظروف العصر الذى وجدت 

ج أن التأثيرات السلبية للحكم العثمانى فى الأقطار العربية كانت آبقی 
i‏ وأشد تأثيراً من التأثيرات الإيجابية وهذا مادعا البعض إلى القول 
Ob‏ العثمانيين سبب تخلف العرب . 

د ساعد عل سليية الکم الشمانی فى الجتمعات dy wll‏ أن الشمانین 
| يكن شم رصید حضاری يقدموه للحياة العلمية ق الولایات 
العربية» فلم یتعلم العرب اللغة التركية Mea dy‏ اللفة التركية فى 
الكتاتيب ("). 

ثانیا : العصبيات الحلية 
رأينا فى الصفحات السابقة كيف أدت تأثيرات الحكم العثمانى السلبية 
على أقطار الوطن العربى إلى ضعف وتخلف هذه الأقطار يل والعودة بها إلى 
التفکك كرا حدث للخلافة العياسية فى العصر العباسى الثانى حيث :لهرت 

دو يلات فى المشرق الإسلامى ودو يلات ف المغرب الإسلامى .. 


(۳) د. عمد انیس : Stel‏ الندوة الدولية لتار يخ القاهرة ج ٣‏ ص ۰۱۱۰۷ 


ge 


ونتج عن هذه التأثيرات السلبية ظهور العصبيات الحلية فى الولايات 


الخاضعة للحكم العثمانى تلك العصبيات التى لم تكن لتظهر لولا ما أصاب 
الدولة العثمائية من مظاهر الضعف والإفلاس الإدارى والفقر الحضارى . 


ويذكر بعض الؤرخين أن ظهور العصبيات الحلية یرجم إلى ظلم الولاة 
العشمانيين وثقل وطأة الحكم الشمانی ورجاله على الشعوب العربية» ما دفع 
بالبعض من الغامر ين أوالمتطلعين إلى الزعامة إلى إستغلال ضيق الشعوب 
فأظهروا الرغبة فى التصدى للمظالم الواقعة على العرب بهدف الحصول على 
مساندة Stal‏ الولايات لارتقاء كرسى الباشوية . 


كا يذكر البعض الآخر من المؤرخين أن ظهور العصبيات الحلية فى 
الأقطار العربية برجم إلى نزعات فردية ومطامع شخصية تتصل برغبة أصحابها 
فى السيطرة على أقلم من SEY‏ العربية لتحقيق مكاسب مادية والحصول 
على سلطة كاملة Gad‏ له أملا آوحلا راوده منذ صغره كا فى حالة 
المماليك , 

وما يهب ملاحظته أن معظم العصبيات المحلية كانت تركية الجنسية على 
الرغم من قيامها فى ولايات عربية » باعتبار القائمين بها أتراكا يعملون فى 
خدمة الدولة العثمانية وطمعوا فى حكم وراثى طويل. 


ومع التسلم بهذا القول فقد كانت هناك حركات عربية تمثلت فى 
ثورات القبائل العربية فى OLY!‏ ضد الحكم الشمانی. وثورات دروز 
COL‏ وحركة الشيخ ظاهر العمر فى جنوب سور يا وهذا فى نظر بعض 
المؤرخين دليل على حيو ية الشعوب العربية وعدم استسلامها لسلبيات الحكم 
العشماتی , 

وما تحب ملاحظته كذلك أن معظم العصبيات امحلية ظهرت فى العالم 
العربى خلال القرن الغامن pte‏ الیلادی وهو القرن الذى شهد انار 
التوازن الذى حرص عل وجوده السلطان سليمان القانونى فى تشر يعات 


الحكم بن الوالى من ناحية والعصبيات الحلية وقادة الأوجاقات ASLAN‏ 


aig 3 eh لت‎ 
روا‎ Bi لمان مد‎ 0 : Gl من ناسحیه‎ 
meet ge PH 0 e 

why 3 ۱‏ اد 


as 


TO _ررت‎ 


وقد ظهرت عصبيات محلية فى المشرق العربى تمثلت فى ثورة المعنيين 
Le‏ لبنان» وآل العظم فى بلاد الشام والشيخ ظاهر العمر فى جنوب سور يا 
وحكم المماليك فى العراق. 

كبا ظهرت عصبيات محلية فى مصر فلب النطته العربية ودرة 
الولايات العربية تحت الحكم العثمانى ‏ تمثلت فى حركة على بك الكبير, 
é‏ اسرة محمد على . 

ول تكن سياسة الدولة الشمانية حيال هذه العصبيات الحلية سوى تعبير 
عن الأفلاس الذى أصاب الحكم العثمانى» فكانت تلجأ إلى إرسال 
الحملات العسكرية للقضاء على ثورات القبائل العربية» وإذا فشلت فى 
ذلك otk‏ إلى سياسة تغيير الباشوات أوتضطر إلى تثبيت الباشا لدة طويلة 
وتقبل حكم أسرته ورائیا إذا أثبت أفراد هذه الأسرة طاعة وحضوعا وقدموا 
الأموال الكافية OLY‏ العشماتی ورجال دولته . 

كبا أن الشعوب العربية لم تعضد هذه العصبيات الحلية نظرا OY‏ هذه 
الشعوب لم تمد فارقا كبيرا بين sles‏ هذه العصبيات وبين الحكم الشمانی 
المباشرء ولذلك نجد أهالى الولایات العربية كانوا يطلبون من السلاطين 
العشمانیین eee‏ تفسد الاموز فى بلادهم فى ظل هذه العصبيات ‏ عزل 
اصحاب هذه العصبیات . 


أ العصبیات الحلية فى الشرق العربی: 

شهد الشرق العربى فى ظل الحكم الشمانی ظهرر عصبیات علية 
متعددة فى جبل Ol‏ وبلاد الشام والعراق وجنوب سور یا ونحن لسنا فى 
مال ذکر هذه العصبیات فى تلك الأقطار العربية تفصيلا» بل نوردها pad‏ 
على سلبيات الحكم المشمانی ومساویء التتظیمات العثمانية فى الشرق 
العربى . 

۰۸۱۸۱4 ست‎ OLS العنیون والشهابیون فى حبل‎ ١ 

۲ االعظم فى الشام من ۰۵۱۷۸۲۱۷۲ 

۳ ظاهر العمر فى فلسطین من ۱۷۴۳ ١۱۷۷م‏ . 

4 - أسرة حسن EL‏ ومماليك العراق من ۱۸۳۱-۱۷۰4 . 
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ب العصبيات الحلية نی المغرب العربى: 

شهدت منطقة المغرب العربى الكبير عصبيات علية كان أبرزها 
الحسينيوك فى تونس والقرمانلیون فى ولاية طرابلس الغرب (ليبيا). 

1 الاسرة الحسينية فى تونس من 1198-11/08م. 

وت الاس القرمائلية فى pbb‏ الغرب من ۱۷۱۱--۸۱۸۳۵. 
ج العصبية Alt!‏ فى مصر: 

۱- حركة على بك الكبير من 108 1108م , 


eee 


8 مقدمة 


a‏ الفصل الثالث: استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار 
البر بطانی 

* الفصل الرابع: استقلال الأقطار العربية عق ا تاد 
الفرنسی 

a‏ الفصل الخامس : استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار 
الإبطالى 


دب هت تا 8 قل 2:43 


تعرضت أقطار الوطن العربى فى القرن التاسع عشر لأطماع الدول 
الأوروبية دف استعمار هذه الأقطار لصلحة الدول الاستعمارية» وقد 
تسابقت الدول الأوروبية لأقتطاع أجزاء من قارتى آسیا وأفريقيا العربية 
وغير العربية والسيطرة عليها واستغلال إمكاناتما الطبيعية والبشرية. 

وفد حدئت حركة الأستعمار الأوروبى فى القرن التاسع عشر نتيجة 
توفر عوامل فى أوروبا وف الدولة العثمانية وق الأقطار العربية ذاعاء فقد 
كان لازدهار التصنيع فى أوربا أثره فى بحث الدول الأوروبية عن أماكن 
لجلب المواد الخام مها ولتسويق المصنوعات » فجاءت حركة الأستعمار 
لتحقيق مطالب الدول الصناعية الكبرى فى أوروبا. 

كبا كان لظهور عوامل الضعف التى ألمت بالدولة العثمانية منذ القرن 
الثامن عشر نتيجة لإفلاس نظام الحكم العثمانى وضعف القوة العثمانية 
ولف نواحی البناء العثمانى السياسى والأقتصادى والثقافى فى مواجهة 
الحضارة الأوروبية المزدهرة.. كان لكل ذلك أثره فى إغراء الدول 
الإستعمارية لاقتطاع الأقطار العربية الخاضعة للحكم العثمانى تحت 
مقولة أن الدولة العشمانية صارت فى القرن التاسع عشر رجل أوروبا 
المريض. 

كا كان للضعف الذى ألم بالأقطار العربية سواء تلك التى خضعت 
للحكم العثمانى أوتلك التى لم تخضع منذ القرن التاسع عشر أثره فى 
إغراء الدول الأوروبية لاستعمار تلك الأقطار التى لم تكن لدب القرة 
المادية لمقاومة الأستعمار وافشال خططه , 


ty 
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وعلى هذا تحققت السيطرة الاستعمارية البريطائية على مصر والسودان 
والصومال الشمالی والعراق وأقطار الخليج والجنوب العربی » كا تحققت 
تلك السيطرة على كل من فلسطين وشرق الأردن. 

كا فرضت فرنسا سيطرتا الاستعمارية على كل من الجزائر وتونس 
ومراكش ومور بتانیا وجيبوتى وسوريا ولبنان خلال مائة عام تقريبا من 
عام ۱۸۳۰ إلى عام ٠۹۲١‏ م. Lily‏ إبطاليا فقد فرضت سيطرتا 
الاستعمارية على كل من أريتريا والصومال الجنوبى وولاية طرابلس 
الغرب (Lad)‏ . 

وى هذا الباب نعالج جذور السيطرة الاستعمارية الأوروبية على 
الأقطار المربية» وكيفية مقاومة الشعوب العربية ضد السيطرة 
الإستعمارية حتى GAS‏ الإستقلال هذه الشعوب وظهور دول عربية 
مستقلة ذات سيادة ها مكانما الدولية. ‏ 


GP 


fA 


سه الفصل الثالث a‏ 


استقلال الأقطار العربية عن الأستعمار البريطانى 7 


.— مقدمة 
- أولا: مصر والسودان . 

انیا : العراق . 

swe -‏ أقطار الخليج والجنوب العربى . 


— رابعا : الأردن . 


س مقدمة 8# 


كانت بريطانيا أول دولة آورو بية يتحقق فيها الازدهار الصناعى نتيجة 
تجاح الثورة الصناعية فا منذ القرن الثامن عشر حتى عرفت بر يطانيا بأنها 
مصنع العالم» ومن ثم كانت أولى الدول التى اتجهت لتكوين مستعمرات 
لها فيا وراء البحار من أجل ضمان الحصول على الواد الام اللازمة للصناعة 
لتشغيل مصانعها, وفتح أسواق للمصنوعات البر يطانية . 

وهکذا رکزت السياسة الاستعمار & عل AL‏ التی GE‏ ضمان 
الواد النام والأسواق للمصنوعات البر يطانية » فکان الاستعمار البر يطانى 
لكل من مصر والسودان والصومال الشمالى والعراق وأقطار الخليج والجنوب 
العربى وكلها ترتبط بالمصالح الإستعمارية البريطانية فى آهند وشرق 
أفر يقياء» هذا إلى جانب فلسطين والاردن . 

ومن الثابت أن هذه الأقطار العربية حصلت على استقلالها بعد US‏ 
طويل ضد الاستعمار البريطانى حتى تحققت ها السيادة الكاملة على 
أرضها وتمتلك إرادتا السياسية وإمكاناتها الأقتصادية التى مكنت ها مكانة 
دولية . 


وق الصفحات التالية عرض لذور الإستعمار البر يطانى فى الوطن 
العربى وكفاح شعوب الأقطار العربية التى حضعت غذا الأستعمار حتى تم 
الاستقلال الكامل غذه الأقطار. 
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أولا: مصر والسودان 

فترة الاستعمار: 

كانت انجلترا أسبق الدول الأوروبية اهتماما بالمنطقة العربية وبالتالى 
فرض السيطرة الاستعمارية على أجزاء كثيرة فى الوطن العربی . ففى مصر 
تم تعيين أول قنصل لانجلترا عام 1410م بالقاهرة ووكيلاً له بالاسکندر یت 
وحصل الانجليز على امتيازات من السلطان العثمانى فى مصرء ومن ثم دخل 
الانجليز فى منافسة مع الفرنسيين فى مصر.وف الثلث الأخير من القرن الثامن 
te‏ ازداد اهتمام انجلترا بمصرلا على أا سوق تجارية ولكن لعاملن 
جديدين الأول ضعف الدولة العثمانية وهزامها الخكررة فى البلتان وظهور 
الأطماع الفرنسية فى مصر ما يوحى يقرب غزو فرنسى لمصرء والعامل الثانى 
هو ظهور أهمية مصر كحلقة فى طريق الواصلات البرية والبحرية بين 
أوروبا وأشندء فقد انتزعت الجلترا من فرنسا أكبر مستعمراتها فى المند فى 
صلح باریس عام cT‏ وانحه الاهتمام إلى تيسير المواصللات نين اغجلترا 
وامبراطورتها المندية » ومن هنا انبعث التفكير إلى إحياء الطرق البر ية القدمة 
Gal‏ البحر لاجر ومصرء وطريق الخليج والفرات(١).‏ 

وقد حاول الانجلیز إحياء طریق التجارة عبر البحر الأحر ومصرء وقاموا 
بمحاولات متعددة لذلك بعضها مع الباب العالى ويعضها مع أمراء 
الماليك وبصفة خاصة على بك الكبير الذى. كان قد استولى على الحجاز 
فرحب بالفكرة YY‏ ستدر عليه دخلا كبيرا بوصول السفن التجار ية المندية 
إلى السويس ثم تمر عبر الاراضى الصرية إلى الإسكندرية حيث تحملها 
السفن إلى انجلترا.. Mag‏ المرور سوف ينعش مصر بعد أن تحولت التحارة 
ال طريق رأس الرجاء الصالح منذ أوائل القرن السادس عشر. 

وهكذا تحكم فى السياسة الانجلیز ية نحو مصر والبحر الأحر ماعرف 
بالعامل المندى  il Indian Factor‏ استخدم الطر يق البرى عر 
مصر إلى المندء وقد كان ذلك Le‏ يدفع السياسة اللذارجية الاغجليزية إلى 
تقدير آهنية مصر من الناحية الجغرافية وتقدير أههية موقعها بالنسبة 


LY) د. عزت عبد الكريم وآخرون : دراسات تاريية فى النبضة العربية الحديثة , ص‎ )١( 
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للامبراطور ية البر يطانية فى اند (۲). ولكن اضطراب الأحوال نى مصر فى 
عهد سيطرة الأمير ين إبراهمبك ومراد بك على الأمور دقع الانجلیز إلى التخلى 
موقا عن الاهتمام عصر و بالطر يق البرى عبرها . 


ولکن حدوث الغزو الفرنسی pal‏ عام ۱۷۹۸ إلى عام ۱۸۰۱م قد نبه 
Late!‏ إلى ضرورة الاهتمام بمصرء کلنا یذ کر موقف انجلترا من هذا الغزو 
ومشارکتا فى اجلاء الفرنسیین عن مصر بالقوة عام ۰۸۱۸۰۱ ثم Wale‏ آن 
ایکون ها النفوذ الأعلى فى مصر فى أوائل القرن التاسم عشر لدرجة تحتضن 
فها فر يتا من الأمراء والماليك على رأسهم محمد بك الألفى لیکونوا رجاها 
وعملاءها فى مصر. وقد حاول الانجليز مع السلطان العثمانى أن يعهد 
بالحكم فى مصر محمد بك الألفى» ولكن دون جدوى حتى توفی الألفى فى 
يتاير ۰۸۱۸۰۷ ثم محاولة انجلترا احتلال مصر فيا عرف بحملة فر يزر عام 
۷ أيضا التى فشلت وانسحبت تحت ضغط القاومة الشعبية المصرية» 
ولكنها لم تقف مكتوفة اليدين أووقفت موقف التفرج للبناء الحديث الذى 
يشيده محمد على معتمدا على البرة الفرنسية فى القام الأول» إذا أنها أخذت 
ترقب الوقف ال أن تتبيأ لها الفرصة لتضرب ضربتا . 


ورغم أن عمد على شجع ائملترا على إعادة فتح الطريق عبر مصر والبحر 
الأمر إلى المندء فان ابراهم باشا Gayle‏ مشروعا انحلیز يا عام “مام 
باستخدام السفن الاغليزية فى نهر الفرات NY‏ ذلك سوف يحد من امتداد 
الحكم الصری إلى العراق» وكان ذلك من عوامل سوء العلاقة بين انجلترا 
ومد عل » كما زاد العلاقة سوءا اتصال ابراهیم باشا مرا الشيخات 
العربية فى الخليج والجنوب العربى وحنه إياهم على توثیق العلاقات 
السياسية با والاقتصادية مع مصر. ومن ٤‏ توترت العلاقات بين 
الطرفين حتى أنذرت الحكومة الانجليزية بأنها لن GH‏ مكتوفة اليدين ازاء 
زحف من جانب عمد على تجاه بغداد والحليج. وأن أى اعتداء على عدن 


Dr. M. Anis: England and the Suez-Route in [8th Century, p. 16, (۲) 
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التى احتلتا انجلترا ple‏ ۹ يعد اعتداء على جزء من الأملاك 
البريطانية (۳) , 

واستمرت عاولات انجلترا من أجل فرض النفوذ فى مصر» و تكن هذه 
اماولات تستقم مع مشروعات محمد على الداخلية choy ly‏ ولذلك 
اتخذت انجلترا موقف العارض لفکرة عمد على باعلان الاستقلال ae‏ 
والانفصال عن الدولة العثمانية وأا تری من الستحیل Lis‏ هذه الفکرة 
وترى من نتائجها الحققة الدمار للباشا(؛) وقد استطاعت انملترا أن تستغل 
0 لبعد عل فى تحسين علاقته معها فى توسيع تجارتها مع مصر» ذلك أن 

نع الانجليزية اعتمدت على القطن المصرى منذ عام 0 . وقد 

0 تجارة مصر مع ا يلترا منذ عام 2۸۳۰ تفوق le‏ مع أى بلاد 
أخرى » حتى أنه ی سنه 4م22 التى توفى فا محمد عل بلغ ما استوردته 
مصر من بریطانیا ۸4۱ من وارداپا» وما أرسلته الپا ۸1٩‏ من 
صادرتها(”) . 

ورغم ذلك وقفت انجلترا موقفا عدائيا ضد مصر فى معركة نوارين 
البحرية» وق حروب الشام إلى جانب السلطان العثمانى » وعملت على 
تلبت الدول الاأورو بية صد مشروعات مد عل انتبى الأمر بفرض 
معاهدة لندن عام م على محمد على والتی آفتدته حهوده ومشروعاته 
العربية بل والداخلية بتخليه عن بلاد الشام والحجاز وكريت» و بقتل 
pull‏ بة الصناعية المصرية BL!‏ والهضة التعليمية العسكرية . 

استطاعت انجلترا فى عهد عباس باشا أن تحصل على امتیاز مد خط 
حديدى بين القاهرة وکل من الاسكندرية والسویس» رغم كراهية الباشا 
للنفوذ الأوروبى» وواضح من هذا الأمتياز الواقم التی ag‏ بها انجلترا فى 
مصر لتشجیم تارا وتسویق صناعتها . ولکنبا فقدت ۳ النفوذ فى عهد 
عمد سعيد باشاء ولکنها استطاعت اغراق الباشا فى الدیون حتی نحكم 


(۳) جورج كيرك : موز تاريخ GAN‏ الأوسط ص ۰۱۲۲ 
(t)‏ مد رفمت تاريخ سر led‏ ای المديثة ص ١؟١ا.‏ 


)0( جورج كيرك : نفس الرجم ص ۰۱۲۳ 
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السيطرة على مصر كما استغلت حاجة اللنديوى إسماعيل إلى الأموال لتحقيق 
مشروعات طموحة فى مصر فزادت من إقراضه حتى جاء الوقت لتتحکم 
اللحان المالية الانمليزية والفرنسية خاصة فى شئون الحكم » وذلك التحكم 
الذی أقضى فى الناية إلى حدوث الاحتلال البريطانى لصر عام ۰۸۱۸۸۲ 

حدث الاحتلال الانجليزى pal‏ بدعوى إنقاذ مصر من الفوضى التى 
نت أطنابها فى طول البلاد وعرضها , وإعادة حياة الأستقرار والاطمشان ؛ 
وإدحال اسالیب الدنية Mod!‏ إلى مصر ذات الضارة القدية » وحاية 
الأقليات والجاليات الأجنبية فى مصر ولمحافظة على مصالهم ثم وهو الأهم 
حماية الصالح الا poke‏ ية الخاصة السياسية والاقتصادية والاسترائيجية » هله 
الصالح TAU‏ من وقوع مصر فى ملتقی الطرق العالية البرية والبحرية, ثم 
امحافظة على قناة السریس ومصالح البر یطانیین التجارية والالية ('). 

وسياسة الاحتلال البریطانی فى مصر قامت على قاعدتین متتاقضتین فى 
الظاهر القاعدة الأولى أن الاحتلال موقت وسوف تيلو القوات البر يطانية فى 
أقرب وقت تیا الفرص لاستقرار الأمور نى مصر والقاعدة الثانية إحكام 
السيظرة عل كل الأمور فى مصر. ففما يتعلق بالقاعدة الأولى لم تقم انملترا 
بالحاق مصر إلا أوفرض cle Lule‏ ول تقم بتغيبر وضع مصر الدولى 
والشرعى حتى عام ۸۱۹۱4 بسبب التناقضات بين الدول الاستعمارية » 
وبقاء مصر جزءا من الامبراطورية العثمانية » و بقى الخديوى یتراس هيئات 
السلطة الرسمية فى مصر. 

وفيا يتعلق بالقاعدة GW‏ ألغت انجلترا المراقبة الثنائية على شون مصر 
المالية وم تشأ السماح بوجود مراقبين ماليين فرنسيين بعد أن أصبحت سيطرة 
الانجلز على البلاد کاملة » وحولت مصر ال قاعدة لتزو يد الصناعة 
البر بطانية بالقطن » وزاد ote‏ الموظفين MAY‏ وزاد نفوذهم فى مصر لدرجه 
التعالى وممارسة الضغط بصورة وصفها اللورد كرومر العتمد البر یطانی J‏ 
مصر فى تقريره سنة ۸۱۹۰۳ بقوله : يحسن بکل بريطانى موظف J‏ 


)1( د. محمد مصطنی صفوت : الاحتلال الانجلیزی pal‏ وموقف الدول الکبری إزاءه 
س ۰۳۱۶ 
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الحكومة الصرية أن يعرف الظروف الخاصة التى يعمل بها فى هذه البلاد 
وهنه الظروف ينتج Ys‏ بالضرورة أن يكون الأورو بى متقدما والصری 
تابعا له حتى ولو كان الأوروبى دون منصب المصرى إسماء وأن القيادة 
للموظف الأورو بى بالضرورة(") . 


وكانت سيطرة لورد كرومر (سير إيفلن بارنج) على مقدرات الأمور فى 
مصر شديدة فقد حرم المصريين من كل سلطة واتخذ مواقف متشددة من 
الحركة الوطنية الصرية » ورسم سياسة إجلاء المصريين من السودان 
"واحلال السيطرة الانجليزية مملهاء ولعل معنى تقدمه تقارير سنوية دورية 
عن الحالة فى مصر والسودان لوزير الخارجية الانجليزى لا للسلطان 
العقمانى أوالخديوى ‏ خر دليل على مدى سيطرة سلطات الاحتلال 
الإنجليزى على مقدرات الأمور فى مصر لصلحة الدولة التى تحتل قواتها أرض 
نة 

وق مصر عملت انلترا على فصل السودان عن مصر منتزة فرصة الثورة 
المهدية عام ١م‏ وقد فرضت مصر سياسة اخلاء السودان عام 1881م 
من المصريين عسكر يين ومدنيين » ثم فرضت استرجاع السودانة عام 1855م 
بقوات مصرية انجليزية مشتركة » انتبت بعقد ماعرف باتفاق الحكم الشنائى 
عام م الذى جعل السودان تحت السيطرة الكاملة EN‏ 


۱ وقد نصت الاتفاقية على تعيين حاكم عام للسودان gl‏ انجلترا 
و یصدر قرار تعيينه من الخديوى » وتوضم فى يد هذا الحاكم جیع السلطات 
الدنية والعسكرية والتشريمية والتنفيذية . ووضع موظفون انجلیز على رأس 
جیع مدير یات السودان » وشغل ote‏ من الوظفن الصرین وظائف ثانوية 
واحتفظت مصر بكتيبة عسكرية فى السودان إلى جانب القوات الانجلیز ية 
كرمز للمشاركة فى الکم نظير أن تلفعم مصر ۷۵۰ ألف جنيه ستویا لسد 


(vy)‏ تقرير عن المالية والإدارة والحالة الممومية فى مصر والسودان سته ۱۹۰۳ رفعه الإيرل 
کرومر قدصل جنرال دولة انکلترا ووکیلها الان ق مصر ال جانب الركر' سرن 
ناظر خارجيتا , 


on 


ننتات إدارة السودان.. وظلت السيطرة الانحليزية على السودان حتى حصل 
على استقلاله بضغط وجهد من ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ بمصر.. 

وقد استمرت الدعاوى الانجليزية Ob‏ الاحتلال مؤقت حتى شبت 
المرب العالية الأولى فانتهزت انجلترا فرصة. اشترالك تركيا إلى جانب ألانيا 
فى الحرب ضد الحلفاء وأعلنت الحماية البريطانية على مصر وفصلت مصر 
عن تركيا أى إلغاء السيادة التركية على مصر وعزلت الخديوى عباس حلمى 
الذى كان موجودا فى تركيا والمعين بفرمان سلطانى منذ عام ۸۱۸۹۲ 
وعينت مكانه عام 4 السلطان حسين كامل حتى عام ۱۹۱۷م ثم 
السلطان أحد فؤاد» وكلا الأثنين كانا ألعوبة فى يد السلطات الانجلیز ية 
dole‏ الفضل whee dG‏ 

وعندما انتجت معارك الحرب العالمية الأولى وشبت ثورة 1114م فى مصر 
بسبب تعنت سلطات الاحتلال الانجلیزی فى رفض مندو بين عن الشعب 
المصرى للمطالبة بالغاء الحماية الانمليزية وخروج قوات الاحتلال واستقلال 
مصر والسودان كدولة واحدةء لجأت إلى المراوفة حتى صدر ماعرف 
بتصريح ۲۸ فبرایر ۸۱۹۲۲ الذى ألغى الحماية واعترف باستقلال مصر دون 
السودان مع عدة تحفظات تنتقص من الاستقلال .. 


فترة الاستقلال 

تمققت السيطرة البر يطانية كما أشرنا فى بعض الأقطار العربية مثل 
مصر والسودان والعراق والأردن والصومال وعدن , ومن هنا ظهرت بعد 
الحرب المالية الأولى بصفة أساسية حركات وطنية فى هذه الأقطار عملت 
بالکفاح عل إنباء السيطرة الاستعمارية البريطانية » و بذلك ظهرت فى 
الپاية هنه الأقطار ذات سيادة ومستملة لتؤكد إرادة الواطنین العرب 
وتصميمهم على نيل حقرفهم . 
أولا مصر والسودان : 

لامكن Lh‏ تاريخ السودان بعیدا عن کناح مصر WAS‏ ربط نهر 
الخيل بين القطرين طبيعيا وارتبط السکان ی شمال وادى الئيل مع 


۷ 


السكان فى جنوب الوادى بروابط اجتماعية قوية » فان القطرين تعرضا 
طوال تاريخها الحديث والمعاصر لعوامل واحدة سوام على المستوى الداخلى 
أوعلى المستوى اذارجی . 


فاذا أخذنا الشورة العرابية فى مصر كمثل على مقارمة الشيب المصرى 
ضد التدخل الأجنبى الأوروبی» فان الثورة المهدية فى السودان كانت 
تعبيرا عن رفض السودانيين لساویء الحكم وأدواته الأجنبية الأوروبية » أى 
أن الشعبين الصری والسودانى تعرضا لعوامل التدخل الأوروبى با يحقق 
مصالح الستعمرین ويحرم المواطنين من حقوقهم المشروعة .. 

ولذلك لانعجب أن يتطلع أهل شمال الوادى فى مصر إلى زعم ينقذهم 
ما هم فيه فوجدوه فى صورة زعم عسكرى هو del‏ عرابى و يتطلع dal‏ 
جنوب الوادى فى السودان إلى زعم يخلصهم من المساوىء التى يتعرضون لها 
فرجدوه فى صورة زعم دينى هو محمد أحمدين عبدالله الهدی . 


)|( مصر: 

أعقب الثورة العرابية فى مصر حدوث الاحتلال البر يطانى » ولكن 
المصريين لم يستسلموا وبقيت الحذوة الوطنية موجودة فى نفس كل مصرى 
ليحملها من جاء بعد أحمد عرابى من قادة, وأدرك الشعب المصرى أن فى 
مقدرته الأستمرار فى تبنى المطالب الوطنية التى سبق ونادى بها أحد عرابى . 


ولیس dal‏ على صدق مانقول من كلمات عبد الله eal‏ فى مذكراته 
التى سجلها بعد عشر سنوات من بدء الاحتلال البر يطانى موجها حديثه 
aay‏ عرابى المنفى فى سيلان ()» وأدرس أحوال مصر فى الدرسة التی 
GI‏ وأحفظ تاريخ الأمة التى أسستاء فا كان فيه كان مدرسة 
ابتدائية» ونحن الآن فى التجهيزية» وسندخل إن شاء الله الدرسة 
العليا .... الخ . 


۰۸۱۹۰۱ عام‎ capil سلة‎ ٩ بلغت مدة النفى التى قضاها امد عرابى فى سيلان‎ (A) 


۸ 


وقد صدقت نبوءة عبدالله الندی فقد تولى مصطفى كامل زعامة 
الحركة الوطنية المصرية فى التسعينات من القرن التاسع عشر حتى وفاته ى 
فبرایر عام 6۱۹۰۸ بعد أن cmd‏ سلطات الاحتلال البريطانى فى 
السيطرة عل مقدرات الأمور فى مصر بصورة أشاعت روح الیأس فى نفوس 
الواطنن حتى كادوا لایرون فكاكاً من هذه السيطرة» إلى أن جاءت 
حطب ومقالات مصطفى كامل الوجهة إلى عواطف ومشاعر pall‏ يين لتجد 
الشعور الوطنى ى مصر. 


وكانت سياسة مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد دف إلى محقيق 
ثلاث غايات هى : 
۱- كراهية الاحتلال البر یطانی ورفض احتماله والسكوت عليه واعتباره 
بلاء وكارثة وعارا . 
۲- إقناع المصريين Ob‏ إجلاء الاحتلال البریطانی عن مصر SE‏ ومن 
هنا جاءت صيحة مصطفى کامل : لاحياة مع اليأس ولايأس مع 
ee‏ 
۳- أن مصر عظيمة وجليلة ورائعة وجديرة بکل حب وولاء ووفاء('). 
ورغم نجاح الاحتلال البريطانى بعد وفاة مصطفى كامل فى التضييق 
على الحركة الوطنية الصرية مما أدى إلى نفى محمد فريد إلى آوزوبا عام 
۲ إلى أن توفى ببرلين فى ١6‏ نوفير عام 2۱۹۱۹ وإعلان الحماية 
البر يطانية رسميا وعلنا فى ١8‏ ديسمير عام 1914م بحجة وجود حالة الحرب 
الناتحة عن دخول تركيا المرب ضد دول الوفاق وإلى جانب ألانيا والفساء 
وبذلك تحولت الحماية القدعة SEW‏ منذ الأحتلال البریطانی pal‏ إلى حماية 
معلنة (۲). 
رغم ذلك فقد تحمل الشعب المصرى تحت نظام الحماية الكثير من 
الويلات مما دفعه إلى رد الفعل على الاجراءات البر بطانية, فقامت 
مظاهرات طلابية وحدثت عاولات متكررة لاغتيال الساطان حسين کامل» 


۰۳۹۰ فتسی رضوان : مصطفى کامل ص‎ )٩( 
Chirol, :لا‎ The Egyptian Problem. .م‎ 296, (1+) 
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وحدوث مظاهرة الرديف أمام قصر عابدين فى ۲۹ يناير عام ۱۹۱٩‏ م» 
واعتذار الأمير كمال الدين حسين عن قبول العرش الذى KE‏ بوفاة والده فى. 
٩‏ اکتوبر عام ۱۹۱۷م مما حدا بالسلطات اليريطانية إلى اختيار اد فؤاد 
سلطاناً على مصر يوم ٠١‏ اکتوبر فى BLL JB‏ البريطانية . 

وإذ كان التحدى هو إعلان ELL!‏ البريطانية على مصر والاجراءات 
التى اتخذتها سلطات الاحتلال البريطانى فقد استجاب الشعب المصرى 
بردود فعل قوية أشرنا إلها كانت قبا إنفجار فى ثورة ink‏ ضد كل ماهو 
بريطانى de‏ أرض مصر فى مارس وأبريل عام 0۱۹۱۹ ثم استمرت حتى 
ديسمير من نفس العام وشملت کل مدن مصر وقراها كانت مفاجأة مذهلة 
البر يطانيين pall NY‏ يين ظلوا طوال ستوات المرب العالمية الأولى مسالمين 
وساعدوا البريطانيين حتى أحرزوا التصر .)١١(‏ 

وجاءت استجابة الاحتلال البر یطانی للموقف الصری فى عام ١415‏ 
صدور ما عرف باسم تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲م الذی كانت pal‏ إيبابياته : 

١‏ إلغاء الحماية البريطانية على مصر. 

۲- الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. 

۳- إعادة وزارة الخارجية . 


4- انشاء پرئان . 
aut 6‏ حكومة دستور ية . 


1س الفاء الأحكام العسكرية (۱۲). 

ومع هذه الإيجابيات لتصريح ۲۸ فبراير عام ۱۹۲۲م فقد كانت هناك 
ما عرف بإسم التحفظات الأربعة والتی تمثلت فى : 
(أ) ضمان مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر. ۱ 
(ب) الدفاع عن مصر ضد کل آنواع العدوان آوالتدخل مباشرا آوغر 
(ج) حاية الصالح الأجنبية فى مصر وحاية الأقليات . 
)>( السودان, 
Op. Cit, p. 297. )۱۱(‏ ` 
(۱۲) د. عبدالعظم رمضان: اليش الصری فى السواسة ص MEV‏ 
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وکا معنی هذه التحفظات الأربعة الحقيقى أنه لن يكون هناك 
استقلال بالمعنى الصحيح سواء فى الشئون الداخلية أواخارجية» و كانت 
هذه التحفظات موضع مفاوضات متوالية ومضنية خلال الثلاثين عاما 
التالية. Oly‏ كان التحفظ الثالث قد تم إلغاؤه بعد معاهدة ١۹۳٠م‏ وعقد 
مؤنمر منترو بسو Lau‏ عام ۳۷٩۱م‏ أى أن هذه التحفظات كانت التحدی 
الذى واجه الحركة الوطنية الصر ية(١)‏ . 

أستمر التحدى بين الحركة الوطنية الصرية والسلطات البر يطانية بعد 
إصدار دستور عام ۳ وتشکیل أول وزارة دستورية هی وزارة سعد زغلول 
فى أول عام ۱۹۲۲م بعد أن فاز حزبه حزب الوفد ‏ فى الانتخاب» ثم 
جاءت حادثة مصرع السردار السيرلى ستاك سردار اليش المصرى الا کم 
وحاكم عام السودان فى ١١‏ نوفير عام 1994م لتجهض أول وزارة دستور ية 
فيستقيل سعد زغلول لتظل مصر تحكم بواسطة وزارات لا تحصل على الأغلبية 
Codie cm dill‏ معاهدة عام ۹م 

ورغم أن معاهدة عام ۸۱۹۳۹ بين مصر وبر يطانيا a‏ المطالب 
المصرية بالتخلص من سيطرة وتدخل الوظفین البر يطانيين فى شئون الیش 
والبوليس المصرى ومن إدارة ا من العام» وأن مسئولية حماية أرواح 
ومتلکات الأجانب تقع على عاتق WSL!‏ المصرية وحدها دون سواهاء 
وأكدت أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأصبح المندوب السامی 
البریطانی فى مصر سفیرا فان بقاء قوات الاحتلال البر یطانی فى مصر 
واستمرار بقاء السودان خاضعا لاتفاقية oa‏ الثنائى كان التحدی الذی 
أوجب على المركة الوطنية الصرية أن تواجهه 

وقد ناضلت الحركة الوطنية المصرية من أجل جلاء الاحتلال 
البریطانی عن ارض مصر وشهدت هيئة الأمم المتحدة نضالا وطنيا 
سياسياء كبا شهدت هثية الأمم التحدة نضالا وطنيا سياسياء كا شهدت 
منطقة السويس و الصرية بعد إنتباء الحرب العالية الثانية ومن عام 
6م مظاهرات ane‏ بالملاء الكامل عن مصر والسودان, کا شارك 


كك 


Holt, p. M.: Egypt and the Fertile. Crescent, p. 298. (1۳) 
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الشباب فى عمليات فدائية ضد معسکرات البر یطانین فى منطقة قناة 
السویس من عام ۰۱ وحتی عقدت معاهدة بین مصر و بر بطانیا فى ۱٩‏ 
اکتوبر 1684م نصت على جلاء القوات البر يطانية جلاء تام عن مصر 
خلال فترة عشرین Let‏ وتحتفل مصر فی ۱۸ يونيو من کل عام بذكرى 
حلاء القوات البر يطانية الذى حدث فى ۸ يونيو عام ۱۹۵۲ . 


(ب) السودان: 
فرضت على شطرى وادى النيل مصر والسودان ما عرف بإتفاقية الحكم 
الشنائى التى قلبت إسم السودان إلى السودان المصرى البر يطانى » بخضوعه 
۱ لنظام فى الحكم ليس له سوابق فى تاريخ Sal‏ السياسى» وقد ظل 
| السودان خاضعا لهذا النظام منذ عام 1844م كان للبر یطانیین السلطة 
| العليا فى تدبير أمور ذلك القطر حيث تولى الا کم العام البر یطانی دای 
| السيطرة المطلقة دون مصر. 
| ورغم محاولات البريطانيين فى كبت الركة الوطنية السودانية بالسفء 
| ورغم نجاحهم فى خلق طبقة المشايخ والنظار والأعيان على ولاء تام 
للسلطات البريطانية وكانت من gal‏ أسلحة بر يطانيا للقضاء على ال ركة 
الوطنية» فان هذه الحركة آشتدت فيا بين عامى 1515و194م OF)‏ 
متأثرة بأحداث مصر بدءا بثورة عام 5لكام. 


وكان تطبيق إتفاقية الحكم الثنائى فى السودان هو التحدى الذی 
إستجاب له السودانيون بحركات ثورية فردية وجاعية من أمثلتا حركات 
shad‏ المهدية عام 21846 وحركة على عبد الكريم بام درمان أول عام 
۰ وکان من أنضار الهدية وخركة الشريف محمد الأمين البرناوى 
الذی اعلن نفسه مهدیا بجبال تقلی بشرق کردفان فى ابریل عام ۱۹۰۳م) 
وحركة « محمد ود آدم « عام 4م الذى أدعى أنه النبى عیسی » وئورة 
« تالودی » عام م التی نقع فى حبال النوبا جنوب كردفان بزعامة 
sty‏ الثیر» وحركة «موسى أحمد» من قبيلة « بورنو» عام 5م 


(۱۸) د. Oy‏ لبيب: السودان فى عهد الیكم الشنائی الأول ۱۹۲4-۱۸۹۹ ص۱۷۹ . 
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El‏ وثورة « عبد القادر محمد إمام ود حبوبة » من قبيلة الحلاو ين ومن 
أكثر أنصار الهدی قوة فى ثورته» وذلك عام ۰0۱۹۰۸ وحركات أخرى 
كانت فى أغلها OB‏ صبغة دينية مثل حركة « محمد الراضى » » وحركة 
« الشریف Ske‏ اماشمی » عام ١٠51١م»,‏ ثم كانت ثورة «على دینار» فى 
دارفور أحد رجال المهدية البارزين فى عام 6م حتى فقتل عام 
)عم - 

و کانت LI‏ الوطنية السودانية الجماعية متأثرة مثيلتا فى مصرء حيث 
ظهر تعبير وحدة وادی النيل فى الشارع السودانی كما هو فى الشارع الصری 
عفهوم حدید لايعيد السودان إلى ما كان عليه حاله قبل الثورة المهدية ععنی 
استتلال کل من مصر والسودان عن السيطرة البريطانية ومن ثم تحقيق 
وحدة بن شطری وادی النیل الستقلن تربطهی| علافات قدعه وحدیثه معا 
قوامها انس والدين واللغة والتار يش المشترك والترابط الاجتماعی . 


وقد شاركت الوحدات العسكرية السودانية فى الثورة على السيطرة 
البر يطانية. وقد امت السلطات البر يطانيه الضباط امنود is, pall‏ 
العامين فى "سودان بأ ورء ثورات الشياط والنود السودانین من أمثلة 
هذه الغورات عصیان الأورصة الرابعة عشرة السودانية المسکرة فى al‏ درمان 
ورفضها ال ضوخ لاواسر اولونیل «ماکسویل » قائد القوات المعسكرة فى 
الخرطيم » وذلث فى ply‏ عام ۱۹۰۰م وما (Yoda‏ 

یا کا: لاحداث ثورة عام 1114م فى مصر تأثیرانبا على الحركة 
Gobel‏ السودانية فنهدت مدن السودان الظاهرات التی طالبت بالاستقلال 
التاه pal‏ والسودان» وشارك فا الضباط الصر Oy‏ ورحال السکك 
ا oll aang,‏ وال رت وهی ال ا لقن 
والعللاب السودانین . 

ثم آخذ -. الجمعيات السرية السودانية دورها فى الحركة الوطنية 
للاستجابة Gaal!‏ ضد السيطرة البر بطانية الغاشمة ‏ من أمثلة هذه 


)10( مکی شم 2 : السودان عبر القروث ص 44۲ . 
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الجمعيات « جمعية LEY‏ السودانى » التى ظهرت للوجود عام ۸۱٩۲۱‏ 
وتشكلت من أعضاء ينتسبون إلى US‏ غوردون وخريجى المدارس و بعض 
الشباب العاملين فى OYE‏ الأعمال الحرة الذين كانوا يجتمعون فى نادى 
الخريين أى خريجى كلية غوردون بأم دربان, وكان شعار الجمعية 
« السودان للسودانيين والمصريين أولى بالعروف )١١(»‏ . 

وتعددت الجمعيات السرية الوطنية فى السودان مثل جمية الأعمال 
السلحة » وحعية العلای واليد السوداء» واليد البیضاء » وجعية العمل على 
حلاص البلاد 6 وحعیه الدفاع عن الدين فى السودان » وکل هذه lad!‏ 
استخدمت سلاح النشورات والخطب والقالات الصحفية والظاهرات وکلها 
تپاجم السيطرة البر يطانية وتدعو للتعاون مع الحركة الوطنية المصرية صد 
العدو الشترك . 

وکانت آشهر الحركات الوطنية السودانية dae‏ اللواء الأبيض برئاسة 
الضابط السودانی على عبد اللطیف ¢ وجعية الأتحاد القبلى عام ۰۸۱۹۲۱ 
وجمعية الدفاع عن السودان » وجعية إتحاد السودان» وكانت هذه الجمعيات 
وعلى رأسها اللواء الأبيض تسعى إلى إنباء السيطرة البر يطانية وتحقيق وحدة 
وادى النيل مع مصر وكان old‏ الجمعية أنصار بين كل فئات الشسب 
السودانی والشعب المصرى (۲۲) . 

كما ظهرت جمیات وطنية سودانية مصاحبة لجمعية اللواء الأبيض 
ومتعاونة معها ومتفقة وإياها فى براها » مثل حعية قبيلة الجعليين التى تمثل 
إتحاداً قبلیا » وجعية العمال التى تضم الحرفيين» وجعية وحدة السودان » 
هذا إلى جانب الثورات الوطنية العارمة ضد البر یطانین خلال عام ۸۱۹۲4 
وشارك فها الوطنيون فى كل مدن السودان وكان أخطرها ثورة طلاب 
المدرسة الحربية بالخرطوم فى أغسطس من نفس العام . 

ورغم أن السلطات البريطانية انتپزت فرصة حادثة مصرع السردار 
السيرلى ستاك سردار اليش المصرى وحاكم عام السودان فى ۱٩‏ نوفبر عام 


)11( نفس الرجم ص ٤۸۸‏ . 
(۱۷ ضرار صالح : تار يخ السودان الليديث ص ۰۲۹ 
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4م وحاولت وأد الحركة الوطنية السودانية فقد إستجاب السودانيون لهذا 
التحدى بتنظم صفوفهم من جديد من خلال ماعرف بإسم نادى OEE!‏ 
الذى لعب دورا بارزا فى الحركة الوطنية السودانية فى الثلا ثينات 
والأربيعينات من القرن العشرين حتى GE‏ للسودان إستقلاله . وقد اقتتع 
رئيس الوزراء الصری على ماهر فى زيارته للسودان أواخر فبراير ٠114م‏ 
بأن موتمر foe Gye hl‏ المعارضة للإدارة البر يطانية (14) . 

ثم ظهرت أحزاب وطنية تتطلع إلى مصر ابتداء من عام 1141 مثل 
حزب الأشقاء الذى ضم قيادة مونمر الخريجين » وحزب الاتحاديين » وحزب 
الأحرار وحزب وحدة وادى النیل » فى مقابل حزب الأمة تحت رعاية 
عبدالرهن المهدى الطالب باستقلال السودان عن مصر و بريطانيا» وظل 
هذا الوضع Kb‏ حتى استطاعت الحكومة pall‏ به بعد ثورة 7م الحصول 
عل حق تقر ير المصير للسودانيين من بر يطانيا بموجب إتفاقية ١١‏ فبراير عام 
۳ م » والتی آدت ال اعلان استتلال السودان ME‏ واعتباره دوله 
alin‏ دات سيادة ق آول ینابر عام eon‏ 


وحدير بالذکر أن علاقة المهدية بانغلترا بدأت منذ كان بعض الوظفین 
الخديو ين LEY‏ يتولون وظائف الإدارة والحكم فى السودان منذ عهد 
ا لخديو إسماعيل وقد كره السودانيون شطط هؤلاء الموظفين الانجلیز ى 
ار E‏ کا ات قل ضارخ» إل جانب رن 
aa‏ التى عمل با هؤلاء الموظفون فى مدير یام : غوردون ى خط 
ستواء م حكدار للسودان یأکمله لبتون فى بحر الغزال » ومن قبلهم 
د بيكر. وغيرهم الذین أساءوا إلى وجه الحكم الصری عند 


السودانيين فكرهوا هولا'ء وكرهوا معهم الحكم الصری وشملت الثورة دعوة 
y‏ ناء الحكم المصرى فى السودان الذى نی بأحانب لیسینوا معاملة 
السودانيين 1 


وعندما احتلت اتملترا مصر عام 1881م كانت ثورة الهدی مشتعلة ى 
السودان , فاتخذت الحكومة الأنجليز ية قرارين ‏ أصدرهما sill‏ بناء على 


اس ل 


۳ il ارج‎ (1۸) 
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نصيحة انحلترا ‏ يقضيان بحل امیش المصرى (جيش العرابيين الثائر على 
الخديوى ) » و بيع أسلحته أوتدميرها .وكان لهذين القرارين آثرهما الطر على 
الوقف فى مصر والسودان فى الوقت الذى تحتاج فيه حكدارية الخرطوم إلى 
قوات مسلحة لتقضى پا على الثورة المهدية . ولكن انجلترا التى سيطرت على 
مقدرات الأمور فى مصر والسودان كان لا رای آخر. 


اكتفت سلطات الاحتلال البریطانی فى مصر معرفة حقيقة مايدور فى 
السودان فأرسلت By‏ برئاسة الکولونیل «ستیوارت » منذ ديسمير ۱۸۸۲م » 
فى الوقت GU!‏ كان فيه عبد القادر باشا حلمى بالخرطوم » فأرسل إلى 
الخديوى تقريرا فى ۳۰ دیسمبرعن تصرفات ستيوارت جاء فيه : من اختبار 
أحوال المومى إليه ستيوارت_ تبين لنا أنه يريد إظهار سطوتهم بهذه 
الجهات» وبناء عليه قد نصحناه بالمحسوس بتعريفه أن الیرکات الاصلة 
هی تحرکات دينية » وأن ذلك يفتح UL‏ للشقى _المهدى ‏ لتأييد ما يوهم 
به على العربان ويوجههم SLAY‏ على تصديقه واتباعه )١١(‏ . فکلف 
الخديوى ياوره أحمد حدی بالتوجه إلى الخرطوم ومعه تعليمات للحكدار 
«بالاتحاد مع الكولونيل استاورت _ستيوارت _ فى الآراء النافعة وأن 
يخاريه فى طلباته ولا fat‏ له منه ما يتظاهر منه النفور أو التقصبر(۲) . 


Gy‏ الوقت GU‏ أظهرت فيه سلطات الاحتلال الاحليزية ey‏ فى 
عدم التدخل فى السودان سمحت لضباط انملترا بالعمل فى السودان وكان 
جنرال هيكس أحد هؤلاء الضباط الذين استفاد المهديون من وجودهم على 
رأس القوات المصرية فى إثارة الروح الوطنية والدينية عند السودانین » فى 
الوقت الذى انغمس فيه هيكس فى OWE‏ مع القادة المصريين فى 
السودان من أجل أن ينفرد بالقيادة والسيطرة» فكان مصيره کا رأينا فى 
موقعة شيكان فى نوقير «188م فكان هذا الموقف الانجلیزی مبعث BASS‏ 


)14( وثائق الودان/ ۱ تلغرافات حكدارية السودان . 
(۲۰) وثائق السودان/ ۱ مأمورية Gar del‏ بك إلى السودان /۱ بخصوص بعثة ستيوارت . 
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التى وقعت لجنرال هیکس, كبا كان كذلك مبعث الكارثة الأدهى 
isl‏ عقتل جنرال غوردون فی بنایر عام ۵۵ ("Je‏ 


وكانت كارئة هيكس سببا فى أن الحكومة البر يطانية تقرر سياسة 
إخلاء السودان وإرسال غوردون إلى السودان لتنفيذ هذه السياسة » وإجبار 
الحكومة المصرية على قبوفا فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة المصرية قد 
وصلت إلى قرار با محافظة على الخرطوم واعادة فتح الطريق بين سواكن 
وبربر(۲). ولكن إختيار غوردون لم يكن إختياراً موفتا ذلك أن 
«جراهام » الذى كان يلانم غوردون أثناء وجوده بالقاهرة أوضح أن 
غوردون أعتقد أن المهدى مرد رمز وأنه ليس فى إستطاعته اهجوم UW‏ أن 
أتباعه لن یتتسوا بعد حدودهم القبلية ورها كان هذا أكبر عدم إدراك 
وتقدير للموقف الذى قاسى منه غوردون ("") . 

وعندما كان غوردون نى الخرطوم و يتعرض لصار من الهدیین أرسل 
مدير دنقلة إلى المعية السنية بلاط الندیوی- Ob‏ السموع عن bal‏ أن 
العدو ‏ المهديين عاصرها ومنوع وصول المثونة إليهاء Oly‏ التمهدی مؤكد 
على جيوشه poll‏ ين بضبط غوردون باشا حيا لإجعاله أسير مقابلة أسر 
الاغلیز إلى عرابى » ably‏ أن غوردون باشا قال ol‏ إن لم تحضر إليه إمدادية 
من دولة الانجليز يسلم ويسلم للمتمهدی والمأمول أنه إذا حضرت قوة 
كافية فيكون متكفل بإنقاذه. بشرط أن OS‏ هو قايدهم » (*۲).. 

وبعد ستوط النرطوم فى يد المهدى وظهور Ups‏ الدول الأورو بية 
وأطماعها فى اقطاع أجزاء من السودان وملحتاته اتخذت انجلترا سياسة 
متناقضة » فيا كان WEY‏ يحاولون رد عدوان بعش الدول الأوروبية التى 
تطمع فى اقتطاع أجزاء من جنوبى السودان زاعمة أن تلك الأصقاع لم تكن 
ملكا لأحد Res Nullius‏ أوأرضا فضاء يستطيع أن يستحوذ علپا من 


سسس 


Shibeika: British Policy in the Sudan. p. 79. ۲۱( 
Cromer, Modern Egypt. p. 291. (vy) 
Shibeika: Ibid. .م‎ ۰ (yr) 


Gly )۲۶(‏ السودان_ تلغرافات ومكاتبات تتعلق بثورة الهدی ۰1/۲/۲ 
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يشاء (وكانت خاضعة للسيادة الصرية) كانوا فى الوقت نفسه يحاولون أن 
يتخنوا من حتوق مصر فى السيادة على السودان رغم إخلاته 55 يستندون 
Ud!‏ فى عقد اتفاقيات مع بعض الدول الأخرى pani‏ الممتلكات المصرية 
ذاتها فى السودان الشرقى وعلى طول الساحل الصومالى (۲۳) . 


وعندما تم استرجاع السودان بقوات مصرية انجلیز ية مشتركة و يقيادة 
جنرال كتشز الانجليزى أمر القائد بتدمير قبة المهدى فى أم درمان وتعقب 
الهدین ومصادرة أمواهم » وهو یقصد بذلك أن يثير نفوس السودانيين من 
الصرین ؛ رغم أن الضباط المصريين استاعوا جدا لرفع العلم الانجليزى 
على سراى الحكومة بالخرطوم إلى جانب العلم المصرى ‏ واحتجوا على 
ذلك(۲۱) ثم لم تلبث الحكومة البريطانية أن أبلغت الحكومة المصرية أن 
لانجلترا حق الأشتراك فى حكم السودان ها ضحت فيه من الال والرجال . 


كان على المهدية ‏ بعد وفاة المهدى بصفة خاصة. مواجهة الأطماع 
الاستعمارية فدارت المعارك بين shall‏ يش والأحباش والايطاليين وهی 
معارك غير حاسمة ف الوقت الذى ظهرت فيه أطماع ليو بولد ملك بلجيكا 
وصاحب دولة الکنغو فى بحر الغزال » وفرتسا فى أعالى النيل . وقد عبر 
انیس ال یی :زا کان ر و التشيرات al‏ ودگر له ای 
سأكون مسرورا لأثارة المسألة المصرية» فالسودان المصرى إا هو أرض 
خلاء» وأن فرنسا فى حاجة إلى منفذ على النيل لأملاكها فى « أو بانجى » 
وأطلعهم على تقرير حول التقدم نحو فاشودة التى تقرب من روافد السوباط 
والنیل » و بواسطة هذا الموقع فأن فى استطاعة فرنسا أن تعوق البلجيكيين » 
ونی نفس الوقت تخيف البر یطانین خارج مصر بالتهديد بقطم مياه النيل 
عن مصر (۲۲). 


۰۱۱ د. محمد فؤاد شكرى : مصر والسيادة عل السودان ص‎ (re) 
۰۲۸۸ أحد شفيق بك : مذکراتی فى نصف قرن ۲ ص‎ )۲۰( 
Langer: Diplomacy of Imperialism .م‎ ۰ (۲۷ 


NA 


وى فاشودة يحدث الصدام yy‏ القوات الفرنسية التى سبقت واحتلت 
البلدة فى ٠١‏ يوليو 1814م ورفعت العلم الفرنسى علهاء والقوات المصرية 
بقيادة کتشر الانليزى التى وصلت إلى البلدة فى ۲۱ سبتمير بعد استرجاع 
النرطوم » لولا تراجع فرنسا فتأمر بسحب قواتها ‏ خلافات بين الاستعمار 
لصلحة استعمارية لامصلحة ge pall‏ أوالسودانيين ووجه الأهية فى 
حادث فاشودة أنه كان أحد مظاهر المنافسة الشديدة وقتئذ بين اغلترا وفرنسا 
على الاستعمار فى أفر La‏ عموما وحوض النيل خصوصا على حساب حكومة 
المهديين » وهی كذلك مظهر للنزاع الفرنسى والاغجلیزی حول المسألة المصرية 
مسألة الاحتلال الا نحلیزی . 


وحادث فاشودة كذلك أثار مسألة حقوق السيادة للفصل فا اذا كان 
الخليفة عبد ال آقام Up‏ فا کل حقوق السيادة على الأراضى الداخلة فى 
نطاقها , وقيا إذا كانت نظر & اللك الباح هذه إنما تتطبق على کل السودان 
ما فى ذلك الاقالم موضع النزاع فى حوض النيل الاعلی وبر الغزال» أوفيا 
إذا كان لا مكن مطلقا اعتبار السودان ملكا مباحا CY‏ الهدية حركة ثورية 
اغتصبت السلطة من الحكومة الشرعية فى البلاد, وأن كل الأثر الذى ترتب 
عليه إخخلاء gu pall‏ للسودان أن حقوقهم فى السيادة عليه صارت معطلة 
فقطء وفيا إذا كانت مصر تمارس حقوقا فى السيادة على السودان بسبب 
استرجاعها نه البلاد نتب جة للعملیات السکرية التی ات بالفتع 
ایدید , 


ومنذ أنبت موقعة ام درمان حكومة اليف عبد الله التعايشى استأثر 
السودان باهتمام الانجليز كمجال لاستعمارهم, وذلك بتنظم حكم هذا 
الاقلم بصورة تتيح لهم السيطرة الكاملة على إدارته » وإبعاد تركيا عن ممارسة 
حقوق السيادة القدمة التی كانت CU‏ والسماح pal‏ بالمشاركة فى الکم 
على أساس أن مصر صاحبة سيادة قديمة منذ الفتح وجديرة باشتراك قواتها فى 
حملات الاسترجاع . ولقد توصل المسئولون الانجليز إلى تدبير هذا النظام الذى 
يكفل كل الأغراض التى ذكرناها والذى عرف باسم النظام الثنائى للحكم 
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فى السودان عام ۹ وكان اللورد کرومر المعتمد البر یطانی J‏ 
انربك هو السئول الأول عن ابتكار هذا النظام (۲) . 

ویدانم كرومر عن نظامه بتوله : إن مصر جنت فوائد ليس فى 
الاستطاعة تقديرها بالأرقام فقد زال خطر الغزو pal‏ من الجنوب Wile‏ و بذا 
تخلصت مصر من نفقات عسكرية باهظة . وكذلك ضمنت موارد مياهها » 
وكان من المحتمل أن تقام مشروعات ری كبرى ف السودان تجعل حياة 
مصر الزراعية فى خطرء كذلك انتعشت التجارة بين القطرين » و بعد ذلك 
كله يحق لصر أن تفخر كا لبر يطانيا أيضا Ob‏ أعادت السودان إلى حظيرة 
الدنية والحضارة(""). وهو دفاع لا يستند على أسين منطقية فضلا عن أنه 
يكشف النوايا الاستعمارية التى رأت أن الادارة الجديدة فى السودان يجب 
أن تسیطر علها أيادى بريطانية حتى لاتعود المظالم التى ارتكبت فى العهد 
الماضى cally‏ يرى أا رمت بالبلاد فى أتون الثورة الهدیة(۳) . 
tb‏ العراق 

بمثل العراق بحكم موقعه على طر يق اند مركز اهتمام كبير ومتزايد 
لاجلترا منذ وطثت أقدام الانجلیز الأرض الندية واستغلال شعبها بصورة 
وصفها أهل البلاد من التجار أواخر القرن ۱۸ بقوهم أن مصانع السادة 
الانجلر كثيرة كما أن كثيرا من مخازنهم التجارية موجودة فى كل مكان بکل 
قرية» بل تكاد تكون موجودة لكل أرجاء البنغال » وهم یتجرون فى جميع 
أنواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع آخر من أنواع السلع يوجد 
بالبلاد (۳۱) 5 

ومن الطبیعی أن ینطلق الاجلز من سيطرتهم على المند التی استفرقت 
حوالی BL‏ عام ۱۸4۸-۱۷۹۸ والتی أسسوها بحد السیف ولاینازعهم فا 
منازع » واصبحت شركة المند الشرقية البر يطانية هى السیطرة حتی عام 


PEL د. محمد ناد شكرى : مسر والسودان ص‎ (YA) 
۰4۷٩ مکی شبيكة : السودان فى قرن ص‎ (14) 

(۳۰) نقس الرجم ص ۲٦۳‏ . 

(۳۱) لكام بانیکار: آسیا والسيطرة الغربية س 1١4‏ 
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۸م Lace‏ اضطلعت الحكومة البر يطانية بالادارة المباشرة لبلاد 
المند('"). ولا كانت حكومة شركة الد الشرقية البريطانية قد وزعت 
متلكاتها على الحكومات الرئيسية الثلاث التى أقامتا فى افند وهی 
حكومات الينغال ومدراس و بومبای, فقد كان من الطبيعى أن يدخل 
النشاط البريطانى فى Gh!‏ العربى ضمن اختصاص حکومة بومبای( '"). 

وكان النشاط الأوروبى بصفة عامة يسعى إلى فتح أسواق تجارية فى 
أقطار اليج العربی خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولكن ما أن 
نشبت الحرب الطويلة بين بريطانيا وفرنسا سنة ۸۱۷۹۳ بقيام الثورة 
الفرنسية حتی تسابق الفريقان التحاربان إلى اکتساب نفوذ سياسى 
وعسكرى فى بعض هذهالاقطار واتضح هذا الاتجاه بصفة خاصة عند غزو 
الفرنسین (TF) pal‏ 

ویکن القول أن أول نشاط دبلوماسى بریطانی مع عرب الخليج ومسقط 
بالذات جاء حيث كان يتنافس على مركز الصدارة فما الفرنسيون CME,‏ 
أى حين صار الخطر الفرنسى واضحا على طريق اند وعلى المند ذاتها فى 
الفترة النابليونية ۱۸۱۰-۱۷۹۸ وتمثل فى سفن القرصنة الفرنسية التى 
كانت تعمل فى أعالى البحار فى طريق اهند, وحاولات فرنسا لكسب نفوذ 
سياسى ظهر فى كتابات نابلیون من مصر س۱۷ يناير ۱۷۹۹م- إلى كل من 
صاحب bin‏ سلطان بن أحد» وال تيبو صاحب فى الجنوب العربی(*۳) . 


ومنذ آواخر الترن الثامن عشر كانت شركة اند الشرقية البر يطائية قد 
انشات نحطوطا بر يدية منتظمة عبر العراق » وكان البر يد ينقل بواسطة 
السفن البحرية من بومبای إلى البصرة ومن هناك مر مدن بغداد فحلب 
حتی یصل إلى استانبول عبر طریق البر على ظهور الدواب . ومن ثم آهتم 
الانجلیز بان يكون هم النفوذ الاعلی فى العراق . واستطاعوا بالفعل منافسة 


(۳۲) نفس الرجم ص ۰۱۰۷ 

(۳۳۲) د. محمد أنيس ود. رجب حراز: الرجع السابق ص ۰۹۸ 

a . ۱۰ العربى ص‎ lhl الماد : التيارات السياسية فى‎ chew د.‎ (rt) 
AAG د. أحد ابو حاكمة : تاريخ شرق الجزيرة العربية في العصور الحديثة ص‎ (re) 
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النفوذ الفرنسی هناك و یرغموا الباشوات المماليك فى العراق على إعطاء 
الشركة امتيازات واسعة بل وعدم التدخل فى نشاطها فى العراق . 

Ley‏ عام ۱۷۹۱ انتقل المركز الرئيسى للتجارة الانجلیز ية فى الخليج إلى 
البصرة حيث رفع مركز القع المثل لشركة المند الشرقية إلى مرتبة قنصل . 
وقد أصبح مركز بر یطانیا التجارى فى الخليج لايضارع وأعذت of‏ من 
ورائه نفوذا سياسيا Lal‏ ازداد على مر الأيام (۳۳). وهی فى هذا قد ورشت 
النفوذ البرتغالى وال مولندى والفرنسی» وقد وجد EY‏ العراق والخليج 
وبلاد العرب Ly hl‏ الخط الأمامى الذى مکن باحافظة عليه أن یدرهوا به 
الخطر عن المند كبا مكن أن OS‏ نقطة خطر عليها إذا كان التفوذ فيه لأمة 
أخرى تطمع أن تنتزع تلك الدرة ‏ اطند- من التاج البر يطانى ("). 


وكان ما ساعد عل تقوية نفوذ شركة المند الشرقية البر یطانیه ف 
العراق والخليج Lal aul,‏ آقول of‏ الامبراطور ية المولندية وانحسار نفوذها 
فى جزر اهند الشرقیه وكذلك ايار التفوذ الفرنسى فى المند معاهدة 
باریس عام 58لاام وهی المعاهدة التى خلت مقتضاها فرنسا عن أغلب 
متلكاتا فى الهند(""). حتی أن نائب اللك فى المخد يكتب بعد Sb‏ 
عام 6۱۸۸۲ يقول : تدخل بفداد بصورة غير مباشرة ضمن قواعد الخايج » 
ویب أن تضم إلى منطقة النفوذ البر يطانى الطلق(۲۲) . 


وکتبت جريدة الديلى ميل الاجلیز ية فى ۲٩‏ مارس عام ١٠١٠م‏ 
تقول : أن حوض مابين البر ين يجب أن يكون ملكا نبر يطانيا ومنفذا 
طبيعيا للانتقال من المند. وعندما ظهرت الشار يم الأكانية فى العراق 
ذكرت صحيفة التاهز فى نفس الشهر ونفس العام تقول أن من الواجبات 
الأولى علينا لأجل المحافظة على المند ألا نرى فى الخليج قوة مسلحة ماعدا 


(+) جورج كيرك : المرجع السابق ص .1١5‏ 

۰۲۲۱ د. عزت عبد الکرم وآخرون : الرجع السابق ص‎ (rv) 
.15 د. عمد أنيس ود. رجب حراز: الرجم السابق ص‎ )۳۸( 
. د. حسن فوزی التجار: الشرق العربى بين حربين ص 4ه‎ (14) 
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القوة البر يطانية» ويجب أن نعلم أن جيع الدلائل تدينا إلى أن Uy‏ خط 
بغداد ليست اقتصادية وإنما هی سياسية صرفة (') . 

Lips‏ الفهم دخلت كل مناطق العراق لا البصرة فقط فى نطاق الأهتمام 
الاستراتيجى لانجلترا ومن ثم حرصت على أن تؤكد فى اتفاق سايكس 
بيكو مع فرنسا عام 1915م على دخول العراق تحت الانتداب الانجلیزی 
بعد انتهاء الحرب العالية الاولی, OY‏ العراق وقعه مركز هام فى شبكة 
الواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب » ثم كان ظهور البترول وماله 
من أهمية إستراتيجية كمادة أولى فى تسيير آلة الحرب اليكانيكية Ball‏ 
وأهمية إقتصادية فى استثمار رؤس الأموال الانجليز ية » والعراق خزان هائل 
هذه المادة المامة التى تعتير وحدها عصب اليضارة فى القرن المشرين . 
وكان إهتمام انجلترا بالعراق بعد الحرب UW‏ الأولى UU‏ على تقديرهم 
old‏ العوامل الجديدة مجمتمعة فعملوا على أن يمتد نفوذهم الجديد على العراق 
كله(" ). 

نی الحكم التركى فى العراق بانتهاء الحرب العالية الأولى » وقد 
حرصت بر Lilly‏ على أن تؤكد فى اتفاق «سایکس بيكو» مع فرنسا عام 
57م على دخول العراق تحت انتدابها لوقع العراق الام بين الشرق 
والغرب ولاكتشاف البترول فى أرضيه . 

وقد وقع العراق فى يد القوات البر يطانية عام ۶۱۹۱۷ وقد حكم 
البر يطانيون العراق LR‏ مباشرا متناسين وعودهم بتحر ير العراق ؛ 
و وعدواالاکرا اد بنوع من الیکم الذاتی ومنحوا شیوخ القبائل العربية سلطات 
أكثر إتساعا . 

ونتيجة لفرض الانتداب الانجليزى على العراق ار العراقيون عام 
۰ ثورة عنيفة كانت نتيجتا قيام حكومة ملكية برئانية دستورية تعمل 
فى إطار الأنتداب البر يطانى على العراق . وعين فيصل بن الشر يف حسين 
ملكا على العراق . ۱ 
(t+)‏ د. عزت عبد الكريم وآخرون : الرجم GL‏ ص ۰۲۹ 
Holt, P.M.: A Modern History of the Sudan, P. 141. (41)‏ 
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ولكن الوطنين العراقيين ساءهم أسلوب البر يطانيين فى معاملة العراقيين 
ولذلك استمر وا يطالبون بالإستقلال الكامل » وقد cod‏ الضغوط الوطنية ق 
القسك باقلم الوصل وانهاء الادعاءات التركية على الاقلم وجاء ذلك 
بعدعم من بر يطانيا ما فتح الاب أمام كل من العراقيين والبر يطانيين 
لتوقيع معاهدة عام كام التى فننت وضع الانجلز فى العراق . 


ولكن التيار الوطنى لم يرض بشروط معاهدة 1970م ومن هنا قاد 
«بکر صدقی » أحد ضباط الجيش العراقى انقلابا على الحكومة العراقية 
الوالية للانجلين وعلى الزعامات العراقية التقليدية التی رحبت بالعاهدة 
العراقية البر يطانية وکان ذلك عام ۸۱۹۳٩‏ إلا أنه تم اغتيال قائد 
الإنقلاب وعاد الزعم السياسى التقليدى لمكم العراق وهو نورى السعيد . 


وعندما اشتعلت الحرب العالية الثانية تبتى التيار الوطنى فكرة استغلال 
اشترالك بر بطانیا فى الحرب للضغط علها لكى تمنح العراق استقلال تاماء 
وقاد هذا التيار رشيد الكيلانى فى مواجهة الانمليزومواجهة الزعباء التقليديين 
أمغال نورى السعيد الداعين للوقوف إلى جانب بر يطانيا حتى النصر ثم 
المطالبة بعد ذلك بالاستقلال . 

وقد تجح رشيد عالى الكيلانى فى تولى مسئولية الوزارة واعخذ سياسة 
متشددة إزاء الوجود البر يطانى فى العراق » وتحالف معه الجيش العراقى 
عندما قاد أربعة من الضباط العراقيين عرفو بالمريع الذهبی- انقلابا فى 
اول أبريل ١144م‏ حيث فر من البلاد الوصی على العرثر 9 
ce‏ فر الزعم التقلیدی نوری السعید . 

وتطلع التيار الوطنى بزعامة رشيد عالى الکیلانی إلى أمانيا لكى تقف 
بجانب العراق ضد التهديدات البر بطانية » ولكن الألمان ۸ يتحركوا إلا بعد 
الصدام الذى el‏ حركة رشيد عالى الكيلانى وأعاد نوری السعيد والأمير 
عبد الاله إلى lel‏ بالعراق» ومن ثم أعلن نوری السعيد bl‏ على احور 
عام ۸۱۹۵۳ إلى جانب بر یطانیا ولذلك صار رجل الاتجليز الأول فى الشرق 
العر بى . 
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وق نفس السنة ”1543م زار نوری السعيد مصر والتقى برئيس 

الوزراء المصرى مصطفى النحاس للترويج مشروع افلال الخصيب الذى 
يضم العراق وشرق الاردن وسور يا ولبنان وفلسطين فى اتحاد عر بى بزعامة 

مق وم ينجح نورى السعيد فى مسعاه هذا وكان البديل هو ظهور جامعة 
الدول العربية على أرض مصر التی ضمت كلا من العراق وسور يا ولبنان 
وشرق الاردن والمملكة العربية السعودية والمن ومصر مقتضى برتوکول 
الاسکندرية سبتمير/ اکتوبر 1144م ومیثاق مارس 1146م الذی تم sods‏ 
عدیته القاهرة . ۱ 

وبعد إنهاء الحرب العالمية الثانية قاد التيار الوطنى العراقى مرة أخرى 
فكرة الاستقلال التام وإلغاء معاهدة ۳۰٩۱م‏ خاصة بعد اشتراك العراق فى 
حرب فلسطين التى شوهت سمعة الزعیاء التقليديين فى العراق , وبعد قيام 
محمد مصدق فى إيران بحرکته الوطنية ضد الاحتكارات البترولية الغربية فى 
الفترة من ۱۹٩۳۱۹٩۱‏ م » وبعد قيام ثورة VY‏ ولیو 1151م فى مصر ضد 
النظام الملكى ¢ و بعد ظهور تيارات سياسية سر ية وعلنية يسارية . 

ونتيجة للعدوان الثلاثى على مصر عام 1101م وأشتراك حكومة العراق 
التقليدية قبل ذلك عام 6۰ فی حلف slaw‏ مع دولتين من الدول 
المعتدية على مصر وها بر يطانيا وفرنساء ونتيجة لاعلان الوحدة الكاملة بين 
مصر وسور يا ق فبراير ۸١۱۹م‏ وقيام الجمهور ية العر بية التحدة, ثار الیش 
العراقى فى ١6‏ يوليو ۸١۱۹م‏ ميا النظام الملكى . 

وعلى الرغم من تجاح ثورة ۱.4 تموز ‏ يولي فى العراق فى lel‏ الوجود 
البر يطانى المادى والعنوی, إلا أن الخلاف الذى حدث بين قائد الثورة 
عبد الكريم قاسم ورفاقه شغل العراقيين عن تحقيق طموحاتهم فى الدموقراطية 
وى الوحدة العربية» by‏ تنجح محاولة عبد انلام عارف cul GU‏ 
بعبد الکرم قا سم ق فبراير ۳٦۱۹م‏ وتحقيق هذا الطموح رغم مشروع اتفاق 
الوحدة الشلاثى بين العراق ومصر وسور يا الذى ظل مشروعا لم يتم تنفيذه 
بسبب موقف حزب البعث من عبد الناصر وموقف عبد الناصر لرانض 
لسيطرة حزب البعث , 
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ول تظل مدة حكم عبد السلام عارف الذى كان ييل بقوة غو مصر 
ونحوفكرة الوحدة العربية » حيث توفی فى حادث نحطم طائرة مروحية فى 
ظروف غامضة تحيط بها الشائعات .. وتولی رئاسة العراق بعده أخوه 
عبد ال ن عارف CU‏ سقط فى انقلاب يعثى فی ١14‏ يواير حككام قاده 
jor dal‏ البكر وصدام حسين الذى يتولى الآن حكم العراق . 

هذه قائق النضال فى العراق ضد الانيليز أولا من أجل الاستقلال ثم 
ضد بعض القوي فى الداخل » ویعتر حصول العراق على استقلاله التام 
اضافة لليقظة العربية » ذلك الاستقلال الذی ole‏ بعد كفاح طویل سقط 
من أجله الشهداء ... 


we‏ أقطار الخليج والجنوب العربی 

أخمذ الانجليز منذ آواخر القرن الثامن عشر مارسون أنواعا من التدخل فى 
شون إمارات الخليج . وجعلوا من مكافحة عمليات الجهاد البحرى وسيلة 
لعقد معاهدات مع شیوخ المقاطعات هناك » وأهم مايذكر فيا نهم 
لایتنازلون عن شير من أرضهم TY‏ دولة كانت ولایسمحون باعطاء أى حق 
فى أراضيهم لأحد ماعدا بر يطانيا )4( من أمثلة تلك العاهدات المعاهدتين 
اللتين وقعتها انجلترا مع سلطان ابن أحد صاحب مسقط فى أكتوبر 
۷۵۸ ويناير ١180م‏ اللتين نصتا على إنشاء وكالة تجار ية فى بندر 
عباس (وكانت تابعة لحاكم مسقط). وتخلى مسقط عن أى اتصال 
بالفرنسيين أوالسماح هم أولسفهم بالنزول فيها فى حالة شوب الحرب بين 
فرنسا وانجلترا» وسماح سلطانين sal‏ للانمليز بارسال وکیل سياسى لهم J‏ 
مسقط» وعل هذا يكون سلطان‌بن آحد أول أمير عر بى يدخل فى معاهدة 
مم الاغلىز("“) . 

وقد اعد الانجليز فى الخليج سياسة عنيفة لتاومة عملیات الهاد البحری 
العربية هناك ضد السفن الأوروبية » ومن أمثلة ذلك ارسال حلة بحر ية إلى 


(4۲) د. آحد عزت عبد الكريم وآخرون : الرجم السابق ص ٠٠١‏ . 
(ar)‏ د. أحد مصطفی أبوحاكمة : تاريخ شرقی الجزيرة العربية فى العصرر Bead‏ ص AAV‏ 
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الخليج أجبرت القواسم فى رأس الخيمة على توقيع معاهدة tine‏ بهم فى 
1فبراير ٩۱۸۰م‏ تضمن عدم مهاجتهم للسف الانجليز ية » ومن أمثلة ذلك 
أيضا الحملة البر يطانية التى هدفت إلى تدمير رأس النيمة والقضاء US‏ على 
نشاط القواسم فى مياه الخليج عام 0٠18م‏ »و وحلة عام 1814م على رأس 
الخيمة وكان هدفها القضاء على عمليات الجهاد البحرى أولا فى الظاهر ثم 
مراقبة التحركات المصرية فى الباطن , وإبرام ١٠18م‏ مع رأس الخيمة 
وغيرها من موانىء الخليجء ثم أعقب ذلك توقيع اهدنة البحرية وغيرها فى 
الثلاثينات من القرن التاسع عشرء وكل ذلك دليل على خشية الانجلیز من 
الخطر الصری فى الجزيرة (““). 

وطوال القرن التاسم عشر أخذ النفوذ البر يطانى يتدعم فى الخليج فى 
ثلاثة صور هی : محاربة عمليات الجهاد البحرى التى كانت القواسم 
تمارسها من الساحل الداخلى (OLN‏ ومحاربة تجارة الرقيق التى وجدت فا 
سوقا رائجة فى شبه الجز ير العربية » وفرض الحماية البر يطانية على أهم 
الشیخات. العربية فى الخليج وهی مسقط والبحرين والکویت . فبدأت 
مشروعات انجلترا الاستعمارية مع مسقط منذ عام 1804م بحصوها من 
سمیدین سلطان حاکم مسقط على جزاثر کوربا مور یا ول يأت عام 
۸ حتی وقعت المعاهدة الشهورة التی حددت بشکل BLL lp‏ 
البر يطانية على مسقط (Oley‏ وتعرف مماهدة الصداقة والتجارة واللاحت 
وهی تنص صراحة على أن يلتزم حاکم مسقط فيصل بن ترکی- هو 
وخلفاؤه بعدم التنازل عن أى أرض من أملاك مسقط إلا للحكرمة 
البر يطانية (*؟) . 

وكانت النتيجة الثانية التى خضعت للحماية هی البحرين التى 
شاركت منذ عام ١٠18م‏ مع انجلترا فى عقد معاهدات محاربة GIN NE‏ 
وأعمال الجهاد البحرى» وأمام رغبة تركيا فى ضم البحرين عام ۸۱۸۷۱ 
بعد استيلائها على الأحساء أعلن WAY!‏ فرض الماية على البحرين» وتم 


(44) نفس ا مرجم ص ۰۱۹۰ 
(40) د. لیس . د. حراز: الرجم السابق ص ۰۱۰۹ 
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توقيم معاهدتين مع الشيخ عيسى فى عامى ۰۸۱۸۸۰ ۱۸۹۲م تضم 
البحر ين مقتضاها تحت الماية الانجلیز ية حيث تعهد الشيخ بالامتناع عن 
عقد معاهدات مع أية Uys‏ أخرى إلا موافقة الحكومة البر يطانية » وألا 
يتنازل عن al‏ أرض ف pall‏ ين إلا للحكومة البر يطانية . 
وكانت المشيخة الثالثة التى فرضت انجلترا عليها Yale‏ هی الكويت» 
التى وصل الپا آل الصباح لأول مرة عام ۱۷۵۰م قادمين من الجنوب بعد 
أن أمضوا على شاطىء الخليج بقطر والأحساء نحو نصف قرن (۳*) . ولقد 
كان لآل صباح علاقة طيبة مع الانجليز من مثلى شركة المند الشرقية 
الانجليز يه الذين استفادوا من الكويت منذ عام ۸۱۷۷۵ فى إرسال واستلام 
مراسلات الشركة » واستمرت العلاقات طيبة حتى نقلت وكالة الشركة من 
| اليصرة إلى الکو یت وساعدت الشركة آل صباح فى صد غارات الوهابيين 
۱ على الکویت وأظهر شيخ الکویت استعداده للمشاركة مع الانجلیز ق 
حلاتهم ضد القواسم . 
واتساقا مع هذه العلاقات عرض الشيخ مبارك آل صباح منذ أن وصل 
إلى السلطة فى الكويت عام 1855م أن يدحل فى حاية انجلترا ورغم تردد 
انجلعرا فى قبول هذا العرض حرصا على علاقتها مع تركياء إلا أنها سارعت 
عام 1859م ال عقد معاهدة مع أمير الكويت على نفس نسق المعاهدات 
مع كل من مسقط والبحرین» تضع الكويت تحت حاية انهلتراء وجاءت 
هذه المسارعة EY‏ بسبب ظهور نشاط روسى فى انليج عام ۱۸۹۸ م 
لد خط حديدى من البحر المتوسط إلى الخليج » وبناء عط للفحم وميناء فى 
الكويت . 
كان لظهور النشاط الألانى فى العراق وتوقم امتداده إلى اللیج 
والتمیل فى الامتياز الذى حصلت عليه ألانيا من الدولة العثمانية مد خط 
حديدى من برلن إلى بغداد فالبصرة كان لذلك أثره فى تدعيم الوجود 
الانجليزى فى الخليج والعراق» فعقدت اغملترا مم الكويت عدت اتفاقيات 
أحككت الننوذ الاغجلیزی هناك نظير اعتراف انجلترا بإمارة الكويت يحدودها 


۰۰۷ د. آحد ابر حاكمة : الرجم السايق ص‎ (in) 
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الحالية . واعترافها کذلك بآل الصباح حکاما بتوارئون السلطة bs. tka‏ 
gut‏ كذلك أثناء الحرب العالية الاولی وما بعدها . 

وكان نشاط انجلترا فى الجنوب العربی قد بدأ doe‏ عام 1518م 
بتأسیس مركز تجارى فى (Len‏ وق عام ۴۷م هاجم ie YI‏ عدن 
انعقاما GLY‏ لحقت بقائد سفينة انجليز ية » وعام ۱۷۹۱م احتل HEY‏ 
جزير برم» وى عام 6۱۸۰۲ عقدت LAA‏ عم سلطان عدن _ أحمد بن 
عبد الکرم- معاهدة صداقة وتجارت وكانت هذه العاهدة القنطرة الأولى 
للسيطرة على هذه المدينة التى تمت عام ۸۱۸۳۹ بعد مقاومة عنيفة من 
أهلها وقصف بحرى شديد من قبل البر يطانيين ("“). وجاء احتلال عدن 
كخطوة مضادة للنفوذ المصرى فى gel‏ على أيام محمد على )4( 

ومن عدن انطلق الانجلیز للسيطرة على بقية أجزاء الجنوب العربی باللين 
تارة وبالشدة تارة Gol‏ وأخذوا يعقدون المعاهدات التى تضع هذه الأجزاء 
تحت الحماية البر يطانية. dy‏ یات عام ۱۸۹۵م حتی فرضت الحماية 
البر بطانية عل ميناءى الکلا وشحر, ولج وحضرموت والضالع » والعوالق 
السفلی وا لواشب وغیرها » واستولت اجلترا على جز يرة سوقطری عند مدخل 
البحر الأحر الجنويى» وهكذا أصبح الجنوب العربی ملتحماً مع مسقط 
وعمان متداً مع مشيخات الخليج حاضعة كلها للسيطرة الاحلیز ية لا إلى 
il:‏ الحرب العالية الأولى فقط بل إلى أن حصلت على استقلالها مورا 

وقد اعترفت بر یطانیا باستقلال الكويت عام 1151م ۽ وأعلنت عام 
م ایا تنوف الانسحاب من منطقة الخليج وتعترف باستقلال 
مشيخات الخليج العربية فى موعد لایتجاوز Ble‏ عام ۰۶۱۹۷۱ ومن ثم 
دارت مفاوضات بين الأمارات التسع وهی البحر ين وقطر وأبوظبى ودبى 
والشارقة ورأس الخيمة وعمان والفجيرة ly‏ القوين لتكوين دولة اتحادية فيا 
بینها, ولکن نظرا لبعض الصعوبات فقد أعلنت کل من البحر ين وقطر 
استتلالها فى سبتمير عام ۹۷1م ثم تکوین احاد ضم الأمارات السبع 


a 


۰۲۱۳ د. أحد عبد الكريم وآخرون : المرجم السابق ص‎ (tv) 
۰۱۱۲ د. أنيس » ود . حراز: ا مرجع السابق ص‎ (tA) 


۷۹ 


iad? 


الباقية فى نفس 7 تحت إسم دولة الإمارات العر بية التحدة برئاسة الشيخ 
زايد آل Oye‏ أمير أبو ظبى . 

ويب أن نذكر أن سلطنة Ole‏ كانت على الرغم ا الحماية 
البر يطانية تتمتع بشىء من الاستقلال أكثر من مشيخات الخليج الأخرى » 
وف عام ۹۷۱م تمت تتحية السلطان سعيد بن تيمور تصالح asl‏ السلطان 
قایوس cH‏ سعيد الذى أنبى عزلة وانغلاق بلاده لتشهد Lay‏ عظيمة وتطوراً 
كبيراً . 

كبا يجب أن نلاحظ أن أقطار الخليج العربى الخمسة : الكويت 
والبحر ين وقطر ودولة الإمارات all‏ بية التحدة وسلطنة عمان بالإضافة إلى 
الملكة العربية السعودية كونت تنظيا إقليميا تحت إسم مجلس التعاون 
الخليجى منذ عام f‏ وهو تنظم ينق العلاقات الأمنية والثقافية 
والاقتصادية لصلحة تلك الاقطان وهو بهذا إضافة لليقظة العربية . 

LL‏ للجنوب العربى فقد كان لوجود الجيش المصرى ق العن مند 
عام 1157م لساندة الثورة فى صنماء تشحمت الحركة الوطتية فى عدن 
والجنوب فى مقاومة الوجود البريطاني ولقيت كل مساعدة من الجمهور ية 
العربية الهنية ومن مصر اضطرت انجلترا إلى الجلاء عن عدن وإعلان 
استملاها مع مشيخات الجنوب CH‏ إسم ججهورية المن الجنوبيقف فى نوقبر 
عام 1950م . ثم أعلنت الوحدة بين شطری ان فى عام ٠111م‏ تحت سم 
جهور ية المن وعاصمتها thane‏ . 


رابع شرق الأردن: 

لم تكن شرقی الأردن قبل عام ٠167م‏ سوى تعبير جفرافی يطلق على 
البلاد الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن» وكانت تابعة فى ادارتها للحكومة 
العثمانية بصفة تکاد اسمیة . 5 انتقلت ادارتها ابتداء من عام ۸ إلى 
حكوية فیصل Goede dy yall‏ )8( 
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وكانت دول الوفاق قد رأت أن تستولى على تلك البلاد لقطع الطريق 
أمام جيش تركيا المتجة على مصر» فدخل الکولونیل البر یطانی « لورنس » 
مدينة العقبة ۸۱۹۱۷ وفى العام التالى نقل الأمير فيصل بن الحسين 
وكان يقود جيشا هثل الثورة العربية ‏ إلى العقبة وتمكن مع أعوانه من 
احتلال قسم كبير من الأرض الأردنية » وذلك بعد معارك عديدة ما 
تخر يب انط الحجازى » وزحف WEY‏ للفتك بالجيش التركى حتى احتلوا 
الأردن ی ٩‏ دیسمر ۹م ). 


الأردن من نصيب بريطانيا كجزء من دائرة الوصاية على فلسطين مع 
الأحتفاظ بشرط أساسى هو أنه فى الأراضى الواقعة بن ر الأردن والحدود 
الشرقية لفلسطين حسب تحديدها الپائی OS‏ للدولة النتدبة _انملترا 
الحق موافقة مجلس عصبة الأمم فى تأجيل أووقف تنفيذ شروط الأنتداب 
التى تری سريانها غير ملام للظروف احلية بهذه COLL!‏ وأن تعد تدابر 
الحكم التى تراها ملائمة لهذه الظروف ('*). 


وعندما وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان يوم ۲۱نوثبر ١167م‏ 
قادما من مكة» وف نيته التقدم نحو عمان» ومن معان بعث لأهل سوريا 
منشور هاجم فيه النزو الفرنسى ويعضد السوريين فى كفاحهم ضد 
الفرنسيين. وعندما وصل إلى عمان رحبت به احالس المحلية التى أقامها 
الانجليز والنى سيطر علا الوظنون EY‏ وقد عبر الندوب الاجلیزی 
لرؤساء القبائل وشموخ الشعب الأردنى حين زار مدينة السلط بقوله : 
vids‏ عن نوم المساعدة التى تريد انجلترا أن تقدمها oN‏ فاجیبکم باه 
لاتريد أن تضمكم إلى الادارة الموجودة الآن بفلسطين بل تنشىء لكم إدارة 
منفردة تساعدكم على أن KZ‏ أنفسكم ال CT)‏ 
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وغقیقا لنصوص الانتداب الذى صدر فى موتمر سان ريو فتد اتفق الامر 
عبدالله مع تشرشل وزير الخارجية عندما اجتمعا فى القدس على الأسس 
ol‏ تقوم علها إدارة شرق الاردن » وهی إقامة حكومة عر بية وطنية هناك 
برئاسة الأمير عبدالله تكون هذه الحكومة مستقلة إستقلال إداريا ومع 
الاسترشاد برأى مندوب سامى بریطانی فى عمانء وأن يتعهد الأمير 
بامحافظة على حدود سوريا وفلسطين من كل اعتداء على أن تتوسط بر يطانيا 
لتحسين العلاقات بين الأمير و بين سلطات الأحتلال الثرنسی فى سورياء 
ols‏ تنشىء بر Lilly‏ قاعدتين للطيران فى عمان والكرك . 


ورغم اشتمال قرار الانتداب عل شرق الأردن إلى جانب فلسطین » فقد 
استشت بريطانيا شرق الأردن من التزامات الوطن القومى للود فى فلسطين 
بحصوما على هذا الأستثتاء من عصية الأمم فى سبتمبر ۸۱۹۲۲ ثم اعتزمت 
انجلترا فى العام التالى 1917م pla‏ حكومة مستقلة فى شرقى الأردن 
يرأسها الأمير عبد الله تحت الانتداب الانجليزى . 
لقد أقامت اتترا إمارة شرق الأردن تحقیقا لآرب سياسية واستراتيجية 
تخصها من Wal‏ تأمين القطاع العربى فى الطريق البرى إلى المندء فيا بين 
oa‏ والبحر المتوسط خاصة يعد أن أثبتت وسائل الواصلات السر يعة 
همية الوطن العربی بالنسبة لا تصالات ما با بالمند» وأيضا إنشاء قاعدة 
00 السیاسی والاستراتيجى نی هذه المنطقة تشرف ما على بقية أجزاء 
الوطن العربی خاصة المشرقية وخاصة بعد ظهور 5 وازدياد المصالح 
البر يطانية فى أقطار الوطن العربی . 
واهعمت WSL)‏ البر يطانية بتحدید كيان مستقل لإمارة شرق الأردن 
فحشت الأمير عبدالله على أن يطلب من أبيه الملك حسين فى الجاز ضم 
عمان 0 إلى إمارته وکانتا تابعتين للحجاز, کا استطاعت نفس 
الحكومة أن نتم املك عبد العز یز آل سعود بعد استيلائه على الحجاز بقبول 
الوضم ره اء وأقنعته بالتنازل عن مر أرضى من ILE‏ نجد يضم إلى 
إمارة شرق الاردن یصل بيا وبين العراق و یفصل بين AZ‏ وسوریا 
وحشفت بر يطانيا بذلك الوحدة الاستراتيجية ااتی تنشدها فى منطقة انتداپا 


At 


فى البلاد العربية » وأصبح إشرفها على الطریق البرى بين الخليج والبحر 
التوسط LG‏ كاملا(”*). 

وقد طلب الأمير عبد الله فى plas‏ عام ۲٤۹٠م‏ من بریطانیا أن ترفع 
عنه الانتداب حتى يصبح مثل الدول الأخرى وليكون قادرا عى تحقيق 
وحدة الأردن وسوريا (4*). ولكن بريطانيا ردت بأنها مشغولة بالعمليات 
الحربية » ولكن الأمير عبد الله ظل يرسل المذكرات للحكومة البر يطانية لكى 
يحصل على الأستقلال » و بالفعل تم التوقيع على معاهدة للتحالف بين الأردن 
وبريطانيا فى ۲۲مارس 1545م اعترفت فما بر Lily‏ باستقلال الأردن . 
وبعد حرب فلسطين عام 1148م. أعلنت الاردن ضم الضفة الغربية لنهر 
الأردن الفلسطيتية إلى شرقى الأردن لتصبح عام 1145م الملكة الأردنية 
الماشمية وظلت كذلك حتى احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام ۷٩۱۹م‏ . 


ا 
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استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار الفرنسى 


- أقطار شمال آفر شیا: 
. أولا: فترة الأستعمار: 
أ الجزائر. 
ب ونس . 
ج مراکش (الغرب) . 
ثانيا : الاستقلال : 
الجزائر وتونس ومراكش ومور يتانيا وجیبوتی 
— سوريا ولبنان : 
أولا : فترة الأستعمار. 
ثانيا: الاستقلال . 


أقطار شمال أفريقيا 
فترة الاستعمار 


spl tl — Ys) 
تاما حیت كان‎ OS سلطة الدایات حملت من البلاد دولة مستقلة نكاد‎ 
هم حق عقد الماهدات مع الدول الاجنبية دون الرجوع إلى السلعلان‎ 
سا قان الدای ینتخب و یمین و يباشر سلطته دون الرجوع إلى‎ eka 
السلطان وایردات البلاد وان كانت كلها من عملیات الماد البحری-‎ 
تصرف على مصارف الحكم وان كانت غير منظمت ول تكن ترسل شیا‎ 
من الجزية إلى السلطان(۱).‎ 

ورغم هذا الاستتلال OU‏ الجزائر شهدت خلال الترن الثامن عشر 
GLY!‏ فى الاقتصاد بسبب کساد الحركة التحارية ومقاومة الدول الاورو بية 
للقرصنة الجزائرية » كما شهدت فوضى سياسية بسبب النزاع بين الدايات 
بعضهم وبعض ومع رجال الجيش ومع القراصنة حتى فقدت البلاد تقدمها 
واضطرب الامن فا وأصبحت بفضل الماهدات مع الدول الأوروية Ye‏ 
للنفوذ الأورو بى على حساب استقلال البلاد fey‏ حاب مصلحة آهلها . 

كانت تلك ظروف الجزائر التى هیأت gall‏ الفرنسى الفرصة لتحتيق 
أهدافه أما ظروف فرنسا نفسها فقد كانت تتمثل فى اضطراب الأحوال 


(1) د. زاهر ریاض: شمال أفريقيا فى العصر الحديث ص VN‏ 
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الداخلية منذ تولى اللك شارل العاشر العرش عام ۰۱۸۲4 نتيجه لا تميز به 
هذا اللك من روح رجعية حتى أحس بسخط الشعب عليه وعدم عبته » 
وخاصة أن الشعب الفرنسى كان ينظر إليه على أنه أتى إلى الحكم بتأیید 
من الأجانب » وقد كان اختیار الملك « لبولينياك » ريسا لوزرائه رغم سخط 
الناس عليه لرقفه الرجعى من الدستور والحياة النيابية دافعا لزيد من ترم 
الشعب الفرنسى من ا حكم ومن ثم عمل الحكم فى فرنسا على إحراز نصر فى 
الخارج لشتغطية الوقف الداخلى وقدر أن الفامرة الحربية فى الجزائر سوف 
تزيد من الشعور الوطنى عند الفرنسيين وتعطل إنفجار الثورة . 


هذا على الرغم من أنه كانت لكبار الفرنسيين رغبة شديده فى امتلاك 
أراض جديدة تدر ere‏ دخلا يعوضهم عبا فقدوه أثناء الثورة وحكم تابليون 
إلى جانب رغبه الحكومة الفرنسية فى تعويض مافقدته فرنسا أثناء حروب 
الثورة ونابلیون dy‏ معاهدة باريس عام ١٠۸٠م‏ وهی معظم أجزاء 
امبراطور يتا الأولى التى تنازلت لانجلترا عن معظمها (۲) إلى جانب 
استمرار الخلاف بين دايات الجزائر ومعظم الدول الأورو بية وخاصة انجلترا 
وفرنسا حول قضيتى الجهاد البحرى والرق فالدول الأوروبية تضغط من 
أجل أن يصدر إعلان رسمى فى الجزائر بالغاء الرق» ومن أن توقف الجزائر 
عمليات الجهاد البحری » ولكن دايات الجزائر تمسكوا موقفهم بامتلاك 
الرقيق ومارسة عمليات جهاد بحرى فى البحر التوسط ول ترهبهم تهديدات 
الأساطيل الحربية الانمليزية وغیرها , وبل زاد الدايات من عدائهم LES‏ 
انملترا وغيرها من الدول الحليفة لها كأسبانيا والبرتغال . 

وكانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا قبل عام 1875م لا يشوما الجو 
العدائى GUI‏ كان بين الجزائر وانجلترا. وكانت الجزائر تتزعم الجداح 
الإسلامى فى شمال أفريقيا وفرنسا تتزعم الجناح المسيحى الکائولیکی فى 
أوروباء والصدام AU‏ ومستمر بين الجناحين فى البحر التوسط كنوع من 


. وب الصليبية . وكانت ذكرى فرنسا النابليونية المعادية لأوروبا قد‎ gat 
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أخمذت تنمحی بالتدریج» فلا جاء دورها لتسوى مشاكلها بطر يقتا مع 
الجمزائر لم تصطدم معارضة فعالة (۳) من دول أوروباء هذا على الرغم من 


أن الرأى العام الفرنسى كان معاديا للتوسع الأستعمارى لأنه كان oy‏ فيه ' 


بعثرة لجهود الامة التى يجب أن تترکز حو العار الذى متها بسبب اهزية فى 
أورويا. 

ومهها قيل عن أسباب الغزو الفرنسى للجزائر الذى بدأ shat‏ بحرى منذ 
مایو ۱۸۲۷م فان حدوثه بصورة تدريهية ل پر معارضة آورو dy‏ آمام إنفراد 
فرنسا بهء وقد تذرعت فرنسا بعدة أعذار لتوهم الرأى العام الأوروبى 
والمكومات الأورو بية بأنها تدافم عن قضية أوروبية بقضائها على دیدات 
SU‏ للأوروبيين ومعاداتها للمسيحيين » واستمرار الرق فى أراضيها . وغير 
ذلك مما يمكن أن يخفف من تأثير إنفراد فرنسا بالغزو و يقنع الفرنسيين 
أننسهم بان حكومتهم تدافع عن العدالة والحرية والمسيحية . 


ولد كات PL‏ الدينى أثره القوى فى إحتلال فرنسا للجزاش» فبعد 
ماعرف عن حادنه tiv‏ الداى للقنصل الفرنسى فى الجزائر (؟). ذكر 
تقر یر قدمه وزير الحربية الفرنسية للملك شارل العاشر قوله : لد آرادت 
المناية الألهية أن تستثار جلالتکم بشدة فى شخص قتصلکم بواسطة ألد 
أعداء السيحية » ولمله | يكن من باب الصدفة أن یدعی ابن لويس الفتی 
لک سیم للدین LW,‏ ولاهانته الشخصية فى نفس الوقت » ولعل 
الزمن یسعدنا بأن نز هذه الفرصة لننشر الدنية بين السکان الاصلین 
وننصرهم بل أنه عند احتلال الجزائر أقيمت صلوات قال فا قسیس ابلیش 
لقائد الملة : لقد فتحت بابا للمسيحية فى أفريقية (*). 


ch. )۳(‏ المقاد : المغرب العربى ص ۸. 

(4) تذکر السادر أن الدای سال القنصل الفرنسی عن سبب عدم الرد على رسالته الوجهة 
لوزير النارجية الفرنسية فلا رد عليه القنصل ale‏ أشاح منشة كانت فى يده فى وجه 
التنصل الذى بالغ وصور لمكومته أنه ضرب أو صفع عل وجهه , رغم أن الداى أكد أن 
ذلك لم يحدث . 


(ه) د. صلاح العقاد : تطور السياسة الفرنسية فى ال مزائر ص 4-ه. 


۸۹ 
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لقد استغرق قرار غزو الجزاثر حوالى ثلاث سنوات» فرغم أن الحكومة 
الفرنسية قررت ضرب حصار بحرى على الجزائر منذ صيف عام ۰۸۱۸۲۷ 
UL‏ ترددت فى اتخاذ القرار ومرجع ترددها إلى تخبط الحكم الفرنسى حول 
الطريقة والهدف من dhe‏ الغزو للجزائر» وهل تكتفى بالحصار لتأديب 
الداى أوتحتل الجزائر وتدخل فى صراع مع الجزائرايين لاتعرف له cle‏ كا 
أن الاحتلال سوف يزيد من النفقات العسكرية» وحتى ولو كان 
الاحتلال قاصرا على الشريط الساحلى , وهو آمر - الاحتلال والنفقات_ 
يلاقى معارضة كبيرة فى البرلان الفرنسى . 


وق عام 1814م عرضت فرنسا كحل لترددها أن يقوم «عمد على » 
باشا مصر وحليفها القوى فى فرنسا باحتلال الجزائر و یضمها إلى ملكه فى 
الشرق على أن يكون لليفته فرنسا امتيازات واسعة فى الجزائر, إلا أن 
العرض لم يكن مغريا محمد على فى الوقت الذى كان أسطوله القديم قد 
تحطم فى معركة نوارين عام ۸۱۸۲۷ ويعمل على sly‏ أسطول آخر لم 
يكتمل SLUT‏ إلى جانب معادضة كل من انجلترا والسلطان العثمانى 
للعرض الفرنسى . 


وعلى هذا اتخذت الحكومة الفرنسية التى تزعمها « بوليبياك » قرار 
باحتلال ابلزاثر» وأعلن الملك شارل العاشر عن اعتزامه إنشاء مستعمرة هامة 
فى شمال أفريقيا تکون Gls‏ ابلزاثر ونی ١6‏ يونيه ۱۸۳۰ ونزل الجيش 
الفرنسی الكون من حوالى ۳۰ألف مقاتل إلى أرض الجزاثر وأخذ يصطدم 
بالمقاومة التى يتزعمها الدای, وقد دافع الجزائر يون دفاعا قويا حصر 
الزحف الفرنسی فى شريط ساحلى لايشمل كل الشاطىء الجزائرى. ومر 
ثلاث سنوات على الاحتلال الفرنسى دون أن يستطيع فرض سلطته على 
أكثر من بضع موانى ساحلية بينا أصبح الداخل ف بد بعض الزعاء الذين 
أعان بعضهم ولاءهم لتركيا ورفضهم الأعتراف بای سلطة للسبیحیین (5) 


)1( زاهر رياض: الرج السابق ص ۱۸۱ 


0 


ومن بين هؤلاء الرافضين الأمير عبد القادر (۲) الذى أتخذ من غرب الجزائر 
مقرا #مارته . 


وخلال الأعوام من ۱۸۳۰م إلى ۱۸۳۹م قامت سياسة فرنسا فى الجزائر 
على فكرة الاحتلال احدود المقتصر على الساحل دون الداخل» dy‏ هذه 
الفترة اصطدمت قوات الاحتلال الفرنسى فى غرب الجزائر بالأمير 
عبدالقادرء وق شرق الجزائر ual,‏ باشا بای قسنطينة الذى أطلق عليه 
الناس آنذاك بطل الاسلام ولعدم وجود تعاون بين القوتين استطاعت قوات 
الأحتلال مصالحة عبد القادر ومهادنته les‏ يتم القضاء على أحد Lb‏ 


تزعم عبد القادر النضال فى غرب الجزائر ضد قوات الأحتلال الفرنسية, 
وقد انقسم هذا النضال إلى ثلاث مراحل تنتهى كل منها بمعاهدة » فالمرحلة 
الأولى تنتهى بعقد معاهدة بين الطرفين عام 1874م أنصبت على الاعتراف 
بكل غرب الزاثر ماعدا ثلاث مدن ساحلية خاضعة للدول العر dy‏ الجديدة 
ols‏ السيادة برئاسة عبد القادر. والمرحلة الثانية من النضال تستمر حتى 
عام ۱۸۳۷م حيث عقدت معاهدة «التافتا » نسبة إلى نهر بهذا اتود 
التى أعترف فيا الفرنسيون لا بسلطة عبد القادر فى غربی الجزائر فقط بل 
ونی أواسطها كذلك « وتوضح هذه المعاهدة بدقة الحدود الفاصلة بين الدولتين 
فى وهران دولة عبد القادر Gy‏ الجزائر حيث توجد سلطات الاحتلال 
الفرنسی , و يلاحظ من ياغة المعاهدة نا تتحدث عن مسلمين وفرنسيين 
ولاتذكر كلمة جزائر يين» فالقبائل التى تخضع للحكم الفرنسى كانت 
تعرف باسم المنتصرة. كا تدل الصياغة على أن الأمير عبد القادر ly‏ 


(۷) ینتسب إلى قببلة هاشم العربية النازلة فى اقلم وهران , وكان ها استقلالها الداخلى أثناء 
الحكم الشانی, وكان عبد القادر ينتمى إلى الطريقة القادرية فى التصوف ذات النفوذ 
فى شمال أفريقياء وقد حج إلى مكة قبل الغزو الفرنسی للجزائر وزار پفداد فصر حيث 
تركت إصلاحات مد عل تأثيرأ Las‏ لديه كل هذا إلى جانب ثقافته الدينية cay ply‏ 
ما جعله يتزعم القبائل و يسعى لبناء دولة فى الجزائر على نفس أسس الدولة الصرية 
باستخدام خبراء فرنسيين AD‏ 


AN 


ملك فرنسا على قدم المساواة كرئيس دولة وطنية أمام رئيس دولة 
أخرى (*) . 

Ul,‏ المرحلة الثالثة من النضال فقد استمرت منذ عام 184٠‏ إلى عام 
cp VARY‏ وذلك عندما أحذت فرنسا تطبق فى الجزائر سياسة الاحتلال 
الشامل » وكان صاحب هذه السياسة المارشال «سولت » رئيس اليكومة 
الفرنسية منذ سنة ٠184م‏ فاختار لتنفيذها الجنرال «بیجو» الذى قامت 
سياسته على أساس إخضاع الشعب الجزائرى بأسره لاعن طر يق مواجهة 
عسکرية بين القوات الفرنسية وقوات عبد القادر ولكن باتباع أسلوب 
الأرهاب المتمثل فى إحراق الحقول واختطاف قطعان الأغنام ‏ وهى رأس 
مال القبائل- إلى جانب Glo!‏ القرى بأهلها ومعاقبة كل من له صلة 
بالأمر عبد القادر. کا عمل «بيجو» على مصادرة آراضی جیع القبائل 
gol‏ شاركت نى المقاومة وتوز يعها على حنوده والمستوطنين الفرنسیین الذين 
تدفقوا على الجزائر لزراعتا لمصلحتهم ومصلحة فرنسا . 

3b‏ تحرکات با هذه بقواته فى أنحاء ا-لزائر دارت صدمات 
دموية بين الاحتلال Ley E‏ القادر cyst‏ عام PAY‏ بلجوه الأمير 
إلى مراكش وبقى با إلى عام 1848م حيث تركها مرغما أمام ضر بات 
الأنتقام الفرنسية لراکش » وواصل النضال فى الجزائر لدة عامين انتبت 
باستسلامه فى ديسمبر عام ۷٤۱۸م‏ ونصح لأنصاره بان يفعلوا مثله . وقد تم 
استسلام الأمير على أساس السماح له بالسفر إلى الاسکندر ية فقبلت 
سلطات الأحتلال هذا الشرط وأستقبلوه استقبالا يليق بخصم شر يف . 
و باستسلامه انتبت المقاومة الجزائرية ‏ المنظمة الرئيسية. وأصبحت البلاد 
خاضعه للحكم الفرنسى CO)‏ 

وما تيدر الأشارة إليه أن رجال القبائل البر بر وزعماء الطرق الصوفية قد 
ظلوا غير معترفين بالاحتلال الفرنسی» ومن ثم دارت معارك عنفية بين 
القوات الفرنسية وا حار بين ALL!‏ ین فى بلاد القبائل انیت بإخضاع هذه 
(۸) د. صلاح المتاد: تطور السياسة الفرنسية فى ابلزاثر ص ۰۱۱-۱۰ 
)٩(‏ د. زاهر رياص : الرجم السابق ص ۰۱۸۲ 


ay 


البلاد عام ۰2۱۸۰۷ ومع ذلك فقد كانت تقوم بين od!‏ والآخر ثورات 
محلية لاتلبث أن تختفى أمام القوة الفرنسية من أمثلا ثورة الشيخ محمد 
القرانی عام ۱۸۷۱ فى شرق الجزائر التى استغل صاحما هزعة فرنسا فى 
الحرب السبعينية » وبدأت ف الوانی الشرقية حيث رفض بعض امجندین 
الزاثر ین ركوب السفن الفرنسية إلى ميدان القتال بأوروبا فكانت الشرارة 
الأولى لاندلاع ثورة عامة تبلورت عندما وجدت زعا لها فى شخص محمد 
المقرانى ومساعده الشيخ حداد من الطر يقة الرحمانية ما يدل على أن 
البواعث الدينية كانت ماتزال تعلب الدور الرئيسى (۲). 

ورغم أن هذه الغورة نجحت فى أول الأمر إلى أن مساعدة بسمارك 
للحكومة الفرنسية بإطلاق سراح الأسرى الفرنسيين وأرساهم إلى الجزائر + 
أنمى الغورة وأعاد إلى الجزائر السيطرة الفرنسية الكاملة » رغم حدوث ثورة 
بعيدة فى الصحراء الجزائرية عام ۱۸۰۱م )١١(‏ إنتبت كما حدث URLS‏ 
وق تلك السنة صدر مرسوم بالحاق الجزائر إداريا بفرنسا» وحكمت فرنسا 
فرنسا ومصانعها ومزارعها دون الشاركة فى الحكم حتى بدأت تظهر حركة 
وطنية جزائر ية عمالية بعد الحرب العالمية الأولى . 
ب ب توس : 

كان احتلال فرنسا لتونس عام ١188م‏ نتيحة منطقية بعد احتلال 
الجزائر وبعد أن حصلت فرنسا على كثير من الامتیازات مثل امتياز احتكار 
مد الخطوط التلغرافية واصلاح القناطر وغير ذلك من الامتيازات المتعلقه 
يحماية الرعايا الفرنسیین فى احتكارتهم واستفلاطم ومعتقداتهم ها کان ينقص 
من سلطات البايات فى تونس أمام النفوذ الفرنسی المتزايدة . 

وقد انتهبزت ايطاليا فرصة تحقيق وحدتپا القومية عام “امام وهزمة 
فرنسا أمام بروسيا فى نفس العام وحاولت ‏ أمام النفوذ الانجليزى 
GLU‏ أن یکون لما النفوذ الأعلى فى تونس بل أن ترث نفوذ فرنسا 


)20 د ملاح العماد : الرجم السابق من YA‏ 
(۱۱) د. ملاح العقاد : SEL!‏ المعاصرة ض ۰۷ 
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هناك . وقد حصل القنصل الإيطالى على امتيازات هامة كثيرة اواطنیه ما 
جعل إيطاليا تكاد تكون وصية على تونس ("'). ولكن إيطاليا لم يكن 
باستطاعتها السير فى الشوط إلى آخره بسبب مشكلاتها الداخملية وعلاقتها غير 
الطيبة بالفسا بسبب تطلع الإيطاليين إلى ضم اقلیمی «ترنتينو» 
و« تر بسنا » . 

ومنذ عام ۸۱۸۷۱ ويسمارك الستشار الألانی يعمل على تشجيع فرنسا 
على التوسع فى أفر يقيا ضمانا لابعاد تفكير فرنسا عن الثأر مزیتبا فى الحرب 
السبمينية, وقد قبلت فرنسا العرض الألمانى المؤيد موافقة انجلترا» وكان 
أمامها إما ضم تونس WL:‏ للمتلكات الفرنسية أوفرض اسيماية علا » 
وكان الیل متجها إلى الرأى الثانی؛ فتستطيع فرنسا بالتدر يج العمل على 
تفوق نفوذها فى تونس إلى حد لاتستطيع ere er‏ ا ل" 


ورشم معارضة كل من إيطاليا. وتركيا MEY‏ فرنسا الاستعمارى نحو 
تونس فقد زحفت القوات الفرنسية من الجزائر عبر الحدود وغزت تونس 
بدعوى إحلال الأمن فى ۱۲ إبريل ١188م»‏ ول عض شهر حتى طوقت 
هذه القوات قصر سعيد مقر بای تونس الواقع فى «باردو» وهی إحدى 
فاخي tele‏ تنص وأحبرك الباى على توقيع معاهدة قصر سعيد 
أو«باردو»؛ التى نصت على إعتراف الباى باحتلال القوات الفرنسية 
لتونس» وأن تنظم فرنسا العلاقات الخارجية » والشئون IU‏ لتونس » 
والتزمت فرنسا بحماية الباى من أى he‏ وحددت علاقتها بتونس بتعيين 
وز یر مقيم فى تونس .. 

ورغم أن هذه العاهدة لم تذكر كلمة الحماية صراحة » إلا آنا كانت 
OL‏ فعلية » إذ كانت تونس أول تجربة لنظام BLL‏ فى تار يخ الاستعمار 
الفرنسى» وقد اسهدف واضع هذا النظام آمرین, أولا: إسكات العارضة 
الدولية بحجة أن فرنسا لم تقض على كيان الدولة احمية بالضم , ثانيا : 


(۱۲) د. زاهر رياض : شمال افريقيا ص ۰۱۸۹ 
(۱۳) د. محمد مصطفى صفوت : موتمر برلن ۸م ص كه . 
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إقناع المعارضة الداخلية فى فرنسا_ ol‏ الحكومة لن تتورط فى أعباء مالية 
حديدة OY‏ ميزات اللماية Ul‏ تحمل الدولة الحمية نفقات الاحتلال وجیع 
مايترتب على الاصلاحات الإدارية والاقتصادية الفروض إدخاها بواسطة 
الدولة الحامية .)١4(‏ 


و تکتف فرنسا بقیود معاهدة «باردو»» بل عرضت عل الباى 
معاهدة جديدة فى ۸یونیر ۱۸۸۳ حملت فا المادة الأولى نص رضاء البای 
عن الحماية الفرنسية للمصالح التونسية ونخاصة المحافظة على الأمن الداخلى 
والقشيل الخارجى بینا يحتفظ الباى بسيادته المطلقة وله إدارة yl‏ موظفين 
وطنیین ("'). وكانت حجة فرنسا فى فرض ULL‏ هو قيام ثورة مسلحة 
ضد قوات الاحتلال مجرد أن أفاق التونسيون من غفوتهم LOT)‏ 


تشجم التونسیون على القيام بالثورة ما رأوه من UE‏ البای أمام الغو 
الفرنسی » فى الوقت الذی حدثت فيه ورة جزائر ية فى وهران فى صيف 
۱ وحدوث مظاهرات فی طرابلس الغرب ضد الاحتلال الفرنسى 
لتونس » وموقف إيطائيا وتركيا المعادى طذ! الاحتلال . وما بلقت النظر أن 
الثورة فى تونس ضد الاحتلال الفرنسى تزعمها رجال الدين وأصحاب الطرق ٠‏ 
الصوفية الذين اعتبروا الثورة ضد الفرنسيين جهاداً اسلامیا , واتغذت الثورة 
من مدينة القيروان ذات التاريخ الإسلامى العتيد مرکزا لها . 

وقد هاجم الثوار القوات الفرنسية واتهموا البای محمد الصادق من 
الأسرة Wand!‏ بالتواطؤ والمخيانة » وأشتدت اتهاماتهم للباى على أخى 
الیای السايق الذى نصبه الفرنسيون GL‏ عند وفاة محمد الصادق عام 
۷۲ بسبب AARP‏ وخضوعه للفرنسيين » وسيطرة ell‏ العام الفرنسى على 


الأمور حيث وقع الباى مع الفرنسيين معاهدة جديدة تعرف بعاهدة 


“ee 


« المرسى » وهی تهدف إلى توسيع سلطات فرنسا فى تونس بشل يد الباى 


)14( د. صلاح العقاد: المغرب العربى ص ۲۰۵. 
(16)'د, زاهر ریاض : الرجم السابق ص .٠٠١‏ 
)19( د. صلاح المقاد : الرجم. السابق ص ۰۲۰۷ 
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وموظفيه الوطنيين عن التصرف ف الأمور الإدارية والمالية والقضاء وغيرها 
" من الامو الداعلية . 


استمرت القاومة بأسلوب سیاسی حتی ظهر حزب «تونس الفتاة » عام 
م الذى سعی إلى الاصلاحات الدستور ية الواسعة وال الاستتلال, 
کہا سعى إلى تحقيق شعار « الأمة الجزائر ية _ التونسية » أى دعا إلى وحدة 
المغرب العربى » وظهر الزعیاء «على باش جعة » و«عبد العزيز الثعالبى » 


اللذين استمرافى المطالبة بالإستقلال والياة الدستور ية. وتعرضا للنفى bly‏ 


+ 


على نشاطهیا. حتى إذا قامت الحرب العالية الأولى وقامت ثورة فى تونس 
takes‏ من تركيا وألانيا تزعمها حزب «تونس الفتاة » . ولكن هذه الثورة لم 
تحقق الأهداف القومية فى شمال أفريقيا . 

لقد استغلت فرنسا اليد العاملة التونسية » ومناجم الحديد والزنك 
والفوسفات المتوفرة فى تونس ‏ وامتلاك الأراضى الزراعية التى سيطر عليها 
المستوطتون الفرنسیون , واحتكار الشركات الفرنسية ant‏ الأعمال البحرية 
والبرية » ول يغفل الفرنسيون وضع النظم التى تضمن سيطرتهم على امجالس 
البلذية والوظائف الکومية . وأعفى المستوطنون الفرنسيون من الضراثب 
ee Orcs‏ وتمتعوا بالحشاية الكاملة من قوات الاحتلال . كل ذلك 
SIGNI‏ لاند أن يكير کنوامن: الشورة الوطنية فى تونس خاصة وقد ly‏ 
التونسيون فرنسا تنهزم أمام GUI‏ فى ارب الغامية YT‏ 


5 ی 


BSE ES ©‏ تن کل BA‏ تون فى ایا wet eas‏ 
شکلی طوال الترت GAM‏ عشر إذا لم ages JEG‏ اامب راز 
الشمانية ٠‏ و بقیت OE‏ مع الول 'الأجنبية تسبر عل PD‏ المناواة, الذكك 
تطلب القهید لاختلال" فرتتا" ها وتنا طیلا وشياسة معقدة : هذا إى جات 
كثرة الطامعين فيها مثل أسبانياء وانجلترا والانیا, وایطالیا وغیرها من 
الدول الأوربية التى مارست سياسة الامتيازات ى مراکش حتی أصبحت 

البلاد مسرحا للقوی الاجنبية التى تحاول بسط نفوذها هناك , 
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وكانت فرنسا منذ غزت shbl‏ تر عام AY‏ قد wsdl‏ من مراکش 
Cm‏ توجد سلطنه العلو يبن موقفا عدائیا فقد احتحت المكومة 
الفرنسية على وجود السلطة المراكشية فى تلمسان وأرسلت بعثة خاصة إلى 
فاس للاحتجاج 1 فى آوائل سنه مام فسارع مولاى عبد الرهن 
پالانسحاب CY)‏ کا أن فرنسا اعتدت على مراکش اعتداءات عسکر ية 
بسبب تأييد القبائل المراكشية والسلطان لحركة الأمير عبد القادر الزاری» 
ضد eee‏ للجزائر» حتى أن السلطان لقى هزمة مروعة على يد 
القوات الفرنسية عام 4م وقبل ماود مع فرنسا تقضی, بتسر یح جيشه 
من منطفه الحدود وطرد عبد القادر من البلاد أوالقيض pate‏ ونخطيط 
الحدود بين الجزائر ومراكش وإعطاء فرنسا حق الدولة الأولى بالرعاية فى 
التشاط التجاری مراکش . ۱ 
وپذه الساهدة ظهرت آطماع فرنسا فى مراکش وتأکدت نية فرنسا نحو 
مراکش ob‏ تحقيقها یتطلب الوقت الناسب والظروف الدولية Lgl‏ وقد 
اغذت فرنسا تمهد لسياستا التوسعية فى مراکش بسلسة من الماهدات 
الدولیه . ففی عام ۲ م عقدت فرنسا مع ابطالیا اتفاقا تؤيد فيه اليد 
الإيطالية الطلقه فى لیبیا نظير اطلاق اليد الفرنسية فى مراکش . وق عام 
4م ثم توقيم الا تفاق الودى بين كل من انملترا وفرنسا الذى وافقت 
فيه انجلترا على إطلاق اليد الفرنسية فى مراكش نظير عدم اعتراض فرنسا 
على بقاء الاحتلال الانجليزى عصر. وفى اکتوبر من نفس العام صادقت 
اسبانيا على BLEW‏ الفرنسی البريطانى وحصلت نظير ذلك على الركن 
انشمالى الغربى من مراكش لیکون منطقة نذرذ ها )18( والذي عرف 
JL‏ ييف الأسباتى . 
ورغم محاولة سلطان مراكش استغلال معارضية ألمانيا لشروعات فرنسا 
الاستعمار ية فى مراكش . ورغم ز يارة امبراطور ألمانيا لیناء طنجة فى مارس 
۱ ورغم عقد مؤتمر دولى فى أبريل 1105م مدينة الجز يرة بأسبانیا 
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ليحث السيادة الستقلة لمراكش مع انقتاحها على جميع الدول وهو الموتمر 
GU!‏ ساندت فيه bt‏ مراکش ». فان قرارات Al‏ اعترفت مركز فرنسا 
المتاز فى مراكش » مع تأييد موقف السلطان المدافع عن استقلال بلاده . 


وانطلاقا من هذا الوقف دفعت فرنسا شقيق السلطان الدعو عيدالحفيظ 
إلى الشورة ضد أخيه السلطان عبد العزيز سنة 1108م وتنحيته عن الکم» 
وقد نجح عبد الفیظ فى ذلك ووضع نفسه تحت الحماية الفرنسية بصورة فعلية 
وليست رسمية . وقد تأيدت هته المملة عندما استنجد عبد المفيظ فى عام 
٠م‏ بالقوات الفرنسية لاخاد ثورات القبائل ضده» وقد نحت هذه 
القوات فى اخاد الثائرين ضد السلطان و بقيت هناك تمارس احتلالاً 
عسكريا وسيطرة على الحكم مما دفع ألانيا إلى الإحتجاج على بقاء القوات 
الفرنسية فى مراكش » ولكن مالبثت فرنسا وألانيا أن توصلتا إلى إتفاق Leg‏ 
فى نوقير سنة ١م‏ نص على اطلاق يد فرنسا فى مراكش نظر Sls‏ 
C3‏ لأكانيا عن جزء من الكرون القرنسی . 


ونتيجة لذلك RE‏ حايتها على مراكش رسمية » فت توقيع 
معاهنة abil‏ فى ۳۰مارس ۲م قبل السلطان عوحپا حاية فرنسا عل 
مراكش ماعدا منطقة طنجة والمنطقة الأسبانية . وفی نوفير من نفس العام 
عقد اتقاق فرنسی أسبانى جديد من أجل تحديد المنطقة الأسبانية التى أطلق 
علا لفظ الریف فأصبح يتولاها خليفة يعينه سلطان مراكش من بين اشن 
ترشحهها أسبانيا عل أن oe‏ هذا الخليفة رت المندوب 
الأسبانى .,)٩(‏ ` 

لم تكن المماية رجو مکش انش ve cad"‏ النضال ضد 
الاحتلال الفرنسئ. خاصة وأن الظروف الطبيعية للبلاد تساعد على هذا 
العضال؛ حث تنتشر الجبال'الوعرة السالك والتى اعتاد أهلها من البربر 
الأحتفاظ باستقلالم . الداخلى أمام جميع OSL‏ المركزية » ومن ثم لم يتم 
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pla!‏ البلاد إلا بعد مضی أكثر من عشرين عاماء وتلعب شخصية الأمر 
عبد الکرم الخطابى الدور الرئيسى فى تاريخ المقاومة( '") . 

استنادا إلى معاهدة SLL‏ مارس الفرنسيون استغلالا متنوعا فى البلادء 
وعملوا على التفرقة بين العرب والبربرء وکونوا لحم صنائع من ILS‏ 
الأقطاعيين الباشوات الذين مارسوا سلطات قضائية فى مقاطعاتهم « كما 
شمیعوا اشرات ال نک والانجليزية أن تستثمر آمواها فى له إلى 
جانب الشركات الفرنسية. fey‏ أية حال فقد كانت مراكش pl‏ أقطار 
شمال أفريقية العربية تأثرا بالاستعمار الفرنسى بسبب تأخر احتلاطا عن 
امزاثر وتونس؛ ‏ بسیب SA!‏ :المرب المالية الاولی Use! aay‏ 
بعامن . حتى مکن القول أن مراکش أقل هذه الأقطار نسبیا التی تغلغل 
فيا النفوذ الفرنسی اقتصادیا وثقافیا . 


تانیا: فترة الاستقلال 
الجزائروتونس ومرا کش ومورتیانیا وجیبوتی 
سقطت کل من الجزائر وتونس ومراکش تحت السيطرة الفرنسية تباعا) 
أعنوام ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۸۱ 2۱۹۱۲ وانطلاقا من وحدة المغرب الكبير التی 
ب ‏ و ال رت 
لأقطار الأخرى . 


a فى الجزائر كل من الأمير عبد القادر من مركزة”‎ 00 E 
ale نان “فرت ال از ماج باشا بای قسطنطينة بشرق ال جزائر الذى أظلق‎ 
J" وقد واحه الوطنیون‎ oy آنذاك لقب بطل‎ eek 
ساسية فزنسا القائمة‎ (VATA oe VAY?) الثلا ثينيات من الترن التاسم عشر‎ 
عل الاحتلال الحدود القاصر عل الساحل: دون الداخل » ولذلك اعترف‎ 
غرب الجزائر فقط بل فى أوسطها‎ GY الفرنسیون بدولة عبد القادر العربية‎ 
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وق المرحلة الثانية من النضال (148140--18149م) طبقت فرنسا ق 
الجزائر سياسة الاحتلال الشامل حيث قام النرال « بيجر» باتباع أسلوب 
الأرهاب المتمثل فى إحراق Gall‏ وإختطاف قطعان الأغنام وإحراق القرى 
بأهلهاء وقد آنتبی النضال عام ۱۸4۷م پاستسلام عيد القادر ق 00 
2۱۸۹۷ على : أساس السماح له بالسفر إلى مديتة الإسكتدرية كا سبق أن 
ذکرا . 

ورغم ذلك ظل الکفاح موجودا حيث سجل التار بخ ثورات الجزائريين 

ضد الاحتلال الفرنسی من uel‏ ثورات القباش فى الخمسينيات من القرن 
التاسع عشرء وثورة الشيخ محمد القرانی عام ۲۱۸۷۱ فى شرق الجزاثرء 
وزميله الشيخ حدادء ثم ثورة القبائل الصحراوية فى عام ۶۱۸۸۱ التى 
انتہت كسابقتا بالعنف . وكانت نتيجة هذه الثورات صدور مرسوم با ماق 
الجزائر إداريا بفرنسا فى هذا العام الأخير (١۱۸۸م)‏ . 


وعقب الحرب العالية الأولى الجزائر Op‏ للاستتلال وحق قر بر 
المصير استنادا إلى مبادىء الرئيس الأمر يكى و يلسون ولكن دون الوصول 
إلى هذا الحق» فمدأت تظهر الجمعيات الوطنية مثل « کتلة النخبة من 
الجزائريين السلمن»» «جعية نجم شمال أفريقيا» التى AS‏ على أرض 
فسا ذاتها بقيادة «مصالی الحاج « عام ۷ وحزب « الحم 
الشاقب » ور الاتحاد القومی لسلمی شمال آفر «lh Le‏ عام ۰۱۹۳۶ 
«وجعية alle‏ السلمن» برئاسة الشیخ عبد الحميدين باديس» «وحركة 
الوتمر الاسلامی الجزائرى » فى عام ۸۱٩۳٩‏ وکل هنه الجمعيات طالبت 
بالاصلاح الاجتماعی والخلقى والدینی إلى جانب الطالیه بالحقوق الوطنية 
السياسية ‏ ولذلك تعرضت للاضطهاد کل جعية تتطرق للنواحى السياسية . 

ونتيجة لاشتمال اشرب العالية الثانية ترأس عباس فرحات زعامة 
الجركة الوطنية ابلزاثرية فشكل « جاعة أصدقاء البیان » فى فیرایر ۸۱۹۶۳ 
الطالبة بالحقوق الوطنية والتقافية للشعب الجزائرى , ثم تأسست أحزاب 
سياسية كان منها حزب «الاتحاد الدمقراطى لأنصار البيام ابلزاثری » بقيادة 
عياس فرحات» وحزب «انتصار الحريات الدمقراطية » برئاسة مصالی 


۱۰۰ 


ol Face‏ ا نبثق عا « النظمة الخاصة » وكان bbs;‏ البارز ين أجد بن 
AL‏ والتی آمنت بالكفاح المسلح . 


وانطلق الکناح السلح 3 الأول من نوقير Ot‏ عل بد (« حپه 
التحرير الوطنى 4 التى ضمت فصائل ee‏ الوطنية وأخزايا وقد هرت 
حرب التحر ير ابلزاثرية بثلاث مراحل هی 


۲ فترة الارهاب الفرنسی من ۱۹۰۷ إلى 5 م 

چ فسَرة الکناح ell‏ السا ق SHEN‏ من عام ۱۹۹۰ إلى عام 
yay‏ 
حرب التحرير واليعض الخ ر قاد التضال السياسى ع وكان لوقف مصر 
ودر لاله از خرف دورا بارا فى مواصلة الجزائريين لكفاحهم ضد 
الفرنسيين » الدب: ن مالبئوا aaley‏ الريس دول 3 ترك الأمر للجزائر يبن 
لیختاروا بن بين الإندماج مم فرنسا أو الاستقلال ولكن الجزائر ین فضلوا 
الاستقلال ومن مم تم التوصل ال معاهدة « ایفیان » فى مارس ۱۹۹۲م 
التى مهدت لاعلان استقلال re pil‏ يوليو من نفس العام 5 


Uy‏ تونس فقد تزعم .حال الدين وأصحاب الطرق الصوفية الحركة 
الوطنية ضد الحماية الفرنسية التى فرضت على تونس عام ٠۸٠۳‏ م» حتى 
ادا ظهر عام ۱۹۰۸+ حزب «تونس الفتاة» بزعامة كل من «على باشا 
جمعة » و«عبد العزيز الثعالبى » اتجهت الحركة الوءلنية التونسية إلى المطالبة 
موق العرب فى وحدة الغرب العربى . 

oll,‏ ثورات التونسيين ضد الوجود الفرنسى کثورات العمال أثناء 
سنوات ارب العالمية الأولى ء وبعد الخرب نشأ عام 65م « حزب 
الدستور» » ثم ظهر الحزب الدستورى الجديد الذى لعب فيه الحبيب بورقيبة 
دورا بارزا وکان ذلك سببا للخلاف بين الثعالبى زعم حزب الدستور؛ 
و بين بورقيبة زع حزب الدستور الجديد 
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وتعرض زعیاء اشرکة والوطنية التونسية خلال الحرب العالية الثانية 
للسجن والنفى حتى انتبت المرب وعقد البثاق الرطنى عام 1545م الذى 
aber‏ نتيمجة إجتماع زعامات الحزب القديم والحزب ابلدید, و بدا الكفاح 
التونسى المسلح حتى أعلن «منديس فرانس » رئيس وزراء فرنسا فى عام 
م استقلال تونس الداخلى , ثم اعترفت فرنسا مرجب اتفاق ys‏ 
7م باستقلال تونس استقلال Ff‏ 

وأما مراکش _المغرب ‏ فقد شهدت مقاومة صلبة للحماية الفرنسية 
المفروضة على البلاد والوجود الأسبائى فى الريف قادها الأمير عبد الکرم 
الخنطابى فى الجبال الشمالية فى العشرينات من القرن المشرین » ورفم 
استسلام عبد الکرم ونفيه الا أن حركة الکناح استمرت ضد الاحتلال 
الأجنبى , 

وقاد الكفاح المراكشى جمعيات وأحزاب وطنية من أمثلتها : dake‏ 
العمل الوطنی » التى صارت « حزب الإستقلال » عام ۱۹:۳ . وظهرت 
روخ السلطان محمد يوسن الوطنية ميذ أرتقى العرش عام 1۹۲۷م الذى 
رغم نفی السلطات الفرنسية له عا ۱۹۵۲م واستخدام عملاء أمثال 
« محمد بن عرفه » و( القائد الهلاوى » لم تفلح فرنسا فى القضاء على الحركة 
الوطنية المراكشية فاضطرت إلى السماح بعودة السلطان الشرعی محمد بن 
يرسف من مفاة بجزيرة مدغشقر فى نوفير N08‏ 6 حتى حصلت مراکش 
عل استمّلاها الكامل J‏ ۲مارس 55م, 

وأما موريتانيا التى خضعت للجمعية الفرنسية عام ١٠16م‏ فقد وضعت 
بكاملها تحت سيطرة الحاكم العام الفرنسي لغرب أفر يقيا الفرنسی ومقره 
مديية «داكار» عاصمة الستغال ول ديسمبر ۸۱٩۲۰‏ أصبحت مورتانیا 
مستعمرة تدار من مدينة «سانت لويس » بواسطة حاكم الستغال الفرنسی 

0 الحرب العالمية الثانية حاولت سلطات المماية الفرنسية إدخال 

بعض الإصلاحات نتشكلت حكومة At‏ في (ie‏ ۰۹ وتبع ذلك 


7 1 مام مور پتانیا للجماعة الفرنسية الأفريقية é‏ حملت مور پتائیا عون 
a‏ استتلاها من فرنسا فى ۷ نوفير عام لم ؛ وصار « امجتار ولد “als‏ 


۱۲ 


3 tat 
4 1 1 
1 
ne 
0 
۱ 


رئيسا للجمهورية الور پتانية الإسلامية رغم أعتراض wll‏ ومطالبة 
السئولین الغار بة مور يتانيا کارض مغر بية , 

بدأت مور یتانیا منذ استقلاها البناء الداخلی آمام صموبات تمثلت فى 
الحمساسية بين الشماليين الذين هم من أصل مغر بي bly‏ ببين الذي هم 
من أصل زنجي» وصار هناك حزب واحد هو « حزب الشعب الور يتانى » 
الذى خلفه فى أبريل ۱۹۷۳م اتحاد العمال المور يتانى » ونی 5" نوفير ۱۹۷۳ 
صارت مورتانيا عضرا بجامعة الدول العربية , 


وأما جيبوئى العى صارت مستعمرة فرنسية منذ عام 1851م2 فقد 
شهدت أول حركة وطئية بعد اليرب العالية الثائية حيث قاد « محمود 
حربى » حزب «الإتحاد الدمقراطي » للمطالبة باستتلال جيبوتي منذ عام. 
۷ ولكنه توفى عام ١145م‏ فى ظروف غامضة , وظهر زعم آخر 
موال لفرنسا هو «على عارف ». حتى اعترفت فرنسا باستقلال حيبوتى فى 
پونيو ۸۱۹۷۷ برئاسة «حسن جوليد » رغم مطالبة جهورية الصومال 
بضم جيبوتى إلا فى إطار الصومال الكبير باعتبارها من النواحى التاريخية 
والبشر ية والطبيعية جزءاً من الصومال , 


سوريا ولبنان 

ولاس فترة الاستعمار: ۱ 

يعتقد البعض أن فرنسا كانت أسبق من الجلترا فى عملية الغزو 
الاستعمارى » وهذا الاعتقاد له وجاهته , OY‏ فرنسا شاركت بدور كبر إن 
لم يكن أكبر دوز فى امروب الصليبية » وما حلة .لويس التاسع ملك فرنسا 
على مصر وأسره فى دار ابن لقمان ف المنصورة إلا دليل آخر على هذا الغزو 
الاستمماری الفرنسی الذى سبق انجلترا فى مصر و بثية أقطار الوطن 
العر بى ؛ بل وما اطملة الفرنسية على مصر والشام إلا و ل نلق 
هذاا لرأى , 

وہعنی آخر لم یکن فرض الانتداب الفرنسى على کل من Lame‏ ولا 1 
مقتضی قرارات موتمر «سان ريو» ی ابر یل he‏ “ام الجا 


۱۰۳ 


EE EEE EEE Oo” 


الاستعماری الفرنسی الاول فى سوریا Olds‏ بل She‏ نشاطات 
استعمارية فرنسیه فى بلاد الشام سبقت ذلك ومهدت له » فقد حددت 
معاهدة التحالف الثرنسی العشمانی فى عام ام الامتیارات الفرنسية فى 
All‏ العریی تفه جام Sle‏ كانت غارة ee‏ ارق ool‏ 
التوسط فى صالح فرنسا بصفة عامة حتی أواخر القرن الثامن عشرء وکانت 
فرنسا الدولة الأوروبية الأولى لدی البلاط العثمانی » Ge Uy‏ حاية الرعایا 
الكاثوليك داخل الامیراطور ية العثمانية(۲۱). 


واستنادا ال الامعیازات التی حصلت علپا Go Lud‏ الامبراطور ية 
العشمانية عمدت الحكومة الفرنسية إلى التدخل فى أقطار الشرق العربی 
لصالح قوافل المج الكاثوليكية إلى بيت القدس ‏ ثم تبنى لويس الرابم عشر 
فى عام 1547م قضية WLI‏ المارونية فى OLS‏ فى أعقاب زيارة الأساقفة 
الارونیین لفرنساء وقد رافق هذا الأتجاه ازدياد عدد الكاثوليك فى بلاد 
الشام بسبب امتداد نشاط gh!‏ يت الفرنسيسكان وغيرهها من المؤسسات 
الكاثوليكية ال الشرق(۲۲). و بسيب انشاء مدارس فرنسية لتعلم الوارنه » 
وبسبب إحتكار الفرنسيين لتجارة الصادر والوارد فى جنوب سورية» حتى 
صار التفوق ساق النفوذ السياسى والتجارى ‏ للفرنسيين وتغلبوا على منافسة 
التجار من الشعوب GAY‏ (۲۳) . 


ونتیجه لذلك وجدنا الوارنة بصفه خاصة ميلون إلى فرنسا و يرحبون 
بالبعشات التبشيرية القرنسية » بل و يتخذون من رح هذه الیعثات 
مستشارين لمشايخهم, واستغلت فرنسا هذا الوضع للتقرب إلى أصحاب 
العصبيات فى لبنان وخاصة المشايخ الوارنة » كما استغلت بعض الأسر 
المارونية لتحقيق منافم خاصة, كا كانت البعثات التبشیر ية الفرنسية م 
أهم الدعام التى بست علا فرنسا نفوذها الأدبى فى Old‏ فى تلك 
(۲۱) د. أنيس » د. tole‏ ا مرجع السایق ص 56. 


(۲۲) تفس الرجم ص ۰۱۱ 
(vr)‏ د. sel‏ عزت عبد الکرم وآخرون : امرجم السابق ص ۲۱۳. 
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لأيام(“"). و بلغ من الصلة الوثيقة بين الوارنة والفرنسيين أن تعين شيخ 
مارونى LIL‏ لقنصل قرنسا فى بيروت عام ۸۱5۵۵ ثم قتصلا لما عام 
“Vy‏ 


وعندما يدأت الاحداث الدامية بين الموارنة والدروز اعتبارا من عام 
۷م بذلت الدولة العثمانية کل مافى وسعها لإضعاف قوة الوارنة الذين 
كانوا يحظون جماية فرنساء فشجم الأتراك الدروز على مهاجة الوارنة 
وبدأت سلسلة الاضطرابات التى انتپت مذابح سنة (Morar‏ بين 
الطرفين وامتدت لشتمل ا مسلمين والسیحیین فى كل من سوريا ولبنان. 
وزادت وطأة الفعنة بيتها با قام به عملاء الفرنسيين والبريطانيين من 
أعمال الدس ف اتجاهين (Menke‏ حتى حدثت المذابح بين الطرفين 
العی راح ضحيتا الالاف من كلا الجانبين والتى تدخل فا بعض الزعیاء 
العرب لإيقاقها وتدئة الأمور بين المتقاتلين» وكان على رأس هولاء الزعياء . 
العرب الأمير عبد القادر الجزائرى الى بدمشق منذ فشل القاومة الجزائرية 
للغزو الفرنسی == ۳ 

ولقد كات للتتصل الفرنسی يد کبری ى إثارة هذه الذابح التی قويلت 
ی فرنسا بترحاب كا تتيحه لها من الفرص لخامرة حريية فى لبنان(۲۳), إذ 
شمر الامبراطور الفرنسی نابليون الثالث بأن اللحظة الناسبة لتثبيت الأقدام. 
الفرنبية فى سوريا قد نت أخيراء فاعلن فى يوليو عام م عن غزمه 
إرسال قوات إلى سوريا لمماية الكاثوليك. ورغم أن السلطات العثمانى أوفد 
أحد رحاله لاقرار الأمور فى سور یا » وقد استطاع بالفعل بعد أن أعدم Ly‏ 
بالرصاص وشنقا وسجن وأيعد مثات من المسلمين إرضاء لفرنساء فان Lid‏ 
لم تفلت من يدها هذه الفرصف ومن ثم عقد مؤتمر دولى فى باریس ضم 
كلا من ایلترا وفرتسا والفسا و بروسيا والروسیا وترکیا درس الوقف فى 


۰۲۹۹ تقس الرجع من‎ (rt) 

۰۱۱۱ د. أنيس» د. حراز: الرجم السابق ص‎ (ve) 

. كانت بر یطانیا تژید الدروز فى مواجهة تأیید فرنسا للموازنة‎ )۲٩( 
۰۱۲۸ كيرك : الرجم السابق ص‎ cae )۲۷( 


سوريا وموقف فرنسا وأصدر قراراته فى سبتمبر ٠187م‏ بالسماح لقوات 
فرنسية لاتتجاوز ۱۲ ألف جندى بالنزول فى بيروت وألا تزيد مدة بقائها 
عن سته شهور. 

" وقد نزلت القوات الفرنسية بالفعل فى one‏ ی آخر أغسطس 4م 
فى الوقت الذى أوفد المؤتمر RL‏ لتقصى GUL!‏ عن أسباب الأحداث 
الدامية » وتبحث إمكانية تلافى هذه الأحداث بوضم نظام جديد للبنان. 
ورغم أن المدوء والنظام قد عادا إلى سوريا فان فرنسا رغبت فى بقاء قواتها 
هناك إلى أجل غير مسمى بحجة ضمان عدم تكرار الاضطرابات » إلا أن 
الحكومة البر يطانية تمكنت بقرارات موتمر بار يس القاضى NE‏ القوات 
الفرنسية خاصة وأن هذه القوات قد تجاوزت الدة القررة لبقائهاء ومن عم 
Casas‏ هله القوات فى يونيو ١187م‏ دون أن gid‏ أهدافها حتى قيل أن 
الحملة أخفقت فى تحقيق ما كانت الدولة الحامية تصبوا إليه(*؟). من 
فرض سيطرتها ونفوذها على سور يا ولبنان . 

عادت اللجنه الدولية من سوريا ولبنان فى gle‏ 1851م ووضعت 

وير ومن على السلطان المشمانی فى شكل اتفاقية وقم علها وز ير 
الخارجية التركية وسفراء الدول الأورو بية امس فى يوليو 1871م تنضی 
منح الحكم الذاتى لسنجق لبنان على رأسه حاكم مسيحى غير لبنانى یت 
تعيينه من قبل الدولة العثمانية بالتشاور مع الدول الأوروبية bl‏ وى 
عام 1034م آستقر وضع لبنان كسنجق ستقل US‏ بقعضى انا 
السابقة التى صارت دستورا Lilo‏ للبناث حتى عام 1514م وتم تنظ لبنان 
بحيث ياعد الحاكم ۱۲ شخصا متهم ٤‏ من الموارنة » و۳ من الدروز, و٣‏ من 
الروم الأرثوذ كس والروم الكائوليك , وسنى واحد» وشيعى واحد. وصارت 
أقسام لبنان الأدارية سيعة مدير يات يترأس كل مديرية ما مدير من 
الروم الكاثوليك, ويخضع WA‏ المديرين شیوخ النواحى والتری وااتضاة 
والكتبة الذين حدد الدستور نسبة توزيع مناصيهم بين الطوائف الدينية 
احختلفة . 


(۲۸) نفس الرجم ص ٠۲۸‏ . 


۱۰۹ 


وقد أسقرت هذهالأ تفاقية عن استقرار الأمن والنظام فى سوريا ولبنان 
حتی نشوب الحرب العالية الأولى » dy‏ تلك الفترة باشرت البعثات ZW!‏ 
الفرنسية أعمالها العلمية » حتى لقد قيل أنه فى سنة 11م كان أكثر من 
نصف تلاميذ المدارس فى سوريا وفلسطين يتعلمون مغاهد فرنسية ("") . 
وحصلت فرنسا على اعتراف الدول الأوروبية الجتمعة G‏ مؤتمر عقد ببرلین 
عام ۷۸ على الاحتفاظ بالقوق التى تمتلكها فرنسا فى حاية الأماكن 
المقدسة فى فلسطین- dey‏ أنه من الفهوم أنه لن جری أى تعديل فى وضعية 
الأماكن المقدسة (*") . 

ظهرت المطامع الفرنسية. فى سوريا ولبنان أثناء معارك الحرب العالية 
الأولى فيا عرف GL‏ سايكس. بیکو» )7( لعام 1115م Gill‏ نص 
على تقسم ممتلكات الدولة العثمانية بحيث يكون نصيب فرنسا الجزء الاکر 
من سوريا وجانب كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الوصل فى العراق . 
olay‏ النطقة تشمل الشريط الساحلى لسوريا ما فى ذلك لبنان ثم ولاية 
أطنة ومرسین والاقالم المعروفة إجالا بإسم کیلیکیا, وتدخل فى هله المنطقة 
اسکندرونة . ول ob‏ فى هذا Jul GY‏ على أن فرنسا كانت منوعة 
من ضم هذه المنطقة الها إذا أرادت» كا لم يذكر الا تفاق أن من حق 
فرنسا ضمها إلى متلکاتا مباشرة هذا بالاضافة إلى النطقة التی تشمل 
الموصل 5 مدن دمشق وحص وحاه وحلب ("۳) . 

وقد أكد الفرنسيون منذ هذا الإتفاق أن هناك وصاية أو tle‏ عل 
سوريا ولبتان » فان جورج بيكو خطب ق جع من السوريين واللبنانین فى 
فندق شبرد بالقاهرة فى ۲٣‏ أبريل سنة 1110م WU‏ إن جیع دول الملقاء 
قد انتخبوا فرنسا وصية على (OLS‏ وأن الحكم سيكون فى البلاد التى كان 


(1؟) جورج كيرك : المرجم السابق ص ۰۱۲۹ 

)۳۰( د. محمد مصطفی صفوت : مرتمر برلين سنة ۱۸۷۸ وأثره فى البلاد العربية 6 ص 1۸ 

(۳۱) شارك ق هذا الاتفاق مسيو بورج بیکو» وسير مارك سايكس مندو با فرنسا وانجلترا فى 
القاهرة وقتصل وقنصل روسيا فى القاهرة كذلك, وظل هذا الا تفاق عا حتی 7 
الغورة الروسية عام ۰۱۹۱۷ 

(rv)‏ د . أنيس» د د . حراز eral:‏ السابق ص۲۳۸ 
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لها آمتیازها والتى كانت عرومة من الامتياز سيمنح ها الامتیاز والکم 
العام الداخلی سيكون باستشارة JOY‏ وأشار إلى قيام حاية فرنسية على 
سور یا( ۲۳) . 

وأثناء اشرب صدر تصریح الریس الامریکی « و یلسون » فى أوائل 
عام 1118م الذى یقضی بحن الشعوب فى تقرير مصيرهاء وعقب انتاء 
الحرب سيطرت القوات الفرنسية على المنطقة الساحلية فى سوريا من الناقورة 
جنوبا إلى کیلیکیا شمالا وتديرها فرنسا. فى الوقت الذى احتلت القوات 
البريطانية فيه جنوب سورياء وتسیطر حكومة فيصل العربية بقواتها العريية ۱ 
على سوريا الداخلیه .. وقد ظهرت.النوايا الفرنسية واضحة فى موقفها من | 
حضور مندوبين عرب جلسات موتمر الصلح فى باريس» فقد استنبلت | 
الحكومة الفرنسية الأمير فيصل كزائر كبير» ليس له صفة الممثل السياسى 
آوالندوب الرسمى للكومة معينة » وكان لهذا مغزاه, فان الحكومة الفرنسية 
م تشأ أن تنترض للعرب حقوقا فى موتمر الصلح (") . 

ونتیجه لفشل فيصل فى موتمر الصلح وعودته إلى دمشق فى أوائل مايو 
4م تم تشكيل ماعرف بالمؤتمر السورى العام فى الشهر التالى وق 
خريف نفس العام كان الإتفاق قد تم بين «لوید جورج» و« کلیمنصو» 
باحلال الجيوش الفرنسية عل اليوش البر يطانية فى كيليكيا والساحل 
السورى على أن تمقى فلسطين فى عهدة الجيش البريطانى» وحصر سيادة 
العرب بالنطقة الداخلية من سورياء واشترط كليمنصو ألا توثر موافقته هذه 
فى العسوية Gls!‏ المتعلقة بالانتدابات والحدود تأمينا لاستيلاء فرنسا على 
کامل سوریا (*5) . 

وق ۸ مارس عام ۸۱۹۲۰ أنعقد الوتمر السوری العام وحضره مندو بون 0 
عن العراق » واتخذ عدة قرارات تقضى باستقلال سوريا بعدودها الطبيعية | 
وارتقاء فيصل عرش اللكية فى دمشق » واستقلال العراق » وشجب القرارات | 


. ۲٠۲ نفس المرجع ص‎ (rv) 
۱۰ 405 عزت عبد الكريم وآخرون: الرجم السابق س‎ sel د.‎ (ve) 
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الاستعمارية والصهيونية GUIS‏ سايكس بيكو ووعد بلفور» ورفض الوصاية 
السياسية التى تحاول الدول الاستعمارية فرضها باسم الأنتداب» ورفض 
موه he en eee‏ ولكن هذه القرارات لم يكن لها صدى عند الدول 
الإستعمارية فقررت فرض الأنتداب الفرنسی على كل من سوريا ولبنان فى 
مؤتمر سان رهو العنقد فى ۲۰ أبريل سنة ce ate‏ والانتداب الانجلیزی 


على العراق وفلسطين . 


وكان معنى ذلك اشتعال الثورة فى كل من سور پا ولبنان ضد الأنتداب 
الفرنسى » و بالثورة يستمر الصراع بين السور ین واللبناین من جهة» و بين 
قوات الاستعمار الفرنسى من جهة أخرى حتى تنجح المقاومة العربية فى 
جعل الوجود الاستعمارى على الأرض العربية مستحيلا ومن ثم يسلم فى 
الاية بانهاء هذا الوجود» وبحصول سوريا ولبنان على استقلاطما عقب انتاء 
الخرب العالية الثانية . 
Lit‏ الاستقلال : 

كان الاستعمار الفرنسى فى الوطن العربى أكثر إتساعا من غیره؛ حيث 
شمل سور یا Al tly Oly‏ وتونس ومراكش _المغرب ‏ ومور يتانيا» کا 
شمل جيبوتى » و يعتبر الكفاح الذى خاضته شعوب هذه الأقطار إضافة إلى 
لليقظة العر بية . 

وقد ارتبطت الحركة الوطنية فى كل من سوريا ولبنان معا رغم وجود 
بعض الاختلافات فى الوسائل . وما ذلك إلا لأن البلدين يكونان اقلا عربيا 
واحدا منذ القدم هو بلاد الشام » ومن ثم شهدت تلك البلاد ثورات متعددة 
شد الأنعداب الفرنسى الذى أعلن مقتضى معاهدة («سان رمو» عام 
cP‏ كان ما الثورة السورية الكبرى عام ۰ التى فادها سلطان 
الأطرش وعبد الرحمن الشهبندر. 

وشهد عام 1587م عقد أتفاقية بين فرنسا وكل من سوريا ولبنان تقوم 
على اعتراف فرنسا بقیام نظام جهورى فى كل من سوريا ولبنان وجعية 
تأسيسية سورية فى دمشق ولبنانية فى بيروت كل ذلك تحت إشراف فرنسا 
ومع إستمرار وجود القوات الفرنسية . 


۱۰۹ 


ورغم رفض حكومة فرنسا الجديدة التى أعقبت حكومة « ليون بلرم » 
التى وضعت الأتفاقيتين مع كل من سوريا ولبنان» إلا أن السورين 
واللمنانیین تمسكوا oh,‏ وانزوا إشتعال الحرب العالمية الثانية وهزمة فرنسا 
أمام دول المحور واحتلال الألان لفرنسا حيث حصلوا فى ply‏ عام ۳٤۱۹م‏ 
من فرنسا على فرصه اجراء انتخابات للمعية وطنية فى كل من دمشق 
وبیروت . وظهر من زعامات سور یا آنذاك شکری القوتلى . وى OLS‏ 
بشارة الخورى رئیستا للحمهور ية وریاض الصلح ریسا للوزراء» حتی 
خرجت القوات الفرنسية GY‏ من سوريا ولبنان فى أبريل عام ce ister‏ 
وبذلك صارت سوريا دولة مستقلة » ولبنان Ugo‏ مستقلة وان ربط بيبا 
علاقات خاصه . 
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ل fall‏ الخامس ©« 


استقلال الأقطار العربية عن الاستعمار الابطالی 


© ليبيا: 
أولا: فترة الاستعمار. 
انیا : فترة الأستقلال . 
Sly all ©‏ : 
أولا : فترة الاستعمار. 
Lt‏ الاستقلال . 
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أولا : فترة الأستعمار , ۱ 
كان خروج إيطاليا إلى الاستعمار متأخرا عن غيرها من الدول 
الأورو بية» وذلك بسیب تأعر وحدتا القومية» وضعف امکانیاتها 
ومشکلاتا الداخلية العقدة .. وليس معنى هذا أن ایطالیا لم يفكر آهلها فى 
اقاسة مستعسرات هم حارج حنودهم قبل الوحدة القومية إذا أن الایطالیین 
کانوا برحون قبل اتمام الوحدة القومية أن تستطيع ملكة نابولی - النابلطان 
LS‏ سساهم السنوسیون الوا - الاضطلاع مهمة هذا التوسم الخارجى » 
وكان مايعتهم جرد التوسم لذانه فخضسب- سواء حری هذا فى القارة 
ا ارت مر البحر الیش آوأقطار أفريقيا الشمالية(١)‏ , 
ولعل من الفيد هنا أن نسجل الدوافع ان cre‏ بإيطاليا غزو Lid‏ 
وذلك أن إيطاليا حرجت من جهودها لتحقیق الوحدة القومية منبوكة ألقری 
وحملة باعباء ومشکلات داخلية کالفقر وكثرة عدد العاطلين عن 
العمل ()» إل جانب الشعور بالتقص إزاء الدول الکبری ذات 
الستمعرات(؟) بالأضافة إلى رغبة الایطالین فى استخدام رژوس أمواهم 


)\( د. مد فؤاد شكرى ؛- الستوسية دين ودولة من ۰۱۰۳ ۱ 
(0) د. محمد السروجى: الملاقات التونسية الفرنسية عن AGL‏ إلى الاستقلال ص ۰۷۲ 
(۳) د. زاهر ریاض : شمال أفريقيا فى العمر الحديث صن ۰۲۲۱. 


۳ 


واستشمارها فى مشروعات تعود علیهم بالتفع و يتدرب الشباب. الإيطالى على 
الاعمال المنتحة , ۱ 

وما يجب ملاحظته أن آهتمام الابطالین باقامة مستمعرات أنصب فى 
امقام الأول على تونس أولا ثم طرابلس الغرب (ليبيا) ثانياء لاس وأن 
تنس جعلها قربها من إيطاليا تتمتع بميزة لا تضارعها فا طرابلس . هذ 
التقارب الذى أدى نى العصور القدمة إلى وجود علاقات اقتصادية وسياسية 
ula‏ بين هذا الجزء من شمال أفريقيا الذى كان يطلق عليه اسم قرطاجنة 
وبين إيطاليا ومنذ ذلك الوقت أخذ كل من شمال أفريقيا وإيطاليا يور فى 
الآخر و يتأثر به() . 

ولکن احتلال فرنسا لتونس عام ۸۱۸۸۱ قد وجه ضربة 2 لاطماع إيطاليا 
فی تونس ما آساء العلاقة بين فرنسا وإيطاليا لدرجة جعلت الایطالین 
Canes‏ فرت دول dines‏ رووا ويتناسون العداء التقلیدی مع الفسا بل 
ويدخلون فى WL‏ مع آلانیا والفسا كان pail‏ فى إبرامه لبسمارله 
المستشار الألانى Gill‏ كان من المحبذين لفرنسا لكى تحتل تونس فتنصرف 
عن التفكير فى إقليمى الألزاس واللورين » وقد كسب يسمارك إيطاليا إلى 
جانبه مع الفسا فى CY GH BME‏ 

اتجه الإيطاليون إلى تحقيق مشروعات إستعمارية فى شرق القارة 
الأفريقية بعد أن ضاع أملهم فى تونس ورغم ما صادفوه من نجاح فى أول 
الأمر باستيلائهم على على إقلم أرتريا الا أن 0 فى موقعة عدوة على يد 
الأحباش قد جعلهم يعيدون التفكير فى إمتلاك أراض جديدة ob‏ شمال 
أفريقيا وخصوصا فى ولاية طرابلس الغرب » وهی الولاية الوحيدة التى بقيت 
خاضعة للدولة العشانية فى شمال أفر بقیا( '). وهكذا استغرقت سهود 
إيطاليا بعيدا عن ليبيا منذ عام ۶۵ حين احتلت مصوع إلى عام 


(4) د. محمد السروجى: الموقف الدولى والاحتلال الایطالی لطرابلس de‏ كلية الآداب 
جامعة الاسكندر ية المدد ۲ ۷ 


(ه) د. رأفت الشيخ : تطور التعلم فى ليبيا فى العصور اليديثة ص ۱۷ . 
(3) نقس الرجم ص AW‏ 
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وا 
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۳ حين عشّدت مع فرنسا اتفافية ee‏ . با آهدافها الا ستعمار به oe G‏ 
ليبيأ . 

وبعقد معاهدة ۱۹۰۲ بين فرنسا وإيطاليا التى قضت بإطلاق يد 
إيطاليا فى ليبيا ويد فرنسا فى مراكش تبدأ سلسلة من الجهود الإيطالية فى 
ليبيا من أجل السيطرة lle‏ بدأت بفتح الدارس فى طرابلس وبنى 00 
غازى» وإرسال الجماعات التبشير ية » ولكن أهم من ذلك فتح فروع لبنك ا 
دی روما الذی أخذ یقرض الاهلن آموالا كثيرة بفوائد وشروط مححفة » ال ۰ 
حانب أن القنصلية الإيطالية ee‏ 
للنشاط السياسى والدعاية الإيطالية والتجسس على أهل البلاد Bs‏ 
الدفاع عنها ووسائلة (") . 


هذا ال ات وود مان الطاب برسسون: متیامة إطاليا 
الأستعمارية ويتحمسون لحا أءثال السنيور « كرسبى » رئيس الوزارة con‏ 
الإيطالية فى المدة من ۱۸۹۱-۱۸۸۷ ثم عودته للحكم من | 3 
۱۸۹۲-۲۳ م حیث سقط بسیب الفشل فى الحرب ضد الحبشة (*)» ۱ 
ومثل السنیور «حولیتی » الذی تولی الوزارة من عام ۱۸۹۲ إلى عام 
۳ ثم عاد للحکم مره ار عام ۸۱۹۱۱ حیث تم الغزو الإيطالى 
لليبيا فى عهد وزارته (۲) . 
وکل هذا هيأ الأذهان سواء فى ایطالیا آوخارجها لفكرة استیلاء إيطاليا 
على ليبياء بل بلغ من قوة الدعاية الإيطالية أن صورت ليبيا Ob‏ أراضيها 
مصدر خر وفر حتی بات الشباب الإيطالى يتغنى بطرابلس الجميلة » 
والعاطلون الایطالیون یتمنون الانتقال الها نى ظل امتلاك ایطالیا لهاء 
ولذلك لانمجب أن نری الحكومة الايطالية تعلن اجرب على ترکیا فى سبتمبر 
سنة ۸۱۹۱۱ بحجة أن الضباط ورحال جمية الاتحاد والترقی الجهلة 


ا سس مس حم 


)¥( د. نقولا زيادة: لیبیا. ص At‏ 
(A)‏ د. رأفت الشيخ: المرجع السابق ص ۰۱۷۸ 
)4( خليفة المنتصر: ليبيا قبل المنة وبعدها ص ۰۱۰ 
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المتعصبين عرضوا للخطر الشديد أمن الرعايا الإيطاليين بتخریضهم أهالى 
طرابلس الغرب وبنى غازى ضدهم (''). 

لم يكن الغزو الإيطالى لليبيا إذن OY Cole‏ الأطماع الإيطالية فى Led‏ 
| تكن خافية على الليبيين والأتراك , وقد بادر الليبيون منذ عام ١151م‏ 
بالإبراق إلى الصدر الأعظم إبراهم حقى EL‏ يعلمونه بعزمهم على رد كل 
هجوم وطلبوا إرسال وسائل تحصينات طرابلس الهمله والذخائر الح بية 
والبحرية وأطعمة sal‏ عام » وأنهم سیدافعون عن وطنهم حتى آخر نقطة من 
دمائهم (۱۱) . ولکن call‏ حقی لم يعمل سیا » ولعل موقفه هذا ففسرة أنه 
كان يعمل سفیرا لبلاده فى ایطالیا وزوجته إيطالية » ومن ثم فهو متهم 
بالتواطؤ مع الطلیان لتسليمهم الولاية("") . 

ویکن القول أن تولى جاعة الأتحاد والترقى فى تركيا قد عجل بضياع 
طرابلس الغرب» فسياسة الشتريك التى سارت علما تلك الحكيمة فى 
الولايات العربية ۸ تلق ترحيبا من قبل السنوسية فى طرابلس الغرب » بل 
ابا وقفت موقف عدم التأييد من إنشاء جعية الإتحاد والترقى فى بنى 
غازی(۰)۱۳ بسبب رأی الاتحاديين فى بعض الأمور الدينية التى كان 
السنوسیون يخالفوهم chs‏ ما من یی من الحكم العثمانى » وجعل 
العثمانيين مسئولين عن حدوث الغزو الایطالی للیبیا . 

حدث الغزو الإيطالى لليبيا فى سيتمير 0۱۱۱۱ ولکن اللیبین 1 
يستسلموا بل قاوموا حتى بعد أن اضطرت تركيا المبالكة إلى استحداء 
الصلح مع إيطاليا , والذى تم بواسطة GLA!‏ لوزان بسويسرا فى أكتوبر 
سنة ۱۹۱۲ م» وإذا كانت القوات التركية قد شاركت فى صد الغزو فى أوله 
إلا أن هذه القوات كانت مبعثرة هنا وهنالك » وكانت تجهيزاتها hl‏ بية 
وتدريباتها العسكرية ضعيفة وقليلة بحيث حمل الواطنون العرب فى ليبيا 
(۱۰) عزيز سامح : الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية ص ۰۲۱4 
(۱۱) نفس المرجع ص ۰۲۲۱ 


(۱۲) د. رأفت الشيخ : الرجم السابق ص WE‏ 
(۱۳) د. مد السروجى : ا مرجع Gl‏ من ۲۷. 


e 


کسه التعال وحدهم عساعدات مادیه ومعنو به من الدول العر ية والإسلامية 
es‏ رأسها مصر وتونس LO)‏ 


ونتيجة لعاهدة لوزان منح السلطان العثمانى أهل ليبيا الأستقلال الذاتى 

فى الوقت الذى لا ملك فيه هذا الق » ولكنه منشور دعائی يحفظ به ماء 
وجهه أمام الشعوب العربية الاسلامية » ذلك أن ملك إيطاليا أصدر فى 
الوقت نفسه منشورا إلى الليبيين يذكر لهم فيه بأن بلادهم خاضعة خضوعا 
تاما للسيادة اللكية الايطالية » و یعفو فيه عن اللبیین و یعدهم با حافظه 
على الشمائر الدينية الاسلامية و یسمح هم فيه بذکر اسم جلالة السلطان 
الأعظم بصفة خليفة السلمین فى الصلوات العامة (*). بل وسرعان ما صار 
الإيطاليون یعتبرون امحاهدین الليبيين مرد عصاة وثوار خارجين على ادليه 
الشرعية SLI‏ الإيطالية ‏ فى مقاومتهم» یستحتون لذلك الإعدام شنت 
أو Gy‏ بالرصاص إذا ما وقعوا فى آیدییم .)1١(‏ 


ولكن الليبيين م يرههم ماحدث هم من مذابح دموية أوإحراق 
ae 0 E‏ سیم ومن oad fs‏ ی ضد 8 نوات ی 
د ی برفه oil‏ حرب العصايات ی Lol‏ ا خضر الذى ا 
الایطالیون على قسم كبير منه als‏ مد ae‏ صمموا على gall‏ ۴ 
gpa!‏ رغم تكبدهم نفقات ودماء كثيرة, فى الوقت الذی عملت فيه 
السنوسية خصوصا حين نرعمهم السيد محمد yal‏ ريس على عقد إتفاق مع 
ایطالیا لإقرار الأمور فى برقة لصالح أهلها الذين طحنتهم DL‏ الحربية 
وسياسة والتشر يد والابادة التى اتبعتا قوات الأحتلال . 
esr an 111۷‏ انت الاد 8 es‏ ۳ 
المدارس واحترام a‏ البلاد ال جاتب انتخاب علس نيابى يسأعد الأمير 


)18( د. رأفت الشيخ : المرجع السابق ص ۰۱۸۲ 
۱۰۱ د. YS‏ زيادة : لیبیا, ص ALAM‏ 
(1s)‏ د. ue‏ فؤاد شكرى : امرجم السابق ص ۰۱۳۱ 


۱۷ 


السنوسی ee SAS‏ به كل من إيطالياً وأ نمفترا wl‏ يرا لبرقة .. ولكن 
إيطاليا | 1 تكن ی ذه الأتفاقيات بل وسعت إلى الوقعية i urs‏ 


البلاد حتی ee,‏ من اس aS‏ که الوطنية ألليبية : وقد. 


يقت حكومة الاحتلال عل الأمبر الستوسی حتى ترك برفه 4 وانتقل إلى مصر 


عام 1117م تارکا قيادة الجهاد ف برقة السيد عمر dol sll‏ شیوخ 
الزوايا» خاصة Oly‏ الحزب الفاشستى كان قد استولى على اليكم فى إيطاليا 
فى خریف هذا العام » واتبع سياسة العنف بصورة أشد مع الليبيين. 
وأما فى طرابلس فقد استمر الکفاح يقوده زعماء القبائل أمام زحف 
القوات الإيطالية وارهایپا للأهالى حتى تم اختيار سليمان البارونى ريسا 
لحكومة وطنية فى طرابلس ولكنه اضطر أمام ice‏ الایطالین إلى ترك البلاد 
إلى SLAY!‏ ولكن الكفاح ظل مستمر! وتدفق التطوعون إلى ميادين القتال 
والتحقوا بالمعسكر العثمانى بضواحى طرابلس وقلوهم تلهب حاسة وغيرة 
واخلاصا » وان Ud!‏ مبذولة فى تأليف جيش كبير من المتطوعين تحت رئاسة 
ضباط مصر المتقاعدين وأكدت الصحف الصرية سفر قوافل عديدة من 
مطروح ويرانى وأولاد عل تحمل معها الذخيرة والزاد مدححة بالسلاح 
CY cub!‏ 
وحاول الطرابلسيون تنظم صفوفهم أثناء انشغال إيطاليا معارك المرب 
العالمية الأولى ورفیتها فى تسكين ee‏ القتال فى طرابلس حتى تنتی 
شرب » ومن ثم حصل الطرابلسيون على اعتراف من إيطاليا فى ۲۱ أبر يل 
5م بموجب che‏ («بنی آدم » بالجمهورية الطرابلسية التى أقيمت مذ 
نوفير ۱٩۱۸‏ والتی أختير كل من سلیمان البارونی ورمضات السوععلی arly‏ 
المريض وعبد النبى بلخير لرئاستا والتی عمل لها wll‏ الصری عبد الرجن 
عزام مستشارا بعد أن أسهم فى قيامها . 
ولكن النزاعات الداخلية قد فتت فى وحدة انحاهده. وأعطت الفرصة 
للويطاليين. وكان gal‏ هذه التزاعات النزاء بين السنوسية » رمضان 
السويحلى زعم مصراتة التى | مدت شكل اتب ا مبلى . مزا ا جانب 
(۱۷) صفحات شخالدة من المهاد للمجاهد الليبى مليناك | يني سر٠‏ . 
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الحلافات بين زعاء الجهاد فى طرابلس مثل الخلاف بين رمضان السويحلى 
فى مصراتة وعمد اانبی بلخير فى أورؤلة وغيرهم (4'). وبسبب عدم وجود 
الزعيم القوى كا هو الحال فى By‏ جعل الحكومة الإيطالية تتدخل فى كل 
Sas‏ وصنیرة « فوجد الزعماء من یم الاعتراف ؛ لرعم واحد بالسلطة 
G bbs Watt‏ السید (دریس السنوسی pl‏ برقة الزعم المسلم القوى CC)‏ 
a heels‏ ببايعونه بالزعامة فى ois‏ ۸۱۹۲۲ بوجود مجلس شورى من 
۲عضوا مثلون الجهات الختلفة . وقد اعترفت إيطاليا بذلك فى بادىء الأمر 
é‏ مالبشت آن بدلت سياستها بسيطرة الفاشست على الحكم فى روما 
وطرایلاس 

ولکن یستسلموا للضغط والارهاب الفاشستی, بل pel‏ 
كفاحهم حتى انتبی تقريبا عام ۶۱۹۳۱ fae‏ ن قائد en‏ ف برقة 
عمر امختار. وان ظل الأمل يراود الليبين فى إزاحة الاحتلال الإيطالى حتى 
انیت الحرب العالمية الثانية وتنيزم أيطاليا وتجبرها قوات اللفاء على ترك 
ليبيا . 


oom 


الاستقلال : 

منذ جح الإيطاليون فى احتلال ليبيا بدءاً ple‏ ١111م‏ استمر كفاح 
aie‏ ارو TA‏ :شاه امسوم ور الط 
وفزان » ورغم استمرار CUS‏ اللیبین منذ الاحتلال الایطالی حتی استشهاد 
ی shel‏ عام ۱۹۳۱ فان الليبيين ساهوا فى هزعه الطلیان 53 الألان 
spi‏ فى gil‏ عام tr‏ من a‏ 

و ۳ تسب حلاء الإيطاليين Cea‏ من طرابلس و درقة لإدارة 
سی يه lis‏ بيغا خضعت فزان لإدارة عسكر ية فرنسية حتی خد 
الوطنیون يطالبوث Yb‏ ستقلال ۴ اطار LS‏ الموحدة, وسعت مصر وجامعة 


(۱۸) د. رأنت الشیخ : الرجم السابق ص 186. 
۱۹2 د. زاهر دیا : الرجع صن ۲ ر زو صم انلام نا لل a‏ ا 


لس لس -. 


الدول العربية فى الحافل الدولية حتى صدر قرار هيئة الأمم التحدة فى نوثبر 
عام 1141م باستقلال Gel LI‏ الثلاثة (برقة وطابلس وفزان) فى موعد 
لايتجاوز الأول من يناير عام ٠۹١۲‏ م» وبالفمل أعلن استقلال ليبيا فى 
poms 4‏ ۸۱۹۵۱ . 

تحت أسم المملكة الليبية المتحدة, وظلت تحمل هذا الأسم حتى صدر قرار 
ملكى 3 ۷ ابر بل 11م بانهاء النظام الاتحادى وأصبح الاسم النظام 
اللکی وأصبح أسم ليبيا الجمهورية العر بية الليبية . 


أولاً- فترة الاستعمار: 

تسابقت كل من انجلترا وفرنسا وایطالیا حول متلكات مصر الأفر يقية 
بصفة خخاصة وحول ساحل أفريقيا الشرقى وساحل البحر الأحر الأفر يقى 
بصفة عامة . فقد تأسست مستمعرة انجلیز ية على أنقاض المتلکات pall‏ یه 
عرفت بالصممال الاغليزى بعد موانى ز يلع و بلهار و بربره على خلیج 
عدن » وهی التی استولی le‏ الا he‏ منذ أن أخلاها pall‏ يون بين عامى 
۰ ۰۶۱۸۸۸ وابلغت بر یطانیا الدول الأوروبية ستطبیقا لقرارات 
موتمر پرلین- آن الساحل الصومالی ابتداء من رامن حیبوتی ال بتدر زيادة 
قد وضع تحت الحماية البر يطانية (۲) وکان هذا التبلیغ إيذانا واعلاتا 
بتأسيس المستمعرة البر يطانية فى الصومال فى مواجهة الست ae‏ البر بطانیه ف 
عدن» ومعنى ذلك أن بر يطانيا أسكت نات رت مدل pA‏ الأجر 
الجنوبى فى الوقت الذى تسيطر فيه على مصر وقناة السر يس شمالا منذ 
احتلال قواتها nal‏ عام ۰8۱۸۸۲ 

وکانت انجلترا تبذل قصاری جهدها لکی تبعد أطماع الدول الأورو بية 
عن حوض النیل وذلك منذ اخلاه من الصر يين وسيطرة الهدية عليه ) 


(۲۰) د. محمد فزاد شکری : مصر والسودان 44۷ . 


۱۰ 


وذلك لکی يضبح منطقّة نفوذ ها وحدهاء وكانت فرئسا الدولة الأورؤبية 
المعاندة لشروعات بر يطانيا pat‏ والسودان بل وفى شرق ووسط au‏ 
قد بدأت على مضايقة اجلترا فى مصرء ورأت أن تدبر حلة عسكر ية تغرس 
العلم الفرنسى فى فاشودة تستعمله سلاحا للضفط على انجلترا سياسيا 
لاحلائها عن مصر(۲۱). وكانت اغلترا تدرك أطماع فرنسا ولذلك AZ‏ 
السير «إدوارد جراى » وزير الخارجية البريطانية يرد على سؤال فى مجلس 
العموم البر یطانی ق عام ١۱۸۹م‏ قائلا : إن انحلترا لا صفة الوصية WN‏ 
بالدفاع عن مصالح مصرء Ley‏ أن مصر ها مطالب فى وادی النيل فان 
منطقة النفوذ البر یطانی تشمل جیع وادی النیل(۲۲). 


وکانت فرنسا قد بدأت تأسیس مستمعرة ها فى الساحل الصومالی منذ 
أن استولت على میناء أوبوك عام ۱۸۸۰م وفرضت ULL!‏ على تاجورة 
وماجاورها وتاسيس ميناء جيبوتى CT)‏ ومن ثم تلامست مناطق النفوذ 
لكل من انجلترا وفرنسا فى الصومال فعقدت بين الدولتيئ معاهدة عام 
Lp \AAA‏ . وکان الخدل الشرتسی ی القن SL la‏ رار 
ومتلکاتا على الساحل الصومالى عام ۱۸۰۹م من أجل الحصول على مواقع 
فرنسية على الساحل الصومالى فى مواجهة الرکز ا الذى كانت 
بريطانيا قد حصلت عليه فى زنزبار GIS‏ منذ عام (TH) ١184١‏ ونتيجة 
معاهدة 1888م مع إنجلترا تأسس الصومال الفرنسى تحت إدارة موحدة 
جعلت عاصمته ميناء جيبوتى . 

كانت انجلترا منذ أن فرضت عل مصر سياسة إخلاء السودان تتخذ 
موقغا متناقضا. Gad‏ تعلن لمصر أن السودان وأملاك مصر فى آفر يقيا قد 
صارت أرض خلاء لامالك لهاء نجدها تقف أمام تحقيق الاطمام 
الاستمعارية الأوروبية فى أملاك مصر الأفريقية بدعوى أن حقوق السيادة 


(1؟) د. مکی شبيكة : السودان عبر القرون ص )۰4۲ 

(۲۲) د. محمد صبرى : الامبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر ص 734 . 

(؟) د. cil‏ الشيخ : : أفريةيا فى العلاقات الدولية ص ۰۱۳۰ 

Coupland, E.: ا‎ of East Africa; p. 338. (rt) 


۱۹ 


على هذه الأملاك لمصرء ولایعنی أا معطلة CY)‏ بسبب سيطرة الثورة المهدية 
انتهاژها ومن ثم وجدنا انجلترا تتصرف فى هذه الأملاك وكأنها الوصية علا 
تعطى لمن تشاء من الدول أجزاء من هذه الأملاك وتقف دون الدول 
الأخرى . 


وكانت إيطاليا تطمع فى أجزاء من ممتلكات مصر على ساحل البحر 
الأمر منذ أواخمر السبعينات من القرن التاسع عشر» وكانت مصر تعارض 
مشروعات إيطاليا فى هذه الهات التى أتذت من النشاط التجارى ستارا 
تخفى به غرضهاء وقد أيدت اجلترا مصر فى معارضتا لنشاط إيطاليا ولكن 
فى عام ١188م‏ وجدنا انجلترا تغير سیاستا نحو إيطاليا» والسر فى ذلك 
تكشف عنه مذكرة فى سجلات وزارة الخارجية الا حليزية كتبت فى سبتمير 
تقول : إن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لاخراج مصر من قيضة 
اجلترا (). وبناء fe‏ موافقة انجلترا تحولت olin‏ عصب إلى مستعمرة 
atl‏ و ف يونيو ۰۸۱۸۸۲ LS‏ احتل الایطالیون بلدة «بیلول » الواقعة إلى 
الشمال من خلیج عصب وکانت پا حامية مصرية طردتها السلطات 
الايطالية وکان ذلك فى ینایر ۸۱۸۸۰ dy‏ الشهر التالی احتلت إيطاليا 
مصوع» وبذلك سیطرت على كل الساحل من عصب إلى مصوع » ومن ثم 
تأسست مستعمرة أرتر یا الإيطالية على حساب متلكات مصر. 


تم تحقیق النشاط الایطالی فى ساحل البحر الاحر الصری عوافقة 
انجلتراء التی لا تخشى من إيطاليا کا تخشى من فرنسا . فن الطبیعی إذن 
آن يتفق الطرفان حتى تصبح إيطاليا عونا AW‏ ضد الدروایش 
المهديين ‏ من ناحية والفرنسيين من ناحية أخرى, هذه الأسباب اعطت 
مصوع لایطالیا ثم شجعت على تأسیس مستعمرة أرتريا وارسال بعثات علمية 
وتجارية إلى إقلم هرن كذلك تفاهت الدولتان سرا على أن جيم اللأراضى 
الحبشية تعتبر دائرة نفوذ لإيطاليا وتستطيع أن تؤسس فما امبراطور ية (")» 


(۲۶) د. محمد صبری : الرجم السابق ۳ ۵ . 
O11)‏ د. على ell‏ عبده : ikl‏ الدولية فى آعالی الیل من ۰۱۱۰ 


۱۳ 


UF‏ سمح الانجلیز لإيطاليا باحتلال مديرية كسلا السودانية التى كانت 
آنذاك فى داثرة سيطرة الهدیی . 

" ومالبشت إيطاليا بعد أن تأسست مستمعمرة آرتر یا أن اجهت أنظارها 1 i‏ 
إلى ساحل الصومال الشرقى فأرسلت سفينة حربية إيطالية إلى مياه ساحل oe‏ 
الصومال الطل على امحیط افندی لکشف هذه الأصقاع تمهیدا لاحتلافا ۱ 0 i‏ 
وضمها إلى الستلکات الإيطالية التى كانت حكومة روما تعمل على تكوينا 3 


مساعدة انجلترا فى شرق آفر يقيا(""). وأعقب ذلك احتلال إيطاليا لبقية 
الساحل الجنوبى ee‏ عدن بعد حدود الصومال الانجلیزی . وفى فبراير سنة 
۹٩‏ قبلت سلطنة آوبیا فى الصومال الحماية الإيطالية (۲۸). 

وقد بدأ تأسيس الستعمرة الإيطالية فى الصومال بحصول شركة إيطالية 
فى عام 1885م على حق استغلال موانى كيسمايو « قسمايو» Ley‏ ومركة 
ومقديشو من شركة شرق أفريقيا البر بطانية لدة نخس وعشرين سنة تتجدد 
لدة أخرى إذا رغبت الحكومة الإيطالية فى ذلك (") وقد توسعت إيطاليا فى 
إستغلالها حتى اصطدمت بالبشة » لتم عقد معاهدة « أوتشيالى » بين 
إيطاليا والحبشة فى ply‏ ۰۱۸۸۹ وهی العاهدة التى أثارت خلافا بين 
الطرفين يسبب تفسير الادة any‏ التى نصت على أنه يجوز للك المبشة أن 
يعتمد على الحكومة الإيطالية فى مباشرة السياسة الذارجية للحبشة . وكان 
هدف الإيطاليين من ذلك هو تحقیق الإدعاءات البشية على كل الأقلم من 
هرر حتی الئیل( '") . ۱ 0 

وقد أرادت إيطاليا أن تحصل على تأیید انجلترا وموافقتها على ادعاءاتها فى 
شرق أفريقيا بصفة عامة» ومن ثم عقدت اتفاقات بين الطرفين فى مارس 
وأبريل عام ۱۸۹۱م اعترفت فيها انجلترا بخضوع أكير جزء من أراضى 
السودان المصرى التى تقع بين هضبة البحيرات «ورأس جردافوى » للتفوذ 


۰۱۷۸ د. السيد حراز: التوسع الایطالی فى شرق أفريقيا.. ص‎ (ry) 
. 146 د. عمد فؤاد شكرى : مصر والسودان ص‎ (YA) 

)14( د. زاهر ریاض : الرجم السابق ص ۰۲۲۱ 

NOV د. رأفت الشیخ : أفريقيا فى العلاقات الدولية ص‎ (r+) 


۱۳۳ 


الإيطالى كرا اعترفت بكل أثيوبيا وجزء من التاكا وسار التابعتين لصر 
داخل منطقة النفوذ الإيطالى فى شرق أفريقية (۲۱) . وهذه الاتفاقات تنظم 
الحدود بين مناطق النفوذ الإنجليزى والإيطالى فى الصومال با يبعد عن 
الصومال الفرنسى وقد استکل تخطيط الدود بين الصومالين الاغليزى 
والایطالی فى إتفاق ه‌مایو 1814م بين اجلترا وایطالیا (۲۳) . 


انطلقت ایطالیا تحقق ادعاءاتها على الحبشة متخذة من مستمعرة ارتر یا 
۱ مركزا لنشاطها ولكن الأحباش رفضوا التفسير الايطالي لماهدة أوتشيالى 
فدارت معركة حاسمة فى «عدوة» فى أول مارس 1815م كانت نتيجتها 
فى صالح الأحباش ما اضطر الإيطاليين إلى ترك أحلامهم فى شرق آفر یقیا , 
وعقدت معاهدة بين إيطاليا والحبشة عرفت بعاهدة أديس أبايا فى اكتوبر 
| من السنة نفسها وفيا حددت الحدود نبائيا بين المستعمرة وأثو يبيا 
۱ ا -(۳۳) . ۱ 


3 ونتيجة لمعركة عدوة تحول الاهتمام الایطالی فى شرق أفر يقية عن 
۱ التوسع على حساب الممتلكات الحبشية إلى التوسع فى الساحل الصرمالى وقد 
استطاعت إيطاليا بالفعل تدع نفوذها فى موانی قسمایو و براقا ومركة 
ومتدیشو حتی وصلت. آملاکها إلى رأس دلجادو فى الشمال » وکونت من 
هذه الجهات مستمعرة ثانية فى أفر Le‏ عرفت مستمعرة الصومال الایطالی 
ظهرت للوجود فى بداية القرن العشرين (*۲). وهكذا انتبی التنافس 
الدولى فى شرق أفر La‏ بخضوع الأجزاء الشمالية منه لسعلة إيطاليا وهی 
الأجزاء المعروفة بساحل البنادر ‏ الساحل الصومالى ‏ وستظل فى إدارة هذه 
حتى الحرب العالمية الثانية (*5) . 


(۳۱) د. السيد حراز: الرجم السابق ص ۰۳۸۱ 
(۳۲) د. مد فاد شکری : الرجم السابق ص ۰10۱ 
۱ (۳۳) د. ali‏ ریاض : الرجم السابق ص ۰۲۲۷ 
(۳۸) د. edly‏ الشيخ : GU el!‏ ص VA‏ 
(re)‏ د. جلال يحيى : التنانس الدولی "شرق أفر Ga‏ ص ۴۸۲. 


۱ 


ثانيا : الاستقلال 

الضؤيال Jul ct‏ خحضعت كلها للاستعمار الأوروبى» فهناك 
الاستعمار الانجليزى فى الصومالى الشمالى» والاستعمار الإيطالى فى 
الصومال الجنوبى والصومال الفرنسى فى جيبوتى » والاستعمار الاغبلیزی فى 
إقلم إنفدى بشمال كينيا. والاستعمار الأثيوبى فى الصومال الغربى 
أو أوجادين . a oe‏ 

قد قات الشركة اه لوال sly‏ رطان ری Ss‏ 
قاد السيد محمد عبدالله حسن حركة الجهاد ضد الوجود البر یطانی فى 
الصومال الشمالی من عام ۱۸۹۹ حتى عام ١۹۲٠م‏ عندما توفى محمد 
عبد aul‏ حسن . 

کا ثارت القبائل الصومالية فى منطقة بنادر ضد الایطالیین بالتعاون مع 
ثوار الصومال البر يطانى» ثم ظهرت بعد الحرب العالية الثانية أحزاب 
وجمعيات وطنية مثل حزب OLN‏ الصومالی » وحزب « الرابطه 
الصومالية » وكلها تدعو إلى استقلال ووحدة الصومال الكبير. 


وی عام 1545م قررت هيئة الأمم التحدة أن تصبح الصومال تحت 
وصاية الأمم التحدة ثم دولة Wine‏ ذات dole‏ بعد عشر ستوات: وان تکون 
إيطاليا هی الدولة الوصية نيابة عن الأمم التحدة وأن يكون للهيئة علس 
استشارى مقم فى الصومال يت عثلین عن مصر والفلبين و کولو‌بیا ومهمته 
مراقبة عملية نقل الصومال من مرحلة الوصاية إلى مرحلة الاستقلال . 


ونتيجة هذه الجهود أعلن استقلال الصومال الشمالی فى ۲١‏ يونيو عام 
لم بيا أعلن استقلال الصومال الجنوبى فى أول يوليو من نفس العام» 
وق اليوم SLU‏ من يوليو ٠197م‏ اجتمعت الجمعية الوطنية فى الصومال 
الجنوبى وامحلس التشر يعى للصومال الشمالى فى قاعة البرلان مقديشرء ول 
جو يسوده الأبتهاج والفرح تم إتحاد الأقليمين لتظهر الجمهور ية الصومالية . 

ومنذ عام ۸۱۹۱۰ أحذت جهور ية الصومال تسعى لتكوين الصومال 
الكبير ومن ثم توترت علاقتها ممع كينيا بسبب إقلم إنفدى » واصطدمت مع 


SiC 


أثيوبيا بسبب اقلم آوجادین » كرا عملت فرنسا على إعلان استقلال 
جیبوتی » ومن ثم لم تتحقق وحدة الصومال الكبير حسما حددت جهور ية 
الصومال فى دستورها , 


are 


الأقطار العربية والإسلامية المعاصرة 


8 مقدمسة 
ه الفصل السادس : المملكة العربية السعودية . 
ه الفصل السابع: موضوعات فى تاريخ الين . 
«الفصل الثامن : سلطنة عمان . 

ه الفصل التاسع: الکویت والعراق . 


8 مدمه 8# 


أعنى بموضوعات هذا الباب تلك الدول العربية الإسلامية التى 
تبضت ف القرن العشرين نبضة واضحة بفضل رجال صدقوا ماعاهدوا 
الله عليه فكان قيام المملكة العربية السعودية ی مرحلتبها الثالثة على يد 
المغفور له عبدالعزيزين عبد الرهن الفيصل آل سعود علامة بارزة فى 
التاريخ العربى الإسلامى» كا كان أبناؤه على العهد فى إستمرار 
المصيرة ع 

كبا أن هناك مستجدات ف التاریخ الهنى » ومن ثم جاءت موضوعات 
الصراع الإستعمارى حول الجزر الهنية فى القرن التاسع عشر كمحاولة 
لانتقاص السيادة المنية » وموضوع أمن البحر الأحمر بين مصر والسعودية 
gly‏ دليل على إهتمام الدول الثلاث بالأمن السياسى والعسكرى 
والأقتصادى لأقطار البحر الأجر. 

وتمثل سلطنة عمان ركيزة عربية إسلامية عند مدخل الخليج العربى 
وهى أقدم الكيانات السياسية فى شرقى الجزيرة العربية» ومن ثم كان 
لابد من إفراد دراسة لما خاصة فى القرنين التاسع عشر والعشرين حتى 
الوقت المعاصر. 

ونتيجة لغزو العراق للكويت فى أغسطس ۱۹۹۰ م كان لابد أن 
نناقش ماإدعاه رئيس العراق بوجود حق تاريخى للعراق فى الكويت 
ونتابع تاريخ العلاقة بين الطرفين حتى إنتباء الأزمة مع مقارنة هذا 
الأدعاء بالادعاء الصهيونى GLU‏ التارعى للود فى فلسطن . 


8 الفصل السادس‎ a 


المملكة dy yall‏ السعودية 


مقدمة 

عبد العزيز بن عبد الرهن 

س سياسته ۴ ant Ug All sly‏ 
أولا : توحيد البلاد . 
ثانيا : البناء الداخلى . 
WE‏ السياسة الخارجية . 

— أبناء عبد العزيز بن عبد الرهن. 


8# مقدمة 9 

جاء قيام الملكة العربية السعودية فى قلب شبة الجزيرة العربية إمتدادا 
من ساحل الخليج العربی حتى ساحل البحر الأجر بعد كفاح طويل ضد 
قوى داخلية وقوى خارجية » مستنداً إلى ميراث آل سعود منذ منتصف القرن 
الغامن عشر عندما تحالف الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب دعوة التوحيد 
السلفية مع الأمير محمد بن سعود حاكم الدرعية ورئيس الأسرة السعودية . 

وقد إنطلق آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر يبنون ملکهم فى 
أنحاء شبه الجزيرة العربية داعين إلى التوحيد السلفى» كبا كان قيام 
المملكة العر بية السعودية فى عهدها الثالث المعاصر على يد عبد العز يزين عبد 
الرمن آل سعود دفعا للتخلف وتمسكا JS‏ تقدم علمى وسياسى واقتصادى 
واجتماعی وثقافی لایتعارض مع مبادىء دعوة التوحيد السلفية . 

ومیل بعض الژرخین إلى إطلاق إسم الدولة السعودية الأولى على المرحلة 
الأولى من تار يخ آل سعود والتى إنتت عام ۶۱۸۱۸ وإطلاق إسم الدوله 
مسفن الثانية عل الك الذى شاده الامام فيصل بن تركى والذى انی 
عام 6۱۸۲ وإطلاق إسم الدولة السعودية الثالثة على اللك Fl‏ حتى 
الآن منذ شاده عبد العز يزين عبد الرجن أول القرن العشرين . 

وهذ التقسم شائع فى كتابات الؤرخين ويدف إلى تحديد وقائع وأحداث 
كل مرحلة من المراحل التى مر بها ملك آل سعود فى شبه الجزيرة العربية ؛ 


wre 


So ج‎ 


ولك کنست أأميلل SSM MY‏ بشككية Guang‏ التتلاريخ اللسيدى من Sal‏ 
pl‏ عقر وی fll, GM‏ المسبيببين SUP Siem‏ 


اج كانت وماازالت ill [Bey‏ نشاء االله صبوة اللترجيد اللللفية اللتى را 
الإملام estas‏ عي الطاب روالإإطام عدون سمود قى ub!‏ عير تقد 
الح يى ثيه Se BU‏ اللعربيية حى بق االقتلات اللتى رای نقبلا Alle‏ 
lf‏ سود wiper fl‏ 
ت السحسير تتسالسال ALB!‏ مين آل .سود سند من لت القلفون عنتبر 
یسا محمدبين سمود وی الان teh Sly‏ عبد الل یز الیش آآل 
ye‏ 
سل Wile‏ عكين تتعسي االتارریج aap lll‏ اللیسد إإإلى Jl Bolle‏ تقتراات 
Ay‏ مج از اللاستسرالربية قى هفنا اللطارييج الاب النتى ذكيييا» Ay‏ 
Bee‏ اللتشيزك اللرحلة US!‏ ال الل سود (ep WAN AWE)‏ للع 
(ep ast — Waite) penis)‏ م ef‏ الثقاققة سين ۱-۷ pact‏ الا وهی 
له الى Up gem afb‏ نند امین مرمالل هام لا صحا... 
و كتا dpa us‏ اللسرطله ADH‏ جم االاطله اللالتيه لاف الل سید 
alt Sh‏ سالييسا Spal‏ اللترحيد الللئقية زى ككالينا تاريخ ارب ابیت قاتا 
متتیرکنز هتا عللی االلرحللتة eile‏ اللي بيات علام 9-۷ على ay‏ 
plane‏ نرين عبد الليجين اللقیملل الل سمود.. 
La‏ الستتريد بيد lll‏ بتر Matin‏ ال cpl‏ عم ۱۷۳۷ مين الل dete‏ تم 
الستطلاج حلاال اللستوالت ALG‏ ال أل مرحد غد تمت سطليته م سید 
سالطحه إلى االإإحسلاء التي «خللت ای حووته عم AUS ap wren‏ إلى 
اللسجااز والستعطاع le de Bil‏ نی الاجر le‏ م راان تہ ایا 
اللسبطار ق لیر UF cp WANT‏ تم لیم صر عم ۱۳2 
وكا je nla A‏ تقد طلسم اللملكة العربية لس ل 
سللكه عام م وى اللسصيلك على lhl‏ اللسالل بيه ووتخالصة اللأتقظازر 
العريية Ay «MEE!‏ ر Mller allan,‏ وین زارت ای 


WE, 


على Slowed‏ من شرش مک فعقد. مم کل من ترکیاا ولیرال: معاهدة. عام 
pw‏ ۰ بومج االبراق عام. ۰ ومع شرقى. الا ردت عام ey «evan‏ 
all‏ عطام م روس pam‏ عا ١۱۹۳م‏ . 


ا ue‏ العز یز بن, عبد الرمن, ه: 

همير عيب الفزیتزبین عيد الرحن, بن فيصلل بن, SF‏ سعود ولد بقصر 
اللإنطزوة ية ws‏ عام ۴ هد gall‏ لعام ١۸۷م GEN lll ily‏ 
العی لا نپا الاس ape‏ سیب الانقام قيا he‏ فلاا رحلل او لام 
pete‏ عن الریلاضی للعیش, ق, اللفی مع أسرته ل يكن hae‏ ی قدد 
Syne Mall alee‏ مین عبرم( ).. 

وولا بلتم عبد alll‏ سين العشرين كاك قد نضج جا وعتللا» Thy‏ كاك 
طليزك تقلامتعه an,‏ أقدام ting women‏ طول انا غير gale‏ بالنسية رل 
دمي محرا ببالااد اللعییب.» وكات من ear‏ التروسية السررب. وقد ااککسب. 
Leaps‏ رؤفنيين الريب «والقتال. من, خلال BR gall PLL SU‏ 
تيد موی geal! alle‏ اللللالى ر( ") . 

روتسلا GUS‏ عبيند االسز ييز صییاا عهد يه ألو لام عبد اللدمن ME‏ 
yor lil‏ عببدداللله الشبرچی ge ee os‏ فتعلم, میادی» القرام: والأكتايةة 
yom Mai‏ من ial‏ االکرم إلى. جانب تلقيه. ألصول, ill‏ والتوحيد على يدد 
بعتت عللزاه عنصيو أأمشلال الشیخ عملدبین, مصیییح» ely‏ عبدالدبن 
OY abl Lang‏ ۱ 
ووسحبيسث JON IN, Ballz rth‏ االعربية: وشاهد. صراعات! وشارلك فى اللأنحدالث, 


((0) السد .عه سبیزة ققق االوطلل» لليمة: الكالية بيرويتة ١۷۹0م‏ س مه ٠‏ 
(oH)‏ مدد ge pa ell tayo» gill‏ الک Hany Al‏ ال بال 


Sass! SoA a ۳‏ :: اللوجيز اق بینة | الملك :الاير رز الطلمة: الزالمة. بیرویت: ااام 
ین ۱۱۷۷ :. 


۱۳۸ 


النحدیه » كي إستفاد من مراففته لوالده وهو دون سن العشر ين حيث فام 
بتوصيل رسائل والده إلى شيوخ القبائل وأمراء الاقطار الخليجية . 


وقد تعددت صفات عبد العزيزء فهو رجل موحد خالص التوحيد فى 
خاصة نفسه, ملتزم منهج السلف الصالح فى توحيد الألوهية والربوبية 
والاسم والصفاتء لایدعو غير الله ولايسأل غيره ولايشرع مالم OSL‏ به 
الله(؛) کا أنه أنضف بكرم الخلق و بسط اليد فقلما يرد سائلا يطلب معونته 
آوعتاجا قصد بابه » وهو يشرف بنفسه على إعطاء القاصدين حسب منازهم 
التى لا تخقى عليه و يقابل زائر يه بوجه باش و يأخذ ألبابهم بابتسامته التى 
قلا تفارقه (*) . 

كا كانت الشجاعة إحدى صفات عبد العزيز الأساسية » ول تكن 
شجاعة المهور بل شجاعة القائد العسكرى الموهوب اللتزم المتزن الذى لا يقدم 
على مفامرة إنتحارية غير عسوبة » و يدخل العارك قوى الأعصاب فیشجع 
رفاقه على خوضها le‏ النصر على العدو. ورغم ذلك كان يفضل أن 
يكسب الآخرين بدون حرب بدلا من أن يحارہم لينتصر علهم انطلاقا من 
حقيقة أن خصومه هم Lal‏ أبناء بلده وأفراد شعبه يحرص على حقن دمائهم 
ودماء رحاله . 

ویکن أن نضیف صفات أخرى لعبد العز یز مثل الوفاء» وحسن اختيار 
الرجال الذین يرجو أن یعملون معه باخلاص » واصطناع الرجال الذين 
کانوا فى يوم من الأيام خصوماء إلى جانب قوة شخصیته وهیبته فى نفوس 
الناس » والقعم BLL‏ قوية » فلا النصر يطغيه ولا اهزية تثنيه أوثقل من 
عزعته (") . 

ومن صفات عبد العز يز كذلك كراهية التزلف etl‏ والرغبة فى الثناء 
بالق و بالباطل» وهذه الصفة من آقری مایتصف به fal‏ الكل والعقد UN‏ 


(4) د. عبد الله بن عبد ان الزرکلی : انبج القوم فى النكر والسل ص ۰۳۱ 

)0( فؤاد حزة: البلاد العربية السعودية ص ٠١‏ . 

)1( د. عبدالله العثيمين : عوامل تجاح الملك عبد العز يز فى توحيد البلاد . موتمر تار يخ اللك 
عبد العز يز الریاض "١1اه/‏ ۰۶۱۹۸9 


۱۳۹ 


تبعد عنهم شبح النفاق, وذلك قال للناس أدعوكم إلى الدين وإتباع آثار 
السلف الصالح واتخاذ الصراحة فى القول والإخلاص ف العمل وترك الرياء 
والملق (۲) . 

كذلك كان التواضم الجم من صفات عبد العز يز الأصيلة » فقد حاول 
بعض ino!‏ به أن يلقبوه بلقب «رحامی ہی اطرمن الشر یفن » عل 
غرار ما كان سلاطين الدولة العثمانية يلقبون أنفسهم .هذا اللقب» ولكنه 
رفض قائلاً أفضل أن يكون لقبی «خادم الحرمين الشر يفين» » وكان 
يرددها كثيرا فى خطبه » وقد بقيت هذه السنه فى عقيه من بعده . 


تلك كانت شخصية عبد العز يز (US‏ وصفاته » سفتا لكى تفسر من 
Ue‏ وق ضوئها سياسته الداخلية فى توحيد شبه از يرة العر بيه Gk,‏ 
وسیاسته التارحیه یی علافاته بالاقطار pall‏ سه وال سلامیه الشقيقة والأقطار 


الأجتبية صديق أوغير صدیی . 


ao‏ سياسة عبد العز یز ق cls‏ الدوله م 
ولا توحید البلاد : 

عند ما حدث الخلاف د ل بن ترکی حول راد 
إلى حن ا الظروف للعودة مره ا لإغادة yall ely‏ ال 
وكان من بين هولاء النقر الإمام عب الرمن یه و وأبناؤه od‏ 
عبد العز یز . 

و کات خروج عبد الزهن من . الر یاض بعد أن بقى فبا إلى جانب أخيه 
عبدالهبن فيصل فى الر Gol‏ منذ عام ۲ هھ الوافق لعام ۵۰ ال 
وفاة عبدالله عام ۳۰۷ھ الموافق لعام 1م be‏ ی الرغم من سيطرة ابن 
رشيد .عامل آل سعود السابق على جبل شمر على الأمور فى نجد ودخوله 
الر یاض وتولية أحد رجال ابن الرشيد إمارتا . 


(۷) أصدق البنود فى تاريخ عبد العزيز آل سعود ص۲۳۹. 


wy) 


تولى عبد الرحمن الإمامة فى الرياض لمدة عامين فى حياة أخيه 
pail ane‏ فيصل وعلبها عامل من قبل ابن رشيد (۱۲۹۳-۱۲۹۱ه) ثم 
تنازل لأخيه حتى وفاته ومن ثم وثب عبد الرجن على « سام السبهان » عامل 
ابن رشيد واعتقله وجدد له jl‏ الرياض البيعه فى ۱۲ذی اللحة 
۷ه ولكن ذلك تسبب فى هجوم أبن الرشيد على القصم فى جمادى 
الآخر هم ١۱۸۹م‏ متجها إلى الرياض مما دفم بعبدالرحمن إلى 
الخروج من الرياض ومعه بعض أسرته وأقاربه ورجاله . 


تنقل عبد الرجن الفيصل بين الدهناء وبين يبرين والأحساء على مقربة 
من منازل آل مرة والعجمان » وترك نساء الأسرة فى ضيافة wl‏ البحر ين 
عيسى بن خليفة ليتفرغ ياة ابلهاد فى الصحراء ضد آل رشید» ورغم 
ترحيب ال ثانى فى قطر بإقامة أسرة عبد الرحن الفيصل حيث أقام هناك 
بأسرته من صفر إلى جمادى الأولى ٠٠٠١‏ ه المواقق أغسطس إلى نوفر 
۲ فان المقام استقر بعبد الرحمن وأسرته فى الكو يت فى ضيافة الشيخ 
مبارك آل صباح بناء على ترتيب مع الدولة العثمانية . ومن ثم انتقل 
عبدالرحمن بأسرته من قطر إلى الكويت عام ٠۳١٠١‏ ه الموافق عام 
ككخام (*). 


ومن الكويت حيث عاش هناك وأكتسب خبرة سياسية وعسکر ية » 
حيث شارك ق صراع الشيخ مبارك آل صباح مع ابن رشيد خرج 
عبدالعزيز فى طريقه إلى الرياض لإستعادة ملك SUT‏ وأجداده فى مغامرة 
نجحت بتوفيق من الله وانپت بسقوط الرياض فى يد عبد العز يز ورجاله 
الذين تراوح عددهم بين أربعين وستين رجلاء وقد تم ذلك كله فى ه شوال 
4ه الموافق pry‏ ۲ عندما كانت خيوط الشمس تشرق على 
الماش ف نادی Dk gall‏ عبد المزيز دخل الرياض aly‏ عامل أبن 
الرشيد قد فتل » فخرج all‏ الناس فرحين مستبشرين بعد أن كانوا قد لقوا 


(۸) خر الدين الزرکلی : ا مرجع السابق ص ۲١‏ . 


۱۳۸ 


الکثر من العذاب والاضطهاد فى ظل الحكم القاسى الذى مارسه اين 
الرشيد("). ۱ 

ومن الرياض إنطلق عبد العز يز لتوحيد شبه ال جز يرة العربية » وكات 
عليه مواجهة قوى محلية وخارجية وا يكن عاك فى البداية جيشا جراراً 
آوحندا كثيفة ولا ئروة Wb‏ ليحقق پا هدفه وكان ماك فقط lel‏ راسخا 
dL‏ سبحانه وتمالی وعتيدة فى أحقية آل سود ملك هذه البلاد ورجالا 
مخلصين شدوا من آزره سواء من أهله آل سعود آومن القبال الضاربة فى 
أنماء ht‏ يرة العربية الناصرة لحق آل سعود . 

وكان آل رشيد فى جبل شمر أولى القوى التى كان على عبد العز یزین 
عبد الرحمن آل سعود مواجهتهاء وذلك لأنه إستعاد منهم الر ياض وما حوها 
و يكن عبد العز يزين متعب بن رشيد زعم جبل شمر وهو الرجل الشهور له 
بالشجاعة والرهبة التی غرسها فى قلوب أعدائه GUL‏ یذعن لغامرة 
عبد المزیزین عبد الرجن آل سعود باستخلاص الریاض منه ومن ثم قرر 
ارسال حلة انتقامية لاسترداد الریاض من عبد العزيزين سمود ولکن 
كبرياءه أضرت به» حيث لم يقرر الزحف جنوبا باتجاه الریاض إلا فى 
خریف عام 1108م ما أعطى ابن سعود مهلة تس شهور ثمينة يمكن 
خلالها من تثبيت مواقعه من حيث إصلاح استحكامات الدينة وإعادة 
السيطرة على أجزاء كثيرة من الناطق المتدة من الرياض حتى. حدود 
الربع الخالى» وتكوين جيش كاف بتيح له أن يترك الرياض فى عهدة 
أيه عبد الرحن و ینزو الناطق الواقعة جنوپا لتوسيع نفوذه ON)‏ 

وقد استمر الصراع بين عبد العزيز آل سعود» وعبد العزیزین الرشيد 
بضع سنوات كان ينتهى فى معفلمها مكاسب لابن سعود بسبب تأييد القبائل 
النجدية. له لصفاته التی ذکرناها وكراهيتهم لابن. الرشید لصفاته غير المقبولة 
منهمء وا ob‏ عام ۱۳۲۲ ه GM‏ لعام ۱۹۰4م حتی كان عبد العز یزین 


)4( أحد عسه: الرجع السابق ص ۰.۵۰ 
(۱۰ یمد gall!‏ : ا مرجع السایق ص ۲ ۰.٩۳‏ 


۱۳۹ 


3 الرشیند وات سفنود وا 
يبد العريرين سغود. ال .قيادة ' ne!‏ :والالتقاءا مع. جیش. ابن أالرشيل. الذى 
OLS,‏ , یقوده ر ia.‏ 1 


i a ca as بسعود :سید :منطقة‎ . 
Aree eT . ابن الرشید‎ 


. وهنبا .جاءت القوة. الثانية. التى. كان على عبد العز يز بن سعود ا 
:.وهى.قوة الدولة. ee‏ حيث: انزعجت تلك , الدوله .من إنتصارات 
"عبد المزیزین : سود فتحالفت مع, :عبد الغز يرين الرشید وعنیما. cade,‏ 
الصندام , ow‏ الطرف النحدی بقيادة عبد العز يزين سمود والطرف المیمانی 
الرشینی عام ۲ هب الوافق :۲۹ سبتنیر لمام 6۱۹۰4 كانت النتيجة 


لصالح ابن سعود فى معركة.« الشنانة»احیث تمکنت القوات: النجدية 


. الموالية. لعبد العزيزين سعود من الحصنول على الأسلحة bas‏ وا لون cpm‏ 
القوات المبزمة - التی Sa‏ .من متابعة القتال .)’2 


بعك e‏ «الشنانة ٠»‏ دارت. مفاوضات بين عبد E‏ سعود 
Gastar‏ عل أنناس dy‏ يكون للاخیر ین مزاکز had hg‏ بین. اين 
نکن نسوء منعاملة ابن الرشيد لأهل all,‏ دفم 


ننسة: قرب a ۹ “led Bp‏ الوافق لخام م ل 


خوقعة. «روضة مهنا» cept Golly‏ بهزية ابن: الرشيد salting‏ وفشل 
التتحالقف dy‏ ونين الخشمانیین ضد أبن. یی . وکان عبد الفز یزین 
Qa‏ رشید : 3 مفتله ق الع و عمرة) وتدعى ole‏ الوم بذممة 
Mere Oy gh!‏ ۳ ۱ 


مام اشائ هی tig IAS‏ نا 
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00 شیر الدين الزرکلی : المرجم السابق ص AL‏ 


۱4۰ 


بشجاعته تارة وعکت ومراعاته لظروف الواقع ومقتضايته تارة آخری » 
و باس السلم دامما (۲۲). 

وقد انز عبد العز بزالظروف الدولية وتوتر العلاغات الدولية وخاصة بين 
الدولة العثمانية ودول غرب آوروبا فزحف بقواته إلى منطقة الأحساء التى 
كانت بها قرات عشمانية منذ حملة مدحت باشا والی العراق من عام 
۷ مه الوافق لعام ۰۱۸۷۹ حيث تمکن من حریرها وضمها إلى She‏ 
عام ۱۳۳۱ه الوافق ۱۹۱۳م دون حدوث معارك عسكرية كبيرق دم 
رحيلى القوات العثمانية دون أسلحتا إلى البحرین وکان هذا العمل دافياً 
لبر يطانيا لكى تنتبه لقوة عبدالعز يز خاصة بعد أن وصلت als‏ إلى ساحل 
الخليج» ومن ثم سعت إلى الإتصال به ذلك الإتصال GUI‏ انتهى بعقد 
معاهدة العقير بين ألطرفين عام 4ه ا لوافق لعام مأذاع. 

وعندما اشتعلت المرب العالية الأولى عام 4١11م‏ كان عبد العزیز 
سلطانا على ad‏ والأحساء بيغا كان ابن الرشيد مايزال يسيطر على جبل 
شمرء والأشراف يسيطرون على الحجاز وتخضع عسير للأدارسة النين يعترفون 
بالسيادة العثمانية» و بعد انتپاء الحرب نظر عبدالعز یژ بن سعود فوجد نفسه 
Lynne‏ بين قوتين الأشراف فى امجاز الموالين لبر يطانيا والسلحین بأسلحة 
حديثة» وابن رشيد فى جبل شمر الذى غنم كثيرا من السلاح وا مال من 
الدولة العثمانية ald‏ مساعدته لا فى حروپا ضد الاغجلز, وكان عليه أن 
يتخلص من الخطر ين ضد سلطنته , 

كان امن صدام بين عبد العزيز وأشراف الحجاز هو ماعرف موقعة 
«تربة» التى واجهت قوات الشريف حسين بعد اغتداءاتها منذ عام 
۳۳۹ ه الموافق لعام 2۱۹۱۷ على بعض البلاد الواقعة على مشارف نحد 
واحاورة للححاز, وقد استطاعت قوة سعودية فى ۲۵ شعباك ۱۳۳۷ه الموافق 
plate‏ 1514م من هزية جيش الشريف واسترداد «تزبة » وضمها إلى 
سلطبة نجد. ول يمض وقت على هذه الوقعة حتى حدث صدام مسلح مع 
الكويت بسبب شالف الكويت مع ابن الرشيد سرعان ما انی بتولى. 


(۱۳) أجد rae‏ المرجم السابق ص ۰۸ . 


الشيخ p> del‏ الصباح الحكم a‏ الکو بت . وعادت العلاقات صافية بين 
آل سيرد والکو ك . 


us‏ عام ۱۳۳۹ ه الموافق لعام 2۱۹۲۱ قرر مؤتمر علماء وزعماء ad‏ مع 
LS‏ الأسرة السعودية آلناداة بعبد العزيزين عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
LULL.‏ على نجد وملحقاتهاء وأن يتمتع بهذا اللقب كل من لفه من 
ذريتهء ومن ثم اجه السلطان عبد العزيز لتحرير جيل شمر وضمه إلى 
السلطنة » وبالفعل شهد نفس العام استسلام آل رشيد بعد حصار «حائل » 
عاصمة ملكهم وعاملهم عبد العز يز المعاملة الكرمة النتظرة من عربى شهم . 


وبعد عدة شهور احتلت القوات السعودية « خيبر» ووادى السرحان 
والحوف» کا حدقت صدامات قبلية على الحدود السعودية العراقية » وهنا 
حدث التوتر بين آل سعود والحكم الماشمى فى كل من الأردن والعراق 
والحجاز» وحاولت بریطانیا حل الخلافات وإنهاء التوتر القائم ga‏ عقد موتمر 
فى «العقير» وآخر فى الکویت ولکن دون نتيجة» ومن ثم عقد المؤتمر 
الذى حضره كبار رجال الدين وشيوخ القبائل برئاسة الإمام عبد الرجن 
والسلطان عبد العز يز إلى إقرار تحرير الحجاز من حكم الأشراف . 

وقد بدأت تلك العملية بتحرير مدينة الطائف عام ١4#‏ ه الموافق لعام 
6 ونتج عن ذلك الناداة بعلی ابن الشريف حسين ملكا على 
الحجاز ومغادرة الشريف حسين إلى العقبة» ومن ثم اجه عبد العز يز إلى 
pl‏ الحجاز يخاطبهم قبل أن يأمر قواته بدخول مكة فأخلاها املك على يوم 
5 ربيع الأول ۳ هب فدخلها النجديون يوم W‏ ربيع الأول ثم اتجهت 
القوات السعودية إلى جدة وحاصرتها حتى تركها املك على فى + جادی 
الآخرة ١44‏ ه الموافق ۲ ديسمير ۰0۱۹۲۵ وكانت المدينة المنورة قد 
سلمت دون قتال فى ٩۱جادی‏ الأولى من نفس العام )١9(‏ . 

وبالنسية لنطقة عسير فقد ثم توقيع إتفاق بين عبد العزيز بن سعود وأمير 
الادارسة بعسير عام ۱۳۳۸ هھ الموافق لعام 11م يضع عسير تحت ادماية 


ARAL شير الدين الزركلى : المرجع السابق ص‎ (VE) 


۱ 


السعودية» ولكن إمام Gall‏ انز فرصة إنشغال عبد العزيز بالحرب مع 
أشراف الحجاز وعمل على ضم نجران لتشكل منطقة حراما بين Gel‏ 
والسعودية » ولكن عبد العزيز أرسل قواته إلى عسير حيث ضمها وأجلت ابن 
عن OLS‏ واستمرت العلاقات المنية السعودية متوترة حتى تم التوقيع على 
إتفاقية للصلح بين الطرفين عام ۱۳۵۳ ه الوافق لعام ۱۹۳4م. 

وهكذا توحدت شبة الجزيرة العربية امتدادا من الخليج العربى شرقا إلى 
البحر الأحمر غربا تحت حكم السلطان عبد العزيز الذى كان لقبه سلطان 
جد وملحقاتا حتى استخلص jad!‏ فاصبح اللقب ملك الحجاز وسلطان 
نجد وملحقاتهاء حيث نودى بهذا اللقب فى يناير عام ۸۱۹۲5 ثم col‏ 
الاسم الرسمى للبلاد عام ۱۹۳۲م المملكة العر بية السعودية . 


ثانياً: البناء الداخلی: 

وضع الملك عبد العزيز أسس بناء الدولة منذ اليوم الأول» وهی 
الأسس التى مازالت مرعية فى age‏ أبنائه» وأهم هذه الأسس هی : 
أ.. عقيدة التوحيد الاسلامية: 

تلك العى دعا الما محمد بن عبد الوهاب , منذ منتصف القرن الثامن 
عشر الیلادی وق ذلك يقول الملك عبدالعزيز: یسموننا بالوهابيين 
و یسمون مذهبنا بالوهابى باعتباره مذهب خاص» وهو خطا فاحش » نشا 
عن الدعايات الكاذبة التى يبثها أهل الأغراض .. نحن لسنا أصحاب 
مذهب جديد أوعقيدة جديدة» ول يأت عمدبن عبد الوهاب بالجديد.. 
فعقيدتنا هى عقيدة السلف الصالح التى جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله 
وما كان عليه السلف الصالح(۱۳) . 

ومن كلمات الملك عبد العزيز Lal‏ فى القسك بعقيدة التوحید : إنى 
لأفضل أن أكون على رأس جبل آكل من عشب الأرض أعبد الله وحده 
على أن أكون ملک" على سائر الدنيا وهی على خالتها من الكفر والضلال . 


eT‏ ساو مسوم 


)#\( ير الدين الزركلى : امرجم السابق ص ۰۱۲۱ 


1 


Leet انك تعلم نی آحب من تحب وایفض من تبنض . ا‎ pail 
. یمتا القيام بحق واجب : كلمة التوحید("۱)‎ lly الأساء ولا الألقاب»‎ 
: ب تطبیق الشريعة الإسلامية‎ 

آمن اللك عبد العزيز بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاما للحياة» وأن 
القسك بالاسلام يعصم الأمن والاستقران, ول يخف الملك عبد العز یز من 
نتائج تطبيق الشريعة GY‏ لايخاف هذه النتائج إلا من قوى الظلم والفساد 
فى الأرض» والملك عبدالعزيز رجل من سيرته بأنه حب للعدل gia‏ له 
کاره للفساد ومقاوم لە( ). 

ولذلك نجد willl‏ عبد العزيز يعلن عند بدء مرحلة التتظم الداخلى أن 
مصدر التشريع والأحكام لايكون إلا من كتاب الل (القرآن ley «(el‏ 
ا صلی الله عليه وسلم » أوما أقره علاء الإسلام الأعلام 
بطريق القياس » أوأججعوا عليه مالیس فى كتاب ولاسنة, فلا يمل فى هذه 
الديار غير ما أحله الله ولا يحرم فيها غير ما حرمه(18) , 

وقد طيق الك عبد العز یز ما قاله فعلا وذلك فى جميع fe ve‏ دس 
١‏ اقامة الصلاة جاعة وتفقد المتخلفين عنها ومعاقبتهم حسب الال . 
۲ جباية الزكاة وصرفها فى مصارفها التى أمر الله بها . 
٣‏ صيام شهر رمضان » ومنع أى مظاهر تتنافى مع طبيعة هذا الركن 

العظم من آرکان .الاسلام . ۱ 
4س أداء فريضة الج وإلزام الناس بها إذا کانوا مستطيعين . 
5 إقامة العدل » والعدل أساس الملك , 
٦‏ الشورى حيث Lad‏ ع ملسن الشوری 
وأدخلت على نظامه عدة تعديلات حسب مقتضيات اللاجة(۱) , 


)11( د. عبدالله بن عبد امن الترکی : اللك عبدالمزيز المنيج القوم فى الفكر والعمل » 
Wy‏ 1 ۱ 

dail» )۱۷(‏ وهبة : جزيرة العرب فى القرن المشرين الطبعة الخامسية القاهرة ۱۳۸۷ / 
۷ ص ۰۷۲۷۰ 

(۱۸) نفس الرجم ص ۲۷۱. 

)19( فؤاد حزة : البلاد المربية السمودية ضس ۱۰۳. 
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۷- تطبیق الحدود مثل القصاص ف القتلى » وقطع يد السارق » وحد قطاع 
لتر بو hey.‏ ارا خو ال وش ان 

A‏ الامر بالغروف والبی عن النکر: وقد عين هذا 'الفرض هيئات من 
امحتسبين يأمرون الناس بالعروف و یونم عن کل (TY See‏ 


ج الفاظ على role‏ 


عندما بدأ GLU‏ عبد العز یز خطواته الأولى لتوحید هذه البلاد كان 
نصب عينيه تاريخ حكم ضربت asin‏ فى أعماق التار يخ » وإرث من 
ايد تمثل فيا حققه أسلافه من آل سعود من وحدة غذه البلاد نی ظل دولة 
ot‏ بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحكم وتنشر العقيدة الإسلامية 
الصافية وتدافم عنها . 

ولكن نتيجة el‏ على المكم والضعف والتفر يط من البعض ضاع 
ابید GU!‏ صنعه الأولون حینا خلف من بعد الأماجد العظام خلف عجزوا 
عن الحفاظ :بل مات رکه الأولون سواء كان ماتركوه أرضا أم مهابة أم 
وحدة (۲۲) . 


ass‏ الحكم والادارة: 

.وف البناء الداخلى وضع الملك عبد العزيز نظاما متكاملا فى التواحی 
السياسية والاقتصادية والإدارية والإجتماعية والثقافية للبوض بالبلاد وتقوية 
وحدتا وكانت إنجازات الملك عبد العز يز فى هله النواحى على النحو 
الات 
١‏ الناحية السياسية : 


وتمثلت فى النظام الملكى الورائی. ومن ثم أنعقد علسا الوكلاء 
والشورى وأبرما قرارا فى gery‏ ۱۳۰۲ ه الموافق ۱۱مایو ۱۹۳۳ عبایعه 
(۲۰) د. عبد الله بن يوسف الشبل : صفحة من تاريخ الملك عبد العز يزين عبد الرحن الفیصل 
آل سعود بحث ألقى فى موتمر العلاقات الصر ية السعودية فى عهد اللك عبد العزيز. . 
(۲۱) د. عبد الله الترکی: المرجع السابق ص ۰۱۰۲ 


ل ete‏ مجح TERT‏ ی ی ةا 


أكير أبناء المللك عيد العزيز الأمير سعود Uy‏ للمهد(۲۳). و يتوالى ated‏ 
اللك عبد العزيز فى حكم SLL‏ الأكير فالتى يليه وهكذا ‏ 

ومن اللاحظ أنه فى الراحل الأولى لقيام SLM‏ العربية السعردية ple)‏ 
۲)) كان املك عبد العزيز وحده هو كل السلطة التتفينية » قلا تقدم 
امجسمع قليلا ویدأت حاجاته تسوع آنشنت وزارة الالية thy‏ بها عدد كبر 
من مديريات الدولة » ولم يستقل Ge‏ إلا الشعبة السياسية التى تطورت فيا 
بحلا لتصیح وزارة الخارجية السعودية» فلا زاد تطور المجتمع السمودی تطور 
نظام الحكم وجهازه فاختار املك عبد العزيز وزراء ومستشارين حتى أصبح 
للمملكة مجلس وزراء يتعقد بصورة دورية . ومعظم الوزراء من أيتاء 
العاثلات الشعبية("") . 

کیا كان للمملكة مجلس للشورى بدأ العمل ق بداية عام 
۳/۵ صدرت لد قواعد سميت «التعليمات الأساسية للمملكة 
الللجازية » وضع على رأس الأمر فيصل بن عيدالعزيزء وقد تطور هذا 
امالس سواء Lk‏ لزيادة عدد أعضاته أوإتساع سلطاته . 

وكان إنشاء الجيش السعودى Lice‏ مع التطور الى عاشته البلاد 
السعودية فقد كان الجيش النی اعتمد عليه اللك عيد العزيز فى توحيد 
اللمللكة يتكون من حاضرة أهل تيد وجيش الإخوان الذى كان من القبائل 
اليدوية الرحالة التى وضع لما نظام «الهجر» وأنزها من البادية إلى 
الاضرة, وأصبحت هچرها ASS‏ عسكرية . 


وق عام ه/ م أمر الك عيد العز يز بتكوين إدارة للامور 
العسكرية بيدأت بإنشاء الیش النظامی . وتکونت أفواج المدفعية والرشاش 
والشاة إلى جاتب قوات الجهاد وقوات الاخوان, ثم تطورت بعد خس 
ستوات لعصیح: سلاح المشاةء وسلاح المافعيةء وسلاح القرسان» ونظم 
الجيش على أساس ly SES‏ ية تخضع لوكالة الدفاع ومقرها الطائف » 


(۲۲) خير الفين الزركلئ: poll‏ السایق ص 188 
(yr)‏ أحدعننه : eel‏ السابق ص ۲۲۱ 


۱11۹ 


وبعد خس سنوات ألغيت مديرية الأمور العسكرية التى آنشئت عام 
۶ ه/ ١۱۹۳م‏ وحلت Ye‏ «رياسة الأركان A!‏ بية » التى تطورت 
لتصبح وزارة الدفاع فى أول ربيع الآخر ۱۳۹۵ هب الوافق +مارس 1141م 
وكان الأمير منصوربن عبد العز يز أول وزير ها . 

ومن الأمور الجديدة بالملاحظة أن فرقة من امیش السعودى أشتركت فى 
حرب فلسطين عامى ۱۹4۸ و1144م حتى عقدت المدنة فأمر اللك 
عبد العز يز ببقاء هذه الفرقة موقتا فى مصر. حيث أدخل عدد من ضباطها 
وضباط الصف وجنودها مدارس الجيش الصری فى ممتلف فروع الأسلحة 
للتدر يب والقرين نظريا وعمليا (“") إلى جانب بعض الطيار ين السعوديين 
الذين أوفدوا إلى مصر للتدر یب حتى قامت ارب العالية الثانية فعادوا إلى 
بلادهم . 
؟ الناحية الاقتصادية : 

اهنم املك عبد العزیز ببناء اقتصاد البلاد السعودية على أسس جديدة» 
حيث أن موارد البلاد كانت ضعيفة وقاصرة على الرعى وقليل من الزراعة 
البدائية والتجارة التقليدية مع بعض الحرف الیدو يت ومن ثم اهتم بتطوير 
الزراعة وإنعاش التجارة بتأمين الطرق وتشجيع عملية التسریق بين ا حواضر 
والبادية إلى جانب الثروة البترولية . 

ففى le‏ الزراعة أهت الملك عبد العزيز بإستيراد ماكينات الرى من 
الولايات المتحدة الأمر يكية لإستخراج الياه من GUY!‏ العميقة لزيادة 
مساحة الأراضى LW!‏ للزراعة وهی كثيرة» وعدم الإكتفاء بالاعتماد على 
مياه اللأمطار فى الزراعة . وكانت نتيجة مجهودات الملك عبد العزيز فى Se‏ 
الزراعة إنشاء وزارة للزراعة عام ۱۳۷۲ ه/ CMe der‏ 

Gy‏ محال التجارة gal‏ الك عبد العزيز بتعبيد الطرق التى تربط أنحاء 
الملكة حتى یسهل نقل السلع والأشخاص » إلى جاتب التوسع فى إستخراج 


(۲) شیر الدين الزرکلی : المرجع السابق ض ۰۲۰۱ 
(yo)‏ مد عسه: الرسم السایق ص ۰۹۳۸ 


۱:۷ 


المادن وخاصة الذهب وتسويق منتحات البلاد مثل القور المتنوعه الشهورة 
ہا البلاد السعودية . 


وكان انعاج البترول فى الملكة العربية السعودية منذ وافق عبد العزيز 
على منح هولز fee‏ الرابطة الشرقية العامة إمتياز البحث عن العادن فى 
الأحساء مقابل إيجار سنوی قدره ألفى جنیه وذلك فى »مایو عام 
فن وق ۱۷مایو 1574م منح الرابطة امتیاز للبحث عن البترول فى 
نصيب السعودية من المنطقة الحايدة بين الکویت والسعودية » وعام ۳۱۹۲ 
م التوقيع على اتفاق مع شركة ستاندارد أو یل أوف کالیقورنیا الامر يكية 
للتنقيب عن البترول فى الاحساء. وقد بدأت الشركة الأمريكية فى البحث 
عن البترول فى منطقة الامتياز عام ۸۱۹۳4 وتم الإنتاج بكيات تجارية فى 
مارس عام ۰۸۱٩۳۸‏ فى بثر الدمام رقم ۷ الذى أصبح مثل أكبر بر بترولی 
منتج فى المنطقة العربية » وپذا يعتير أول إنتاج بترولی كبير فى المنطقة 
العربية قد تم بعد حوالى خس ستوات منذ التوقيع على عقد الامتياز(' ') . 


وعندما تم العثور على التفط OLR:‏ تیار ية عام ۱۹۳۸ م مدت الشركة 
خط أنابيب لنقل البترول من «الدمام » إلى ميتاء «الخبر» لشحن النفط 
إلى البحرين حتى تكريره هناك » کا أنشىء فى «رأس تنورة » عام 
1۹4م ميناء أحتفل بافتتاحه فى أول مايو من هذا العام بحضور الك 
عبدالعزيز وبعض أمراء الأسرة السعودية إلى جانب مشلی شركة 
النفط (۲۲). وفى دیسمبر 1147م تم التوصل إلى اتفاق لانشاء خط پات 
سعة ۳۰و ۳۱بوصة إلى البحر التوسط بتمویل من شرکات البترول 
الأمريكية الأربع وهی : ستاندارد أو یل آوف کالیقورنیا , وشركة تکساس 
أويل» وشركة ستاندارد أو يل أوف نيوجيرسى » وشركة سوكونى موبيل » 
وأنهت عملية الإنشاء فى سبتمر ۰ وبدأ شحن أول ناقلة بترول من 
نفط الأنابيب عند ايته مدينة صيدا بلہنان فى ۲ دیسمبر ١۹٠م‏ . وتكونت 


Hamilton..ch.w.: Americans and Dil in the Middle East, R 148. (۲۹) 
السابق ص بيلك‎ coal: حافظ وهبة‎ (rv) 
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ش coh aS‏ المشروع عرفت بشركة التابلاين » و يعتر هذا الخط آضخم 
وأطول cat be‏ البترول فى العام(۲۸) . 
من الناحية الا جتماعية : 

نجح الملك عبد العزيز فى تحويل we‏ شبه الجزيرة العربية من مجتمع 
قبلی ال «Uy‏ وحویل ابن العشيرة إلى مواطن » وقد استخدم اللك 
عبد العز یز فى ذلك ماعرف بنظام «امجر» والنی يقوم على أنه te‏ وجد 
الاء فى قلب a‏ اما تا اقرب TS‏ يه أن مب 
بيوت الشعر وأن 5 تبنی إلى جوار الاء وتقتنى الاشية ونزرع رع وحضر وتستقر» 
وا ee‏ الال الساعدة على البناء وعلى الزراعة ومصيرها أن تتحضر. 
وقد بلغ عدد pal‏ فى أيام عبد العز يز vor‏ هجرة(") . وقد فتحت مدرسة 
۳ كل «هجرة» من « هجر» البادية OY‏ أهالى « افحر» إستقروا فپ 
كا یقید ell‏ البوادی من مدارس القری القريبة من مضارهم » كا تقدم 
لهم خدمات صحية('5). 
الناحية الثقافية : 

اهتم الملك عبد jell‏ يز بالتعلم الحديث بالمملكة » فأنشاء فى مكة المكرمة 
عام ۱۳44ه/۱۹۲۲م إدارة حكومية للتعلم سميت «إدارة العارف 
العامة » مرتبطة بالنائب العام « الأمير فيصل بن عبد العز يز» يصرف اعماها 
مدير عام ومعاون مديرء وكانت أول أعماها إنشاء «المعهد العملى 
السعودى » مكة لإعداد المعلمين لرحلتى التعلم الأولى والابتدائی » وتم 
ارسال dal‏ بعثة من الطلاب إلى الخارج عام 15147ه//90؟15م. كنا تم 
إنشاء مدرسه نحضير البعثات عام 11754اه/1970م2, ووضع لا منج 
خاص إستمد من منج الدراسة المصرية بحيث تكفى alee‏ لدخول 
حاميلها فى العاهد العليا وكليات الجامعة فى مصر وغیرها(۲۱) . 


-.1۸۷ مد سعيد المسلم : ساحل الذهب الأسود ص‎ (YA) 
۰۷۰ (5؟) شير الدين الزرکلی : الرجم السابق صن‎ 
. ٠۴١ عسه: الرجم السابق ص‎ dal )۳۰( 

(۳۱) شير الدين الزركلى : الرجغ. السابق صن ۰۱۷۱ 
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هذا إلى حانب مدارس خاصة أنشأها بعض وجهاء البلاد كتعلم أهلى 
قبل وأثناء حكم الملك عبد العزيزء وكانت هناك مدارس لأبتاء الأسرة 
السعودية » إلى جانب مدارس أبناء العشائر. 


Gy‏ الحقيقة فان اللك عبد العز يز واجه صعوبات كثيرة فى إنشاء التعلم 
الحديث منها قلة الإمكانات المادية وجود تفكير بعض العلماء» ولولا ثباته فى 
وجه sles‏ التعصب aptly‏ لفشلت جهوده فى نشر التعلم باليلاد السعودية » 
وان تاريخ المدرسة الحديثة فى البلاد السعودية يبتدىعمنذ أن قرر إفتتاح أول 
مدرسة إيتدائية حديثة فى etl‏ ومن يوم أن أدخل مبادىء التعلبم الحديثة 
واللغات الأجنبية والرسم فى صلب برامج هذه الدراسة (۳۲). 
وقد بلغ عدد المدارس ف المملكة العربيية السعودية حتى وقاة اللك 
عبد العزيز فى ١١‏ ربيع الأول ۲ ه الموافق ١١‏ نوفير 1101م 4١‏ مدرسة 
ابتدائية وأربع مدارس ثانوية ومدرسة تحضر البعثات والعهد العلمى 
| السعودى . 
وق الشامن عشر من ربيع الثانى ۱۳۷۳ ه الموافق ۲4دیسمبر 1587م 
صدر ۳۳مرسوم ملكى یقضی بتأسيس وزارة BL‏ وتعيين الامر قهد بن 
عبد العزيز وزيرا لاء وكانت شئون التعلم منوطة قيل ذلك بديرية الماروف 
تتبع نائب جلالة الملك فى الحجاز. وجاء فى قرار إنشاء وزارة العارت 
مانصه: أمور المعارف العمومية هى عبارة عن نشر العلوم والعارت 
والصنايع » وافتتاح المكاتب والدارس والمعاهد العلمية مع فرط الدقة بأصول 
الدين النیف (۳۶). 
ثالثا : السياسة الخارجية : 
للملك عبد العزيز مج واضح فى السياسة ااجية الملكة العربية 
السعودية يقوم على الأسس الاتية : 
rene del )۳۲(‏ المرجع السابق ص 888. 
(۳۳) هو خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الذى تولى الملك فى ۲۱ شعيان 
.4ه Gill‏ ۱۳ پونيو “say‏ 


(4؟) عبى الدين الفاسی : نهد فى صورے (AVE‏ ۰۱۹۸4 
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لاست 


A‏ مسب 


النظام الداخلى معيار التعامل الثارجی » وأن السياسة اللارجية 
إنعكاس للسياسة الداخلية . 

الوضوح وعدم الغموض » فإن الملك عبد العزيز مطبوع على الصراحة 
والوضوح فى أعماله ولا تشمل نفسه على جانب من جوانب الغموض . 

كرامة العرب وإتحادهم » وفى ذلك يقول الملك عبد العزيز: أنا عربى 
وأحب عز قومى والتآليف بيهم وتوحيد كلمتهم » وأبذل فى ذلك 
مجهوداتى ولا آتأخر عن القيام JS‏ مافيه. المصلحة للعرب وما doy‏ 
أشتاتهم ويجمع کلمتم . 

ae‏ المسلمين وتضامهم : فقد ذكر الملك عبد العزيز.. يجب على 
المسلمين أن يحذروا التفرقة Oly‏ يصلحوا ذات بينهم و يبذلوا النصيحة . 
الندية لا الميمنة : حيث يتول اللك عبد العزيز : إننا لانرمى من 
وراء ذلك إلى التحكم فى الناس .. 

الدبلوماسية الوقائية : وهی فى مفهوم الملك عبد العزيز كبت دواعى 
الاستفزاز العی قد تشغله عن البناء والنبضة وتحاول الإضرار يسمعة 
بلاده فى الستوی العالمى (*) . 

الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى : حيث يذكر ملك عبد العز يز: أنا 
مبشر آدعو لدین ال سلام ونشره بن أقوام .. Ul‏ داعية لعقيدة السلف 
الصالح ‏ وعقيدة السلف الصالح هی : القسك GES‏ الله وسنة رسوله 


وما جاء عن اللفاء الراشدین . 


اعداد القوة» حيث یقول : إن جنود التوحيد وإخوان من أطاع الل.. 
وأن هذه القوة هى موقوفة لتأبيد الشريعة ونصرة الاسلام فى الدیار 
التى ولانی الله أمرها أعادى من عادى الله وسوله وأصالح من 
لا بعادینا ومن لا يناوثنا بسوع , 

التعاون الدولی : وفى ذلك يقول اللك عبد الغزیز: ليس هنالك 
مايضر العرب إن هم أخذوا من الأورو بین مايفيدهم. و پلائهم . آن 
الآوان OY‏ يتعلم. العرب الاقتصاد و يسيروا فى حياتهم على قواعده. 


(۳۰) د. عبد الله بن عبد امسن التركى : الرجع السابق ض هت ۹ه ٠:‏ 


٠-الحفاظ‏ على الإسلام والأمن الدولین : حيث ذكر اللك عبد العزيز: 
إنى جعلت سنتى ومبدئی ألا tal‏ أحدا بالعدوان » بل أصر عليه 
وأطيل الصير على من بدأنى بالعدای وأدفم بالحسنى ماوجدت لما 
مكانا TY‏ 


وعلى هذا المبج كانت علاقات الملك عبد العز یز بالأقطار العربية 
والإسلامية تستهدف المصلحة العربية » فقد أبرم عدة معاهدات للصداقة 
وحسن الجوار مع كل من تركيا وإيران عام ep NANA‏ ومع العراق الملكى 
عام ۰۸۱۹۳۰ ومع شرق الأردن عام cp lary‏ ومع cal‏ عام ce ۱۹۳٤‏ ثم 
مع مصر عام ١۱۹۳م("‏ ۳) . 

كما كان للملك عبد العزيز مواقف تأييد من القضايا العربية مثل قضية 
عرب فلسطين فى مواجهة المؤامرات الصهيونية وسماح بر يطانيا با هجرة 
الپودية إلى فلسطين» وتأیید الولايات المتحدة الأمر يكية للأطماع الضهيونية 
ومثل تأیید ثورات الشعب السوری ضد الأحتلال الفرنسى لتحقيق الطالب 
العربية المشروعة» إلى جانب تأييد مصر فى كفاح شعما ضد الوجود 
البريطانى فى أرضها. dy‏ ذلك يقول الملك عبدالعزيز: يهمنا أمر إخواننا 
السوريين» وأمر |خواننا الفلسطينيين» وأمر إخواننا العراقيين» وإخواننا 
المصريين.. Lag‏ حالمم وهمنا أمرهم ويزعجنا كل أمر يدخل عليهم منه 
ذلك ذل أوخذلان GAY‏ مانرى إلا wel‏ منا ونحن مہم كما تهمنا جیع 
بلاد السلمین» إنتى أخاطب إخواننا فى مصرء والعراق» وسور يت 
وفلسطین » فأقول لهم إن الصلحة واحدة واللفوس واحدة(58) . 

وفك Gal‏ الملاقات الصرية السسودية » LG‏ نفرد dk‏ الملاقات 
صفحات منفردة» فلقد زار اللك عبد العز یز مصر مرتین الأولى قابل خلاها 
الرئیس الأمریکی فرانکلین روزفلت فى البحیرات الرة وقابل مستر ونستون 
(۳۰) الرجم GE‏ ص We‏ 
(۳۷) د. GUL‏ غنیمی الشیخ : المرب دراسات فى التار یخ المدیث والمعاصرء القاهرة ۱۹۸۳ 

ص ۱۱۷ . 


(۳۸) خر الدين الزركلى : المرجع السابق ص ۰۲۵۰ 
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تشرشل رئيس وزراء بر يطانيا بالقيوم ق شهر فبراير ۰۸۱۹6 والرة الثانية 
زيارة pal dey‏ ق ne‏ عام 1515م . 

ولتدع الملك عبد sal‏ یز بتحدث عن زيارته pal‏ بقوله : 

arly‏ الله اد أعود الیکم من بلاد هی بلادی و بلادکم مصر العز يزة 
بعد أن لاقيت فيا من جلالة الك المعظم فاروق وحكومته وشعبه فى كل 
شير مشيت فيه من أرض BLO‏ من الفاوة والإكرام ما بعیط به الوصف؛ 
ولايفى بحق وافر الشكر (۲۱) . 

6 بشقیقتا العر بية السعودیه‎ Yes » كنا لنتسی مصر الكرية‎ Lag» 
فكان من حظ البلدين توثيق الروابط بينها وتوحيد جهودها فى سیاستها»‎ 
. ثبت الدعاتم‎ el واقامه التعاوت بنا على‎ 

«وإنه لمن سعد الطالع لتا جیعا أن الشعور العربی الشترلك بيننا هو 
شمور عام اشتراكنا فيه مع إخوانا ملك العرب وأمرائهم ورؤسائهم » كا 
إشترك معنا فى شعورنا كل مسلم وكل عر بى» وما جامعة الدول العر بية 
التى أسست ق عاصمة مصر بفضل الله ثم بفضل جهود إخواننا ملوك العرب 
ورؤسائهم وأمرائهم إلا أثر لهذه الروح العربية » التى تربط بیننا وتولف بين 
قلوينا جميعا . 

Ly‏ والحمد ش موقن بأن القوة فى وحدة الکلمة وأن الأخ درع 
cael‏ وان تآخينا من شأنه أن یوق العرى بين شعوبناء وما شك أحدنا فى 
أن مصلحة البلدين تقضى بوحدة اتحاههها السیاسی, ووحدة السبيل الذى 
يسلكانه : متاهجهها الدولی .. ذلك مبدؤنا» ومبدأ شعبنا يتوارثه الأبناء عن 
. الابای يبقى ان شاء الله على وجه الدهر ody‏ الروح . 

رر إن الصلاات التى تر بط به بين شعبينا قد وثقها الله وأيدها التعاون فى 
سبیل تحقيق محد العروبة » . 

« ومن فضا اله علينا جیما أن كانت كلما فى هذه ربا و 


)۳٩(‏ دكتور عبد الله بن اا اد : منهج املك عبد العز يز فى السياسة الدولية وأثره فى 
السلاقات السمودية المصرية بحث مقدم إلى ندوة العلاقات المصرية السعودية ص ۰۳۳ 
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قبلها يجتمعة على مواصلة جهودها فى سبيل تأیید جامعة الدول العربية » 
وبذل كل مرتخص وغال فى تأييد التضامن بين سائر دول الجامعة بالقلب 
والروح لما فيه الخير لدول الجامعة ماحيينا» وسنورثها بيننا» حتى يظل 
العربى يشعر فى كل موطن مر به من بلاد العرب أنه يسير فى موطنه » و يعتز 
به فى وطنه و بلاده » . 

ly‏ جيش Cee‏ حند للعرب ورکن من آرکان 
حضارتهم » ( aC‏ 

وقد أذاع ا لك فاروق ملك بیانا مناسبة زيارة اللك عبد العز يز pal‏ فى 
عام ۱۹7/۵۱۳۲۵ حاء فيه : فى الوقت GU‏ يغادر فيه خی صاحب 
الجلالة الملك العظم عبد العزیز آل سعود ملکتکم عائدا فى Bley‏ الله إلى 
ملكتهء يطيب لی أن أوجه شكرى لكم » فقد أكرمتمونى فى ضيفى بل 
ضيفكم إذا استقبلتموه بقلوبکم وأحطتموه بحبکم» ليس أطيب عندى من 
أن أكرر شكرى لكم» فقد أكرمتم فى شخصى الملك عبد العز يز شخصى » 
أكرمتم مصر والعروبة والإسلام ('“) . 

وكان الملك فاروق قد زار الملك عبد العزيز فى بلاده واجتمعا معا فيا 
عرف بإسم إجتماع رضوى فى يناير ۰2۱۹۶0 واستغرقت الزيارة عشرة أيام 
وتعتر هذه الزيارة فى رأى de‏ الصور المصرية ‏ آحد الأحداث اهامة 
للتناهم العربى الأمول» aly‏ كانت الوحدة العربية قد تعرضت قبل OW‏ 
لكثير من الصعاب فإن هذا الإجتماع هو بشير خير بإجتماع كلمة 
Copal‏ 

وقد جاءت هذه الزيارات الودية التبادلة مستندة إلى Gol‏ البلدين من 
صلات أخوية فى إطار العروبة والاسلام » وقد.دعمتها معاهدة عام 15م 
بين السعودية ومصرء ومن 3 نسوق تفاصيل عقد هذه المعاهدة . 


YE ا مرجع السابق ص‎ (t+) 

)1( نفس الرجم السابق صر, ٦4‏ . 

(1۲) عصام رفعت: الملك عبد العزيز آل سعود على ضفاف النرل.. دراسة فى الملاقات 
-الضر ية السمودية فى إطار اأناخ العربى والدولی , يمك قنم لندوة ااعلافات السر ية 
السمودیة . ۱ 
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معاهاءة عام 4۴۹ 


عندما أعلنت المملكة العربية السعودية فى ۲۲ ديسمير عام ۱۹۳۲م تطلع 
عبدالعزيز آل سعود إلى مصر الشقيقة الكبرى لكى تعلن إعترافها بالأسم 
الجديد بدولته. وكان الملك عبد العزيز عندما تم له استکال وحدة الدولة 
بضم الحجاز ثم عسير تفرغ لبناء الدولة ورسم علاقاتها مع الدول العربية 
والإسلامية » ففى المجال الداخلی gal‏ بالتعلم والزراعة د المصادر 
العدنية» وق المجال الخارجى أبرم عدة معاهدات للصداقة وحسن ابلوار مع 
كل من تركيا وإيران عام cp vara‏ ومع. العراق عام cor‏ ومعم شرقی 
الأردن عام ۳ ومم cpt!‏ عام مه مع مصر عام 
۰( ). 

جاء تطلع اللك عبد العزيز إلى مصر متفقا مع ما بين البلدين من أواضر 
الأخحوة العربية الإسلامية ولذلك كان كثير مايوصى رجاله بالحجاج 
ce pall‏ قائلا: إخواننا سهلوا لمم ولاتكدروا خواطرهم . VAS‏ رحب 
بتقوية العلاقات الأقتصادية بين مصر والسعودية حيث أستقبل الاقتصادی 
الصری الکبیر عمد طلعت حرب وناقش معه فكرة قيام مشروعات مشتركة ١‏ ' 
بين مصر والسعودية مشل ربط ميناء السويس ميناء جدة بخط ملاحى 
بحرى. كرا رحب الملك عبد المزیز بإعلان حزب الوفد الصری بأن 
العلاقات الطيبة ر بين السعودية ومصر هی من مصلحة الطرفين. إلى جانب 
نشاط الشيخ رشيد 8 dey,‏ المنار التی تصدز فى القاهرة والتی قامت بدور 
إيجابى فى نشر مبادیء دعوة الاصلاح السلفی وتقو ية العلاقات بين السعودية 
ومصر. بالإضافة. إلى تعاطف على ماهر رئيس الوزراء الذی خلفه مصطنی 
التحاس عام 1555م فى رئاسة الوزارة مع فكرة ة تقوية العلاقاتة الصر بة 
السمودية. وها اللذان شارکااق ترسیخ قواعد الأخوة والصداقة بين 
القطزين الشقیقین ختی: عقدت معاهدة عام 00 23 ۱۳9 


(tr)‏ د. cil)‏ الشيخ : libs cag‏ فى التازيخ الحديث والماز. ‏ ست ا 


“Noo 


كان عمد معاهدة عام ۱۹۳۰ ١7(‏ صفر عام ۱۳۵۵ ه الوافق ۷ مايو 
عام 1475 ) ES‏ لروح الأخوة العربية والإسلامية بين القطر ين الشقيقين» 
وقد شارك فى وضعها حضرة صاحب السعادة فؤاد حزة بك وكيل وزارة 
الخارجية السعودية» وحضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية المصرية(؟؟). 


ومکن استخلاص قوة العلاقات الصر به السعودیه من مواد هذه امعاهدة 
على pull‏ التالی :— 


أولا : 


We 


الحرص على الأخوة العربية الأسلامية بين القطرين الشقيقين» فقد 
جاء فى ديباجة المعاهدة مانصه : الحمد لله الذى ألف بين قلوب 
المسلمين وجعلهم بنعمته إخوانا ... أما بعد فنحن عبد العز يزين 
عبد الرجن الفیصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية » نظرا 
لأنه قد عقدت مماهدة صداقة بيننا وبين مجلس وزراء الملكة 
المصرية متولیا حقوق جلالة املك مصر الدستورية لتثبیت العلاقات 
الودية بين البلدین وتوقيتها... ونظرا لا لدی الملکتین العر بية 
السعودية pally‏ یه من Galle‏ الرغبه فى توثيق عری الصداقة cle‏ 
قد إتفقا على عقد معاهدة تثبت فا قواعد ele‏ الودية . 

حرص المملكة العريية السعودية على أن تعلن اعترافها الرسمی 
ASL‏ وهذا الحرص مرجعه إلى تقدیر المملكة لأهمية هذا 
الأعتراف من مصر dha‏ خاصة باعتبارها الشقيقة العربية الکبری 
ونظراً لمركزها الدولى » وهذا نصت الادة الأولى من العاهدة على 
أن تعترف USL!‏ المصرية OL‏ المملكة العربية السعودية دولة حرة 
ذات سيادة مستقلة إستقلالا تاما مطلقا . 

تأكيد الأخوة وحسن الجوار بين مصر والسعودية فنصت الادة الثانية 
على أن يكون بين الحكومتين والشعبين سلام دام وصداقة خالصت 
وأن يتعهد الطرفان HILAL‏ على حسن العلاقات مع الطرف 
الآخرء وأن يسعى بكل مالديه من الوسائل لنم إستعمال بلاده 


۱9۹ 


قاعدة للأعمال غير المشروعة الواجهة ضد السلم والسكينة فى بلاد 
الطرف الآخر. وهذا فى رأيى dal‏ دلائل التضامن العربى المبكر 
بين قطر ين عربین. 
رابعا: التأكيد على معاملة pall‏ يبن فى الأراضى السعودية معاملة متميزة» 
إذ نصت المادة الرابعة على تعهد الحكومة السمودية بتسهيل أداء 
فريضة الج وإقامة الشعائر الدينية الإسلامية للمسلمين من رعايا 
مصرء وأن یتمتموا أثناء إقامتهم فى المجاز بالأمن على أموالهم 
وأنفسهم وبالحرية الشخصية فى الحدود الشرعية » وعل العموم 
بالمعاملة واحقوق الممنوحة أوالممترف علها لرعايا أولى الأمم 
بالتتفضيل . 
خامسا: الحرص على إستمرار العلاقات الأخوية فى الستقبل » قد نصت 
۱ الادة السادسة على تعهد من كلا الطرفين بالقيام فى أقرب فرصة 
ESE‏ بعد توقيع المعاهدة مفاوضات ودية Jb‏ السائل المتعلقة بینها 
ولعتد اتفاقات جركية وبريدية وملاحية وغبر ذلك من الشنون 
التی تهم CP Neth‏ 
وق هذا السیاق جاء فى الذ کرات اللحقة بالماهدة مايؤكد هذه العانی 
الأخوية» فقد جاء با مذكرة الثانية القدمة من رئيس مجلس الوزراء Spall‏ 
مصطفى النحاس باشا الورخة فى ؛ رمضان ۱۳۰۵ ه الوافق ۱۸نوفر 
۳۹ أن الحكومة الصرية تعتزم استثاف ارسال الکسوه اللاصة 
بالكعبة الشرفة منذ الج القادم ... وأن الکسوة سوف توضع على الكعبة 
بالأحتفال اللائق بکرامة الکان ومقام الجالس على عرش الجاز, واه 
سیطرز على الکسوة إشاره إلى أا أهديت إلى الكعبة الشرفة فى عهد صاحب 
الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العر بية السعودية . 
وجاء الرد السعودى على هذه البادرة الأخؤية المصرية فى المذكرة BL‏ 
التى قدمها فواد حمزة بك والتى جاء بها موافقة حكومة المملكة العربية 


(te)‏ وفع على الماهدة كل من على ماهر رئيس وزراء مصر وفؤاد جزة وكيل وزارة الخارجية 
السعودية . 


۱۷ 


السعودية على مذكرة مصطفى النحاس باشا بخصوص إستئّاف ارسال 
الكسوة إلى الكعبة المشرفة» وأضافت المذكرة السعودية » OL‏ المية 
( المصرية ) A‏ بنقل الكسوة (من مصر) ستقابل باکر حفاوة فى جدةع 
كما أن الكسوة ستستقبل فى مكة المكرمة أكرم إستقبال » وتوضع فى مقرها 
بالاحتفال اللائق Cole plac‏ افدية (ملك مصر). 


وكان موضوع الجنسية بين المصر يبن والسعوديين محل إهتمام الطرفين» 
ومن ثم نصت المذكرة السادسة والأخيرة الملحقة بالمعاهدة والموجهة من 
مصطفى النحاس باشا إلى فؤاد حزة بك على تحديد القواعد التى يتم التعامل 
Les‏ مع المصريين المقيمين بأراضى المملكة العربية السعودية وخاصة 
الأراضى الحجازية عندما إنضمت هذه الأراضى إلى ملك آل سعودء كا 
يتم التعامل موجپا مع العرب السعوديين من ایام اش برد ال ية Sale‏ 
والحجاز خاصة الذين كانوا مقيمين بالاراضی المصرية عندما صدر قانون 
اه امد 1 

وحددت المذكرة بأنه ينح لكل من ou pall‏ والسعودین مهلة قدرها 
هه ار لاختيار اللتسية المصرية أوالعربية السعردية أى أصبح من حق 
الصريين المقيمين بأراضى المملكة العربية السعودية حتى ضم بلاد الحجاز 
للك آل سعود إخمتيار الجنسية السعودية » كا أصبح من حق السعوديين 
المقيمين بالأراضى المصرية عند صدور قانون الجنسية pall‏ & اختیار الجنسية 
المصرية , 

وتضيف المذكرة إلى أنه سوف يجرى GUI‏ على الكشوف الائية 
التضمنة أسماء Ge pall‏ فى الممكلة العربية السعودية » والعرب السعوديين فى 
المملكة الصرية فى خلال الثلاثة آشهر التالية للمهلة الشار إليها (وهی مهلة 
الستة آشهر). وغنى عن البيان أن إعداد هذه الكشوف عملية تنظيمية 
إجرائية تسبق عملية الاختيار. 

وحرصت المذكرة فى نفس الوقت على التأكيد Sh‏ لن يترقب على إختيار 
أحد المقيمين فى بلد الجنسية البلد الآخر أى مسامن ae‏ فى البتاء 
أوالأستقرار فى أراضى البلد الذى یقم فيه. کم إختتمت المذكرة بتأكيد 


\oA 


آخر Ob‏ المصريين أوالعرب السعودیین الذين هبطوا أراضى البلد الآخر منذ 


صدور قانوك awl‏ اللخاصة به Oph‏ على جنسيتهم الأصلية . 

وبالنسبة لعلاقات الملك عبد العزيز بالدول الأجنبية فقد قامت على 
الندية والإحترام التبادل » فنذ أن قامت الدولة السعودية فى WW oye‏ 
على يد الملك عبد العزيز آل سعود أول القرن العشرين» وهی تتخذ Cbs‏ 
فى السياسة النارجية يقوم على عدم الدخول فى حلبة المنافسات الدولية 
والحفاظ على بقاء البلاد فى حالة من الاستقرار الداخلى يجعلها فى موضع 
الإحترام من دول العالل والإستقرار فى العلاقات الخارجية كذلك C8)‏ 


كان الإنجليز أول قوة أجنبية تتجه بأنظارها نحو شبه الجزيرة العربية 
وخاصة سواحلها الشرقية المطلة على الخليج وسواحلها الجنوبية المطلة “على 


البحر العربى وانميط الحندى » وليس dal‏ على ذلك من أن القوات البحرية ' 


البر يطانية قد وصلت إلى البحرين cle‏ الخليج العربى ‏ واحتلتا عام 
ه/180م. كنتيجة لسقوط الدولة السعودية aad‏ فى نید 
وإنحسارها عن شواطىء اليج CY)‏ 

abe Eee مدن الا عفد‎ SS شود الل‎ ct dads, 
مکتب الحاكم العام الانجليزى فى المند حکومة لندن بإجابة مطلب‎ 
عبد العزيز حتى لاتهدد الم.الح الاغليزية » وحتى تضمن اترا صداقة‎ 
وكانث نتيجة‎ (A) عبد العز يز ومعاونته فى إستقرار الأمور فى منطقة ال خليج‎ 
كانت‎ call تلك النصيحة عقدة معاهدة «دارين » أوالعقير عام 1518م‎ 
. فا عبدالعز یز مرکزه الدولی‎ ATT مماهدة دولية‎ sl 

واذا كان قد dct‏ على هذه العاهدة ما خذ على العاهدات بين WEY!‏ 
ومشايخ اليج من تكبيل وتقييد لحرية التحركات aati‏ والاقتصادية » 
فان الأمير عبد العز یز ز مالبث ab‏ تحلص من هذه القيود ف اة جدة عام 


۱ ۰۲۸۳ الدولية ص‎ cima, 2 tel د. رات فیمی‎ (0a) 
ar 1 . . ۰۳۳ عسه: المرجع .السایق صن‎ tel (tv) 
, ۰۲۳۸ حافظ وهبة : الرجع الاق ص‎ (44) 
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۷ التى نصت على إعتراف انجلترا باستقلال سلطتة نحد وتوابعها 
والحجازء وحق السلظنة فى الأتصال بالدول الأخرى 6 وعقد الأتفاقات 
السياسية والاقتصادية معها دون الرجوع إلى انجلترا, وذلك حسما تمليه 
مصلحة :السلطنة العلياء بعد أن كانت معاهدة «دارین » لعام 1116م 
تحرم السلطنة من كل هذه القوق(“) . 

وكانت الولايات المتخدة الأمريكية أكثر الدول الأجنبية اتصالا 
بالسعودية ومن ثم كانت العلاقات السعودية الأمريكية ومازالت قوية» ومن 
ثم Lib‏ نعطى هذه العلاقات ما تستحقه من إيضاح وتفصيل . 

تمیزت العلاقات الأمريكية السعودية على امتدادها بالإستقرار ول 
تتعرض لأى تیارات متقلبة وذلك يسبب حرص كل طرف على دوام 
الأتصال بالطرف الآخر لتجاوز أى اختلافات فى وجهات النظر قبل أن 
dps‏ تلك الأختلاقات إلى آزمات فى العلاقة بين الدولتن . 

ومن الأنصاف القول أن العلاقة بين الدولتين بدأت متأخرة قبیل المرب 
العالمية الشانية» وذلك راجع إلى أن الولايات المتحدة كانت تتخذ حتى 
الحرب العالمية الشانية سياسة العزلة السياسية» كا أن المملكة العربية 
السعودية استغرقت حوالى ثلا ثين سنة من ۱۹۰۲م إلى ۹۲م ىت رعامة 
الملك عبد العزيزين عبد الرحمن الفيصل آل سعود» منشغلة بالبناء الداخلى 
وتصفية القوی العارضة لشروعات الدولة السعودية الثالثة حتى تم إعلان 
الملكة العربية السعودية عام / ۱۳9۱ ه-/ ۱٩۳۲‏ . 


ومن الأنصاف للحقيقة كذلك أن نشير إلى بعض club!‏ والاتصالات 
التى قام بها أمريكيون فى شبه الجزيرة العربية» ومع الأسرة السعودية» 
والتى سبقت متح إمتيازات البترول فى المملكة العربية السعودية إلى 
الشركات الإمريكية؛ تلك الخدمات التى تمثلت فيا عرف بالإرسالية 
العربية Arabian Mission‏ التى اتخذت من اليحرين 
ومسقط والبصرة مراک لما دم خدمات دينية وتعليمية وطبية ء وقد تعلم 


)49( د. رأفت غنيمى الشيخ : فى تاريخ العرب 'البديث ٠»‏ القاهزة ۱۹۸4 ص ۷۲۲۵+ ' 


۰ 


UL,‏ اللغات العربية كا أدركوا أسلوب التعامل مع حكام ومشايخ 
النطقة » وهو االأسلوب غير المباشر والتدريجى لاجتياز الفجوة الحضارية بين 
الشرق والغرب (۳*) . ۱ 

وكان النشاط الطبی للارسالية العربية أكثر las‏ تأثيرا فى الواطنن 
العرب وا كر جذبا ي بل لقد اسعطاع آطباء وعرضوا الارسالية آن ily‏ 
قدرا کییرا من تقدیر العرب وإعجابهم ('*). 

وقد استطاعت الارسالية العربية عن طريق خدماتا الطبية أن تقم 
علاقات طيبة مع عاهل السعودية عبد العزيزين عبد الرهن آل سعود ومع 
غيره من أمراء شبه الجزيرة العربية » وقد ذكر رجال الأرسالية صراحة بأنهم 
كانوا مارسون تقديم الخدمات الطبية الأنساسية لكسب قلوب ity‏ العرب 
المسلمين» وبذلك هيأ هؤلاء الرجال جوا أفضل أمام رجال التفط 
الأمر يكيين الذين تبعوهم فيا بعد(۳*) . 

لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب العالمية الأولى ولاحتى 
بعدها أهداف سياسية بالتسبة للمنطقة العربية عامة وشبة الجر يرة العربية 
خاصة, وذلك لسبيين : الأول سياسة العزلة التى فرضتا الولايات المتحدة 
على نفسها منذ تصريح الرئيس منرو عام ۸۱۸۲۳ تلك العزلة التى تمسكت 
ا الولايات المتحدة لعتفرغ لليناء الداخلى اقتصاديا وسياسيا وتقدما 
.ضار ياء ولتنفرد بالنفوذ عا دول أمريكا اللاتينية» والسبب الثانى أن 
المنطقة العربية وخاصة سواحل شبه الجزيرة العربية كانت We‏ للنفوذ 
البر یطانی » ولاترغب الولايات التحدة الدخول فى منافسة مع بریطانیا فى 
هذه المنطقة . ۱ 

وانطلاقا من هذه الحقائق من هذه ULI‏ اتخذت الولايات التحدة على 


The American Assembly, Columbia University: The United States and (e+) 
the Middle East, p. 2. 


The. American Assembly, .م‎ 15, 1. (#1) 
De Nova J.A.: American interests and policies in the Middle East, p. (ev) 
356-357. 
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المستوى الرسمى سياسة ودية غير معقدة مع العرب("°) الذين بدا هم ۴ 
بعض الأوقات خاصة pf‏ الحرب العالية الأولى ومن خلال bis‏ 
الرئيس و يدرو و يلسون الأربعة عشر ومنها النقطة الثانية عشر الخاصة GH‏ 
تقر ير المصير للشعوب التى كانت خاضعة للحكم التركى ‏ أقول بدا للعرب 
أن حكومة الولايات المتحدة تتخذ مواقف dole‏ فى سياستها اللارجية aly‏ 
إلى تحقيق الأمانى العربية . 


وكان للولايات المتحدة عند العرب إذن بریق دولة كبرى ناصرت 
الحلفاء فى الحرب حتى كتب هم النصرء ونادی رئيسها ما قسره العرب 
تأبيدا لحقوقهمء دولة ليست لا آطماع استعمار ية واضحة آمام العرب؛ 
بعکس الا نجليز والفرنسيين الذين مارسوا سياسات القوة وفرض النفوذ على 
الأقطار العربية . فکانت خيرة العرب الألهة مع انجلترا وفرتسا » وعدم وجود 
مشل هذه الخيرة بالنسبة OLA‏ التحدة مایفسر لتا مثلا اتماه العرب غو 
الولايات المتحدة للحصول على تأییدها السياسى بل والسماح للمصالح 
الأقتصادية الأمر يكية أن تتزايد فى نشاطها بالأقطار العربية دون حساسيات 
أوخشية من إنقلاب هذه الصالح إلى احتلال عسكرى ونفوذ سیاسی 
كالذى تم على يد SEM‏ والفرنسین وغيرهم من الأور بین . 


نستطيع أن نفهم إذن اذا اتجهت الدولة السعودية فى العشر ينات من 
القرن العشرين إلى شركات البترول الأمر يكية وأعطتا امتيازات التنقيب 
واستغلال البترول فى أراضهاء نينا الشرکات الأغلبر ية والفرنسية قد 
حصلت على مثل هذه الأمتيازات فى أقطار عربية أخرى إلى جانب إيران 
وتركياء كا هكن لنا أن نرجع خطوة السعودية هذه إلى إطار تمركها 
السياسى منذ إنشاء الدولة الحديثة على يد الملك عبد العزيز آل سعود ذلك 
الأطار الذى يتجنب الدخول فى مغامرات عدائية ضد القوى الأجنبية 
المتواجدة فى المنطقة مثل إنجلترا» وق نفس الوقت يتجنب الأرتباط معها 
براوبط قوية تقيد من حركة السعودية فى السيطرة الكاملة على آراضیپا 


The American Assembly, p. 152. (oy) 


۱-۹ 


> eee 


وبتعبير آخر إتباع أسلوب الأعتدال فى العلاقات الدولية وتجتب کل ما من 
شانه أن يوثر سلبا لغير مصلحة السعودية والعرب عامه . 


كا بمكن الأشارة أيضا إلى نشاط الخبراء الأمر يكين فى Sle‏ البح 
عن المياه وق الزراعة» ذلك أن السلطان عبد العزيز استمع فى أواخجر 
العشر ينات من القرن العشرين إلى نصيحة مستشار ية باستدعاء خبراء مياه 
أمر يكيين» وجاء المهندسون الأمر یکیون للمياه من الولايات المتتحدة 
يستكشفون البلاد و يؤكدون صحة حدس البدو البدہی وعثروا على کمیایت 
غزيرة من المياه(؟*). 53 استخدم السلطات عبد العز يز جموعه صر 
الجيولوجيين الأمر یکین منذ عام ۸۱۹۳۱ فى عمل مسح لأراضی شید 
للبحث عن العادن ولأراضى الحجاز عم المياه» وكان مستر تو يحشل 
Twitchell‏ من هولاء الخبراء الذى سجل فى تقرير قدمه لسلطات 
عبد العز يز had als‏ إلمياه المتوقعة ¢ وأكد وحود معادن وخحاصه الذهب E‏ 
منجم «مهد الذهب » Mahad Dahab‏ فى عالية cat‏ وان الیغر ون 
من احتمل توفره LK‏ كبيرة» وقد يح توتيشل رام a:‏ فى تكو ین 
شركة یره ار يكية هى ( Saudi Arabian‏ ۷ مد 
Mining syndicate‏ ( للعمل فى منجم مهد الذهب (°). 


كا استقدم السلطان عبد العزیز بعد ذلك ونتيجة لثبوت توفیر المياة 
ولفر الكثر sass‏ فى مناطق الأحساء ونحد والجاز عددا من الهندسیت 
اازراعین من الول'يات المتحدة وطلب منهم تقر يرا شامل عن SS‏ 
الزراعة فى البلادء وقد قرر هؤلاء الهندسن أنه نيس هناك فى الواقع حدود 
للأمكانات الزراعية فى شبه الجزيرة العربية )7( 


4 بنو امیشان» ترجة عبد الفتاح یاسن : عبد العز یز آل سمود سيرة بطل ومولد منک‎ (ot) 

: ۰۲۱۷ ن‎ 
¥. De Nova, American interests. p. 360. i (8) 
a 


)04( بنر إميشان: نفس المرجع ص ۰۲۲۰ 
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وقد نجح «تويتشل» J‏ حذب شركة Standard Oil of‏ 
California‏ الامر يكية للبحث عن البترول فى السعودية » فتقلاست. 
لعحل محل الشركة العامة والشرقية الانحليزية الجنسية ‏ وشركة 
Eastern Gulf Oil‏ الأمر يكية » فى امتياز البحث عن النفط ف الأحساك وق 
الممنطلقة 'امحايدة Gu,‏ السعودية والكويتء بعد أن شجعتا نتائج التلقیب عن 
dyed!‏ :فى البحرین» ومن ثم نجحت شركة «ستاندارد pal‏ أوف 
كالليقبورنيا» فى الصول على امتياز البحث عن البترول فى الأحساك عام 


۳۳ 

وقد نص اتفاق الامتیاز العقود بين اللك عبد العز یز وشركة «ستانندالرد 

أو بل أوف کالیفورنیا » على امتداد أجل الأتفاق لدة سنتين ستة ق تا 

تن الشركة ملكا للمملکت Ob‏ تدقع الشركة عند التوقيع عل 

التاق لنی جنیه » ومبلغا WU‏ كل ستة إلى حانب آربعة GIS‏ ذهضب 
عن ككل طن بترول سحام ع متیر چم 


ويعتير هذا GUS‏ اتجاها سياسيا الملك عبد العز يز بعيدا عن, النقوة 
لبیبرییطانی السائد فى منطفة الخليج 2 العربی بل فى منطقه الشرق اللأصسطا » 
uy‏ أأكد الملك هذا الاتجاه نی 58 : إن الشركات الأمر ية cs‏ 
پاستتلال کبر ازاء حكوماتاء كا أن الولايات المتحدة بميدة. SAY ge‏ 
الحيربية » وليست لا كالدول الأوروبية أهداف سياسية فا ثم أن ل يحض 
الواطنن الأمر یکین أدوا J‏ حتی alas OI‏ لاتقدن 7 أل jee‏ 
هولاء مثل ذلك (") . 


elas‏ شركة « ستاندارد أويل أوف etl ollie « Lojane‏ عزن 
النفط فى متطقة الامتياز عام م فى الدمام بالقرب من ar‏ الاظهبرالك 
احا وف عل ار ق انیا رقم ۷وهو الذى AK, cell‏ 
تجارية فى مارس ۸۱۹۳۸ وأصبح عقل أكر بثر بترولى ge‏ اللنطلئة 


۰۲۲۰ السابق س‎ gah: بدو إميشان‎ (ev) 
cates : a 


co 0 + 
ان‎ ee 
grt, 


العربية» وپذا يعتبر أول إنتاج بترولى كبير فى الأرض العربية ( الأحساء ) 
قد تم بعد حوالى مس سنوات منذ التوقيع على عقد الامتياز (5*) . 


ومنذ عام ۸۱۹۳۲ دخلت شركة «تكساس » Taxes‏ الأمر يكية 
للبترول فى مفاوضات مع شركة «ستاندارد أوبل أوف کالیفورنیا » من 
أجل المشاركة فى الأمتياز بالاحسای وقد تم الأتفاق بين الشرکتین فى 
دیسمبر من هذا العام دفعت شركة تكساس مقتضاه للشركة امالكة للامتياز 
(استاندارد أوبل أوف كاليفورنيا ) عمولة نقدية قدرها ثلاثة ملایین دولار» 
وتعهدت بدفع مبلغ إضافى قدره pb VA‏ دولار من نصيها من بترول 
السعودية وذلك من أجل أن يصبح ها نصف آسهم امتیاز بترول المملكة 
العر بية السعودیه . 

و کانت مشارکه شرکه تکساس ف امتیاز بترول السعودية dat‏ 
الشركتين الأمر يكيتين» ذلك أن شركة تکساس تعتبر أحدى الشرکات 
الخمس التی تحتكر تقر يبا صتاعة bad!‏ العالمية (*۰)۳ كا إا تمتلك 
أسواقا واسعة لتصر یف اليترول oC)‏ و بإنضمام شركة تكساس إلى شركة 
«ستاندارد أوبل أوف كاليفورنيا » تغير إسم الشركة لیصبح : الشركة 
العر بية الأمريكية للبترول (أرامكو) Arabian American (Ar-Am.Co)‏ 
Oil Company‏ وباشرت الشركة بتشكيلها الجديد نشاطها 
بجدية » فاستوردت الأجهزة والآلات والبراء الأجانب وبنت الطرق والوانی 
ومعامل التكريرء واجتذبت شباب القبائل العربية السغودية إلى مراكز 
التدر یب والعمل (' ). 

وعندما تم العثور على النفط OLE‏ تحار ية عام 1978م مدت الشركة 
خط أنابيب لنقل البترول من الدمام إلى فیناء «الحبر» لشحن ball‏ مته 
إلى البحرین حتى تم تکر یره هناك › کا أنشىء فى «رأس تنوزة » عام 


Ibid, p. 148. (0۸) 


(وه) د. صلاح العقاد: الشرق العربی العاصر ص ۰*۷۱ ۱ 
ر.ج) ۱ 238 Polk, W.: Gp. cit.,‏ 


Ibid, .م‎ 314. (41) 
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۹ م ميناء أحتفل بافتتاحه 3 Jsl‏ مايو من هذا العام ضور الملك 


۱ عبد العز یز و بعض الأمراء السعوديين إلى حانب Spd lhe‏ النفط . وکان 


ذلك فرصة لكى تصل شركة « أرامكو» مع الحكومة السعودية إلى إتفاقية 
ملحقة بالامتياز الأول الذى حصلت Su‏ عليه شركة «ستاندارد أويل 
أوف كاليفورنيا ». وق Oly‏ الإ تفاقية اللحقة التى عقدت عام oe‏ 
أمعدت الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الإمتياز الأولى حنى شملت 
المنطقتين الحايدتين اللتن تتقاسم فيها السعودية الحقوق بالتساوى مع العراق 
والكويت(") > کا تم تمديد أجل الامتياز عشر سنوات أخرى فأصبح 
سبعين سنة مقابل ۰ ألف جنيه إلى جانب ۲١‏ ألف Le Del ae‏ 

حتى يتم اكتشاف OLX ball‏ تجارية فى Ghul‏ الحديثة التى ضمت إلى 
الامتیاز( ۲ ) . 

وکان العثور على التفط فى السعودية بواسطة الشرکات الأمر يكية دافا 
للشرکات البترولية العالية لکی تتقدم بعروض سخية للملك عبد العز يز من 
أجل الحصول على امتیازات CALLE‏ وکان من هذه الشرکات شرکات 
بر بطانیه والانه و یابانیه , ولكن الملك رفض هذه العروض جميعا وفضل 
Peery‏ فى تعاقداته مع الخركاتة اللمريكة وحدها , تنبا للصراع 
السياسى وتأثيره على التنمية الأقتصادية لبلاده(*) . 


وقد أثار توسيع الامتياز لشركة «أرامكو» نزاعا إقليميا حادا بين 
السعودية من ناحية وامارات قطر وساحل عمان من ناحية آخری حول 
الحدود وامتداد نشاط الشركات الامر يكية إلى ald‏ ضى اعتبرتها اسليكومة 
البريطانية جزءا من أراضى المشيخات التى لبر یطانیا فها نفوذ تقليدى 
عوحب معاهدات ومن هتا إستمر الصراع بين اسلکومة السعودية والشركات 
الأمريكية من ناحية وب ن اسلکومة البر يطانية من ناءحية آخری ؛ ولکن 


۰۱۳۸ ۱۳۷ حافظ وهبة : جزيرة المرب فى القرن العشرین ص‎ (ty) 
۰1۸۱ د. جال زکریا: الليج العربی من‎ (ar) 


L. enczowski, G.: The Middle East in ۵ Affairs, p. 549. (v4) 
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إشتعال الحرب العالية الثانية قد أوقفت كل شیء» وحتى عام 1546م 
عندما أعيد إستخراج البترول من آبار النفط السعودية مرة أخرى . 

وكانت الحكومة الأمريكية قد بدأت منذ عام 1547م فى التفكير فى 
كيفية نقل بترول الخليج pl‏ بی والسعودية إلى البحر المتوسط دون تعرضه 
شجمات معادية تصيب ناقلات البترول» وفى فبراير 1144م تم التوصل إلى 
اتفاق بين. 00 الحكوميين فى OLY‏ التحدة ورژساء شركة 
« ستاندارد أوبل أوف كاليفورنيا « وشركة «تكساس » للبترول مالكتا 
شركة البترول العربية الأمريكية ‏ تتبنى فيه WSL!‏ الأمر يكية بناء 
وامتلاك وإدارة نظام خطوط أنابيب لتسهيل نقل البترول النام من نقطة 
بالقرب من الحقول البترولية التى تم إكتشافها آنذاك فى SL‏ العربية 
السعودية والكويت, إلى میناء على ناية الساحل الشرقى eg‏ 
وأن مثل هذا المشروع سوف يعطئ للولايات المتحدة مرکزا متازا فى الشرق 
الأوسط (*1) . 

ومع زيادة الأستثمارات الأمر ر بكية فى dle‏ البترول زادت الاهتمامات 
الأمر يكية الرسمية وبدأت الحكومة الأمريكية تأخذ مواقف فى النواحى 
السياسية فى علاقاتها بالمملكة العربية السعودية ومن ثم تطورت العلاقات بين 
الطرفين فى جو من الاحترام المتبادل من أجل ضمان واستقرار الأوضاع فى 
الجز يرة العربية واللیج العربى . 

وانطلاقا من العلاقات الامر يكية السعودية القوية فى المجال الاقتصادى, 

سعت المملكة العربية السعودية إلى الحصول على قروض ومساعدات افر iS‏ 

ی الأوقات التى توقف فہا صخ البترول وهی سنوات tl‏ العالية 
الشانية س ونظرا لاحباس الطر واخفاض رسوم الج لقلة المجاج بسبب 
الموقف الدولى . 

فقد طلب الملك عبد العزيز من شركة «أرامكو» ومن اللكومتين 
الأمر يكية والبر Silky‏ عام ٠114م Lod‏ قيمته ۳۰ملیون دولار یم تسديده 
عل i‏ ا سنو ية » و بعد تردد الشرکة تتدحلت المكومة: الأمر يكية 


Hamilton, Ch. W.: op. .ماله‎ 153. (ve) 
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وطلبت من الحكومة البر بطانية تقديم القسط الذى حل موعد سداده من 
القرض الأمر يكى وقدره ۲۰)ملیون دولار إلى المملكة العربية السعودية 
مباشرة» وقد مكن هذا المبلغ السعودية من تحنب الأفلاس وأدى إلى تقوية 
العلاقات بين السعودية والولایات العحدة والتی ما لبشت أن قدمت 
للسعودية معونات اقتصادية فى آبریل Ye Ver‏ 


وقد بعث الرئیس الامریکی «روزفلت » إلى الك عبد العز یز آل 
سمود يبلغه أن القرض الذی تقدمه بر یطانیا ليس مصدره کرم الحكومة 
البريطانية وسخاؤهاء وأن الولایات التحدة Gy,‏ تقوية علاقانها مم 
السعودية بحيث یتاح لولایات التحدة أن تقدم للسعودية العدات وتقرضها 
الأموال دون وسيط CV)‏ 

وجاء هذا الوقف الأمر یکی بعد مشاورات بين السئولین الأمر یکیین 
حسمت ببرقية وزير الخارجية الأمريكية الستر «هل » Hu‏ إلى الستر 
«كيرك » Kirk‏ الوزیر الفوض الژمر یکی فى القاهرة وحاء فا : أن 
الرئیس الأمریکی روزفلت آعلن فى ۱۸فبرایر ۱۹:۳ Ob‏ الدفاع عن 
المملكة العربية السعودية حیوی بالنسبه للدفاع عن الولایات التحدت وهذا 
جعل المملكة العربية السموية مؤهلة لتلقی مساعدة من |دارة التأحبر 
والإعارة(" ) . 

وتاسیسا عل هذا الوقف الأمر یکی حصلت المملكة العربية السعودية 
على معونات وقروض أمريكية فى السنوات التالية جاءت فى شكل أموال 
سائلة وق شكل معدات عسكرية أوصورة خبرة فنية فى محال الزراعة وى 
de‏ قعبیند الطرق:بالملکت وکلها ق اطار الاحزاتيسية الامر يكة ال 
أعلنا الرئیس روزفلت منذ عام ۰۱۹4۳ 


Lenezowski, 0. op. cit., p. 551. (a1) 
U.S. Documents. ۰۲۹٩ السابق ص‎ cal: بو امیشان‎ (ay): 


The Sectetary of State to the Minister in Egypt (Kirk), "Washington, Wy) 
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وقد oly‏ العلاقات الاستراتيجية السياسية والعسكر ية ) بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عندما طلب اللك عبد العزيز 
من وزارة الخارجية الأمريكية اعترافا بدولته الجديدة عام ۸۱۹۲۸ ( سلطنة 
نجد وبملكة الحجاز)» وعن طريق السفير الأمريكى فى لندن استفسرت 
وزارة الخارجية الأمريكية عا إذا كان الملك عبد العز يز مستعد لعقد إتفاقية 
صداقة وتجارة مع الولايات التحدة وعن القوانين التى تحكم القضاء الأهلى 
والعجاری والجنائى والأحوال الشخصية بالنسبة للأجاتب» السول بها فى 
النلكة. وعندما تلقت وزارة النارجية الأمريكية إجابة مرضية اعترفت 
الولايات المتحدة بحكومة الحجاز ونجد فى مايو ۰۸۱۹۳۱ ومن ثم دارت 
مفاوضات فى لندن بين الطرفين حتى تم التوقيع على إتفاقية لتنظم الأمور 
الدبلوماسية والتدصلية والتجار ية : والبحرية والقضائية وذلك فى ۷نوفبر 
۳( ۲۰ ). ۱ 

ومع ذلك فانه لم يكن إلا فى أول مایو 1541م حتی ttl‏ قنصلية 
OS‏ فى جدة تعين لما ضابط يدعى جيمس موسى» 
isl James Moose‏ یجید استخدام اللغة العر بية کأول فنصل أمر یکی 

فى السعوديةء ثم مالبشت القنصلية أن صارت مفوضية عام ۳٤۱۹م‏ ثم 
أصبحت سفارة فى عام op AEA‏ بين اديع قنصلية أمريكية فى الظهران 
عام ٤۱۹4م‏ . 

2 inp انشاء قاعدة الظهران مظهر آخر للعلاقات ال‎ OLS, 
احال الاستراتيجى» وقد بدأت الأ تصالات لانشاء هذه القاعدة مثذ مارس‎ 
45م بين كل من الولايات المتحدة وبر يطانيا والمملكة العربية‎ 
اللفاء إلى قاعدة كبيزة فى منتضف الطريق إلى‎ BLL السعودية » نظرا‎ 
الشرق الأقصى لمتابعة المرب ضد اليابان» وإلى تسهيلات جوية ومرور‎ 
» الطائرات فى أجواء الأقطار الواقعة فى طريق الوصول إلى الشرق الأقصى‎ 
. فوقع احتيار الأمر يكيين على الظهران قرب آبار النفط السعودية('")‎ 


55 ش .362 De Nova, J.A.: op. cit.,‏ 
(۷۰) د . صلاح “ala‏ : التيارات السياسية ىق goth!‏ العر بى ص ۳۷۷ . 


۱*۹۹ 


وكان هذا بداية للتفكير فى إقامة قاعدة جوية بالظهران Gad‏ هدفين 

الأول حاية حقول البترول التى تمتلكها الشركات الأمريكية . والمدف 
الثانى تسهيل عمليات نقل المعدات والقوات. الأمر يكية إلى ميدان الشرق 
الأقصى للحرب ضد اليابان. ولكن فى هذا العام 1547م لم تحصل 
الولايات الأمريكية من المملكة العربية السعودية أكثر من تسهيلات جوية 
تحلق الطائرات الأمريكية مقتضاها فوق الأراضى السعودية من الخرب إلى 
الشرق أى من ساحل البحر الأحر إلى ساحل اليج العربى فى تعطین أثنين 
ہیا س 
۱- الخط الأول يبدأ من بلدة « البركة » الواقعة على ساحل البحر الأحر 

مقابل المدينة المنورة ومر عل من بلدة « البرك » و« بيشه » و« سليل » 

و« الأفلاج» و«ابحرة » «فالحفوف » حتى شمال «العقر» . 
Ly‏ الخط الثانى من العقبة de‏ البحر الأحر إلى بلدة « الضبة » مارا 

بوادى السرحان فشمال «الجوف » ثم إلى الجنوب من «قريات » 

حتى وادى البصرة على ال خليج العریی CO)‏ 

وعقب الحرب العالية الثانيه عقدت إتفاقية بين الولایات المتحدة 

SLL,‏ العريية السعودية لاء مطار عسکری Deli‏ رة عسکر یب 
فى الظهران بتاریخ ۲۷ شعبان ۱۳۰4 هه الوافق ‏ أغسطس ce ٠۹٤١‏ وقد تم 
بتاء القاعدة عام 1145م لعصبح أكبر قاعدة جوية آمريكية خارجية 
واکثرها تجهیزات . وق ۱۸یونیو ١115م‏ تم التوقیع فى جدة على إتفاقية 
دفاع تمتد لدة خسة آعوام بشأن تأجير قاعدة الظهران ابلو ية للولایات 
التحدة وتدریب الجيش السعودی بواسطة خبراء أمر یکیین, Oly‏ الأ تفاقية 
تححدد Sut‏ آغری © وقد وافق اللك سمود alah‏ ز بارته للولایات 
التحدة أواخر عام ۱۹۵۷م على تجدید إتفاقية تأجير قاعدة الظهران لدة خس 
ستوات أخرى . 


U.S. Documents, The Charge in Saudi Aribia (Moose) to the (v1) 
Secretary od State (Hull), Jidda, August 29. 1942, No. 890 F. 7962-27: 
Telegram. 


Lenczowski, G.: op. cit., p. 554-555. (vv) 


۱۷۰ 


وغل انیت السياسى فقد تعددت اللقاءات بين السئولن فى البلدين, 
من ذلك زيارة الأمير فيصل والأمير خالد والشيخ حافظ وهبة مستشار الملك 
عبد العز يز للولايات المتحدة خلال عام 51 م؛ ples‏ ۵ وی عام 
0۷ زار ولى العهد الأمير سعود بن عبد العز يز واشنطن وهناك استقيله 
pas‏ الاريك Slat‏ کیا تم تنظم لقاء بين اللك عبد العز يز نفسه 
والرئيس الأمريكى روزفلت بینا كان فى طريقه عائدا من «يالتا» 
sks‏ السويس ممصر فى فبراير 5م., وف هذا اللقاء تحدث اللك Gil.‏ 
كانت هذه أول aby‏ له خارج بلاده عن حقوق العرب فى فلسطين وقد 
لقى من الرئيس الأمريكى تعاطفا وتفههاء وتقديرا للموقف الأمريكى 
وللعلاقات بين الطرفين الودية أعلنت الملكة السعودية فى أول مارس 
9 الحرب ضد المانيا تضامنا مع الملفاء» وتلى ذلك أن أتخذ ممثل 
المملكة مكانه فى موتمر الأمم المتحدة التى tie‏ مدينة «سان فرانسيسكو», 
وسمح للأسطول الأمر يكى بعمل زيارة ودية ليناء الدمام السعودى (۱۳). 
وسارت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية 
العربية السعودية ودية » ومن ثم ند المملكة تستطلع رأى حكومة واشنطن 
حول مشروع LEN‏ العربى الذى عرضته مصر عام ام على الدول 
العربية المستقلة وهی إلى جانب مصر والسعودية » المن والعراق وسور با 
ولبنان وشرق الأردن. وجاء الرأى الأمريكى مؤكدا أنه طالا اتخذت 
الأقطار المعنية قرارها الناص» GU‏ يبدو لحكومة الولايات المتحدة أن 
الأحداث والمشكلات التى برزت خلال الستوات القليلة الماضية قد أظهرت 
أن أقطار الشرق الأدنى تحتاج إلى تعاون آکبر pel‏ النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وأن أولى خطوات الاتحاد بين الأقطار العربية يجب 
أن تضع فى الاعتبار الأخذ بهذه التواحى أولا(؟") . 
Ibid, p. $53. ie‏ 


U.S.. Documents, The Acting Secretary of State to the Minister in (vt) 
Egypt (Kirk), Washington, October 26, 1943, No. 0 B. 00/283: 
Telegram. es 


۱۷ 


أبناء عبد العزيز بن عبد الرهن 
توفى ا ملك عبد العز یز رحه الله يوم ۱١‏ دبیع الأول عام ۲ھ 
الموافق ۱۲نوفبر عام 10م ليخلفه على عرش السعودية ولى عهده الأمير 
سعود بن عبد العز يز وتوالى إخوته بعده حيث خلف فيصل بن عبد العز يز 
تلاه خالدبن عبد العزيز تم فهدبن عبد العزيزء وفيا يلى صفحات موجزة 
عن إنجازات ملوك السعودية أبناء ا ملك عبد العز یزین عبد الرحمن . 


أولا: الملك سعود بن عبد العزيز: 
تولى سعود الحكم ف المملكة العربية السعودية فى اليوم التالى لوفاة 
الغنور له الك عبد العزيز ليواصل المسيرة التمثلة فى: 
۱- بناء فى الداخل على أساس من الأمن والأستقرار الشاملين . 
۲- عمل من أجل التضامن الإسلامى وخدمة دين الله والأمة الإسلامية . 
م سعى من أجل الأخاء العربى بحكم روابط الدين واللغة والجوار 
والأرض والتار يخ والدم . 
4 مساههمة فعالة فى الجهود الدولية الرامية إلى إقرار السلام العالی القام 
على الق والعدل (۳). 
وقد إستطاع الملك سعودبن عبد العزيز استخدام إمكانات المملكة المادية 
والبشرية قى إستكال المشروعات التطورية والتوسع فى الندمات الأساسية 
التى تقدمها الدول للمواطنین» كا كانت له زيارات متعددة للخارج إلى 
مصر وغيرها من الأقطار العربية كا زار الولايات التحدة "مريكية فى إطار 
العلاقات التقليدية بين البلدين . 
ثانيا: الملك فيصل بن عبد العزيز: 
تولى الملك فيصل رحه الله ملك. السعودية بتاريخ ۱۷ جادى الثانية 
4 ه الموافق ۸۱۹۱4 بعد أن تقرر تنحية الك سعود عن الحكم » وقد 
بدأت فى عهده عملية البناء الداخلى للدولة على أسس حديئة كاعتماد 


(۷۰) یی الدين القابس : فهد فى صورء المرجع السابق ص ۱4. 


۱۷۲ 


التخطيط أساسا للخطوات التی تخطوها البلاد على طریق التطور والرقى » 
ومثل وضع BUY dL‏ الأولى . 

وكان فى عهد والده قائدا للقوات السعودية فى منطقة عسير وتامة منذ 
عام ٠ه‏ الوافق ۱ و بعد آربع سنوات عبن WE‏ للملك فى 
الحجاز واحتفظ هذا النصب إلى أن ألنى, و بعد خس سنوات أخرى 
(۱۳۹ ه/۱۹۳۰) صدر مرسوم برفع المديرية العامة للشئون النارجية إلى 
درجة وزارة وعين فيصل وزيرا للخارجية . وبعد حمس سنوات Gel‏ عين 
رئيسا مجلس الشوری بعد صدور مرسوم ملكى یقتضی بوضع نظم حديدة 
للمملكة a”)‏ 

و tas‏ وفاة الملك عبد العز یز وتولية سعود حکم المملكة نودى بالأمير 
فيصل وليا للعهد فى 'ر بيع الأول عام ۲۳ ca‏ ثم عين بعد ذلك رئيسا 
نجلس الوزراء. وبناء على قرار من العلیاء والشعب عين فى ٠١‏ زى القعدة 
عام ۱۳۸۳ ه الوافق ۳٦۱۹م‏ نائبا للملك وأسندت له كل سلطات set‏ 
التى كانت من اختصاص اللك . 

وبالنسبة لسياسة فيصل الارجية فقد قام مجهودات كبيرة بلوة 
مبادیء التضامن الاسلامی کقوة تجمع الشعوب الاسلامية فى موتمرات 
وموسنات على تلف الستویات فقام بسلسلة طويلة من الرحلات شملت 
معظم البلاد الإسلامية داعيا إلى وحدة الكلمة والصف الإسلاميين » وناعیا 

من أجل عقد موتمر U‏ إسلامى يكون منطقا تم شئون المسلمين 
وعلاقاتهم ببعضهم فيا یمود LG‏ على ديهم وأمتهم » وهو ما تحقق بالفعل 
بإنعقاد موتمری القمة الإسلامية الأول فى الرباط والثانى فى لاهور LOY)‏ 


کہا نبنی الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين Pe}‏ الحافل الدولية فزار من 
أجل ذلك عددا من الأقطار العربية وق مقدمتها الولايات المتحدة 


(V1)‏ عمد مسعود اطهنی : فيصل بن عبد المزیز قائد أمة ورائد جيل ات 


ص ۱۳۲س۱ . 
(vv)‏ عيد مسمود المهنى : فيصل .. ارجم الابق ص ۱9-۱1 


۱۷۳ 


الأمريكية» كا شجع حركة تحرير فلسطين وساهم بقدر كبير فى موتمر 
الخرطوم عام 1551م فى إنباء الخلافات العربية وتقرير سياسة الدعم 
العربى . 
ثالثا : اللك خالد بن عبد العزیز: ۱ 

بوفاة فيصل عام ۱۳۹۰ ه Gill‏ لعام ۱۹۷۰م آلت السئولية للملك 
خالد بن عبد العز یز الذى عهد إلى أخيه فهدبن عبد العز یز بولاية عهده » وق 
age‏ املك خالد نفذت الخطلة الإمائية الثالثة التى بدأ تفیذها عام ۱۸۰۰ ه 
الموافق لعام ۰م 

وى عهد الملك خالد عقد موتمر القمة الإسلامية الثالث عام 
۱۹۸۱/۱ فى مكة المكرمة حيث اجتمع فى رحاب et!‏ اک 
الشریف ولأول مرة فى التار يخ قادة وزعاء الدول الاسلامية . كما قام بعدة 
زز يارات رسمية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوثیق علاقة المملكة بهذه 
الدول » كبا آنشیء مجلس التعاون المليجى النی هدف إلى تقوية الروابط 
التی تصل بين الکویت والبحرین وقطر والامارات العربية التحدة وسلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية » وهو امحلس الذی حعل من دوله فوة 
متکاملة فى OVE Uke‏ السياسية والاقتصادية والتعليمية والضارية 
بعكم التجانس الطبیعی لشعوب هذه الدول (*") . 

وق ۲۱ شعبان ۱۰۲ a‏ الوافق ۱۳ sin‏ ۸۹۸۲ توفی الك خالد بن 

عبدالعز یز إثر أزمة قلبية فتمت مبايمة ولی العهد فهد بن عبد العزیز ملیکا 
. للبلادء الذی مالبث أن اتخذ لقب خادم الرمن الشریفن حيث أشرف 
على إستمرار مشروعات توسعة الحرمين A‏ يفين فى مكة المكرمة والمدينة 
ا منورة . 


. ٠١ السابق ص‎ ell cane الدين القابس : فهد فى‎ oat (VA) 


١4 


= الفصل السابع Bi‏ 
موضوعات فى التاريخ المنى 


١‏ مقدمة. 
۲- الصراع الاستعمارى حول الجزر الهنية فى القرن التاسع 
عشر . 
© أمن البحر الأمر بن ميثاق أمن جدة 1965م 
ومؤتمر تعز عام ۰۸۱۹۷۷ 


8 مقدمة 5« 

لليمن تاريخ طويل وقديم حيث عرف ف التاريخ القديم بإسم بلاد 
العرب السعيدة لا تميزت به من حضارة وازدهار فى ذلك العصرء ومع بداية 
العصور الحديثة انقسم سكان gel‏ من حيث المذاهب الديتية الإسلامية إلى 
اتباع المذهب الزيدى وهو أقرب المذاهب الشيعية إلى السنة والذين سكنوا 
جبال المن » وأتباع الذهب الشافعى gil‏ عرفوا بالشوافع _ السنى الذين 
سکنوا السهول الساحلية . 

وقد اصطدم LEW‏ الز یدیون بقوى داخلية متمثلة فى القبائل والأمة 
الخارجين على الحاكم » كا اصطدم بقوى خارجية كان ما الأتراك الذين 
حاولوا السيطرة على Gall‏ منذ القرن السابع عشر حتى انتبت عاولات 
السيطرة التركية على المن بعقد معاهدة «درعا» فى عام ceva)‏ وكان 
مها البر یطانیون الذين نجحوا فى عام ۸۱۸۳۹ فى احتلال عدن ومنها امتد 
نفوذهم على قبائل الحتوب العربى . 

ونتيجة لظهور جاعات من الشباب الهنى ال مثقف قامت عدة عاولات 
ضد الاثمة لاغتياهم بعضها جح حيث تم اغتيال الامام یعیی حميد الدين عام 
م وان تم القضاء على الثورة. وتولى ابنه أحدبن يحيى الذى تعرض هو 
الآخر محاولة إنقلابية عام 6م كان للمتقفن فپا دور رئيسى وان 
فشلت هى الأخرى . 


۱۷۷ 


وق العام التالى ١٠۹٠م‏ دخلت امن مع كل هن مصر والمملكة العربية 
السعودية فيا عرف بیثاق أمن جدة وهو ميثاق دفاعى عسکری مضاد للنفوذ 
البر يطانى فى البورمى والخليج والجنوب العربی » کیا انضمت إلى السهور ية 
العربية المتحدة فيا عرف بإسم میثاق اتحاد الدول العربية فى مارس 
۸ )عم .۰ 

وکان للانفتاح احدود الذی شهده المن قى النمسینیات من القرن 
المشرین أثره فى تطلع الثقفين العنيين للتخلص من حكم الأمة باعتبارهم 
عقبة فى سبیل تطور المن ونقدمه . وسدث شبه حالف بين المثتفين وضباط 
من حيش المن» حتى أنه منلما توفی امام axl‏ فحاة ف VA‏ سیتمر 
۲ قام sol‏ الضياط الهنيين وهو عبد الله السلال بانقلاب عسکری ضد 
الامام البدر الذى فر إلى السمودية» وقد أعلن النظام ابشمهوری وألغى 
النظام الملكى » وانفتح gel‏ على العام وساضت كل من الکویت والمملكة 
العربية السعودية ومصر فى تقدم apathy gel‏ 

ونشيجة 4 لوسود اليش الصری فى المن haa‏ عام م لساعدة الثورة 
الهنية تشجعت الحركة الوطنية فى عات واإنوب فى مقاومة الوجود البر يطانى 
ولقيت كل مساعدة من السموور ية dy jolt‏ العينة ومن مصر سسحتي اضطردت 
انجلترا إلى الجلاء عن عدن واعاان الايا عم مشیخات اوي فت 
إسم جمهور 4 dy gid ofl‏ عام للتكام , 


۱۷۸ 


الصراع الإستعمارى حول الجزر النية 
فى القرن ۱٩‏ 


ظا عقدمة س 

تمش الزر الهنية Waly‏ سقطرى و برم وكمران بواقعها الجنرافية أهية 
استراتيجية خاصة للقوى البحرية العالية الساعية لفرض سيطرتا على مدخل 
البحر الاجر الجنوبى وصولا للسيطرة على كل الأقطار Wall‏ على هذا البحر 
حتى برزخ السويس فى مصر شمالا.. 

وقد كانت البرتنال oda Gud‏ القوی العمالية البحرية نقاطا نی هذا 
امال منذ أوائل القرن السادس عشر الیلادی حيث حاولت السيطرة على 
عدن وجزر سقطرى وبيريم وكمران من خلال اولاتها للوصول إلى موانى 
جدة والسریس والسيطرة على الأقطار الإسلامية المطلة على البحر الأحر مثل 
مصر واشجاز والسودان Gully‏ بعد أن نجحت فى السيطرة على Gall‏ الإسلامية 
المزدهرة بشرق Sey La al‏ هرمز وجزر البحر ين فى اليج العربى .. 

ولولا صلابة موقف أهالى عدن والجزر البنية القوية فى مواجهة 
الإعتداءات البرتغالية المتكررة» ولولا التقليد الإسلامى GU‏ وضعه 
سلاطين المه.اليك فى مصر وأكده العشمانیون عندما أحتلوا مضر والیحاز منذ 
عام ۷م“ وذلك التقليد الذى ws‏ عل السفن التی ترفع اغلا عدبا 
صليب دخول مياه البحر الأحر OY‏ أراضى الأماكن القدسة للمسلمين فى 
مكة الکرمة والدينة النورة تطل عليه .. ۳ ۲ 

لولا هذا وذاك لنجح البرتغالیون فى الاستیلاء على عدن والجزر المنية 
عند مدخل البحر الأحر cy sb!‏ ومدوا عدوائهم إلى الحجاز والسودان ومصر» 
وكرروا مافعلوه فى أقطار ill‏ من مارسات"عدوانية غاشمة ليس على 
الأرض فقط بل وضد السكان الآمنين العزل الذين تعرضوا لوحشية وقسوة: 
البرتغالین .. 


۱۷۹ 


وإذا كان البرتغاليون قد جلوا عن تلك الجهات مع مطلع القرن الثامن 
عشر الميلادى فقد بدأت تظهر قوى بحرية عالية أخرى تمثلت فى البرتغاليين 
والفرنسيين .. 


فعندما تجح بونابرت فى الإستيلاء على مصر أواخر القرن الثامن عشر 
. تطلع إلى مداخل البحر الأحر والیج العربى بهدف السيطرة على طرق 
التجارة الشرقية ولضرب الصالح البريطانية فى المند» ولو طال أمد بقاء 
الحملة الفرنسية فى مصر وقتا أطول من فترةالثلاث سنوات التى بقيتها 
لتحقق لبونابرت بعض ماکان پدف إليه إن عجز عن تحقيق كل 
الأهداف .. 


ونتيجة للحملة الفرنسية على مصر تنبيت بر يطانيا إلى Gal‏ البحر الأحر 
من مدخله عند باب الندپ إلى شماله عبر مصرء ومن ثم سات باکر قدر 
فى إخراج الحملة القرنسية من مصرء وحرصت على أن تكون لا النفوذ 
الأعلى فى مصر بعد خروج الفرنسيين وارتقاء عمد على كرسى الباشوية فى 
مصر اعتيارا من عام ٩1۸۰م‏ . 


وعتدما حاول محمد على السيطرة على مدخل البحر الأحر اللينوبى من 
قواعده فى امن وقفت له بر يطانيا موقف العارضة بل والتبديد وانتهى الأمر 
باستيلاثها على عد عام ۹م وعن هذا الوقع cornish‏ تسيطر عل 
مدخل البحر الاجر الجنوبى عن طر يق السيطرة على جزره النوبية wr)‏ 
(gel‏ وأعنها سقطری وبرم وكمران .. 


ولكن القوة الفرنسية والقوة الإيطالية تطلست إلى شرق أفر Laz‏ وساحل 
البحر الأحر وهنا تست المساومات بين بر یطانیا وهنه القوی من أجل تقسم 
مناطق النفوذ Role‏ بعد اجلاء مصر عن مناملق الصومال الشمالی وأرتير با 
إلى جانب السودان عام PAA?‏ ¢ وقد انی السراغ بسیطرة بر يطانيا على 
تلك الغزر الساندة لكل من عدن والصومال ااشمالی الستسرات 
البر يطانية .. 


VAs | 


التسابق الإستعمارى الأوروبى 

لکی نستجلی الصراع حول ال مزر الهنية لابد لنا أن نبحث عن جذور 
هذا السراع من خلال التسابق الاستعماری الأوروبى فى أفريقيا وق 
المنطقة العربية . فقد تميز القرث التاسم عشر بوضوح الظاهرة الاستعمار ية 
الأوروبية» وقد انطلتت الدول الأوروبية للإستعمار تست ستار البعثات 
التبشيرية أو الشركات التجارية أو المستكشفين » ومن ثم حدثت منافسة بين 
الأورو بيين من أجل الفوز مناطق نفوذ أوسيطرة أوالإمتلاك للأرض 
وماعليها من مواد خام .. 

وحاء إفتتاح قناة السويس للملاحة البحر يه العالمية عام 5م ليز يد 
المنافسة الدولية حول أفريقيا والمنطقة العربية» تلك النافسة التی کادت 
تؤدى إلى صدام محاصرا بألانيا أن تدعو إلى عقد موتمر يكون مقره برلین 
لعقسم مناطق النفوذ والإستعمار فى أفر Le‏ دون الحاجة إلى الصدام المسلح» 
و بالفعل انعقد ماعرف مؤتمر برلين من نوفير 1884م وأصدر قراراته ى 
فبراير عام 9م . 

وجاءت قرارات موتمر Ny‏ لتعطى ضوءاً أخضر للدول الأورو بية لكى 

ee ae ais‏ آراضی القارة الافر يقية » ذلك أنه على الرغم من 
أن او ساسا لبحث موضوع الإدعاءات البلجيكية فى حوض پر 
aa, E‏ 2 الادعاء‌ات الفرنسية شمال الر والإدعاءات البرتغالية 
جنوب البر, الا أن أثره على الإستعمار الأوروبى فى أفريقيا السوداء كلها 
كان أكثر إتساعاء وكان أقصى ماسعى إليه هو عاولة وضع مبدأ يكن على 
أساسه دراسة الادعاءات الإستعمارية والاعتراف بها .)١(‏ 

وقد شهد القرن التاسم عشر نشاطا فرنسيا محموما لامتلاك أراضى خارج 
القارة الأوروبية خاصة بعد حروب الثورة الفرنسية ونابلیون » وكان. الدافغ 
وراء هذاالتشاط الفرنسی التنانس البريطائى الفرنسی على الستعمرات فى 
العام للدید Gy‏ منطقة البحر التوسط وخاصة مصر و بلاد الشام » وق 
منطقة المتوب العربى واهند وشرق أفر يقيا والیج العربى . 


mrn 


(۱) بن هانش : تاريخ افريقيا ض ۰۱۱ 


وكان وراء النشاط البر يطانى الإستعمارى عدة عوامل آهمها نجاح ثورة 
الإستقلال الأمريكية ضد ose!‏ البر یطانی عام ۱۷۸۳ م بصورة أشعرت 
بريطانيا بضرورة الانجاه شرقا لتعريض هذه الممتلكات الغنية» كا أن 
پدیدات حكومة الثورة الفرنسية وحروب الإمبراطور نابليون الأول وأطماعه 
كانا من دوافع اتجاه بر يطانيا لتأسيس إمبراطورية فى الشرق» وما صدامها 
مع حلة بونابرت على مصر سوى مظهر غذا MEH‏ البر يطانى .. 


کا كان من عوامل بناء الإمبراطور ية البر يطانية الاسطول البر يطانى 
التجارى والحربى الذى كان سيد البحار بلا منازع » والذى استخدمته فى 
الإستيلاء على رأس ال حاء الصالح عام 1045م أولا من شركة المند 
الشرقية الألانية الفلسة» ثم ثانيا من الممهورية البتافية (هولندا) عام 
م کرد فعل لتحركات نابليون فى أورويا (۲) .. 


هذا إلى جانب نظم الليبرالية ومبدأ حرية التجارة واتباع سياسة العزلة 
عن المشكلات المباشرة للقارة الأورو بية » أومعنى آخر اتباع سياسة عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأوروبية (۳) بالإضافة إلى cE‏ الثورة 
الصناعية فى بريطانيا التى غدت كبا عرفت طوال القرن التاسع عشر بأنها 
مصنع العالم .. 

وقد أدركت بر يطابيا أهمية مصر والبحر الاجر منذ مجىء المملة القرنسية 
عام 1044م وزادت Gal‏ البحر الاجر فى نظر بر یطانیا منذ افتتاح قناة 
السويس للملاحة البحرية عام 1835م وأدركت أن البحر الأحر هو 
الطريق الطبيعى إلى GAN‏ الأقصى أوعلى حد تعبير اللورد سالسبوری 
Lord Salisbury‏ بان طريق البحر الاهر هو «وتر بر يطانيا 
المساس » .. 


Our Road of Communication With the Indies, our 
Senstive Nerve- String. „ (°) , 


Kirkwood, K.: Britain and Africa, p. 16. ۳" (۲) 
: د. محمد ریاض وآخروت : أقريقيا.. س۲‎ (1) 


)4( د. محمد صنى الدين : أفريقيا بين الدول الاوروپية ص NEA‏ 


۱۸۲ 


وكانت بر یطانیا قد أخحذت تعمل منذ استولت على عدن عام ۸۱۸۳۹ 
على ale!‏ متلکات لا فى شرق وشمال شرق أفريقيا (°)» وأخذت تعمل 
على الإنفراد بالسيطرة على البحر الاجر نخاصة بعد أن اشترت المكومة 
البر يطانية نصيب ممر من أسهم شركة قناة السويس بوافقة الخديوى 
إسماعيل .. 


وانطلاقا من حساسية بر يطانيا لكل نشاط استعمارى آخر يفرض 
وجوده فى البحر الاح فإنها من موقعها فى عدن وجزيرة برم عند مضيق 
باب الندب أحذت ترقب تحرکات الإيطاليين أثناء نشاطهم لتحقيق 
مطامعهم فى اقلم أريتريا منذ رفع العلم الایطالی على عقب فى ۱۳مارس 
“امام 109 ومنذ ضمت ایطالبا آراضی سلطنه « راحیتا » أو« رهيطة » 
إلى مناطق نفوذها فى أريتريا عام ep VAAN‏ وان كانت بريطانيا قد 
ارات عینپا عن التشاط الایطالی عندما تبن لير بطانیا عام لاه 
ایضا أن الفرنسیین یبذلون اقصی جهد لاخراج مصر من قبضة بر يطانيا 
(۰)۳ کہا أن بریطانیا كانت تتشى من وقوع موانی سواحل البحر الأخر 
الغربی فى قبضة الهدین (*) . 


وعلى الرفم من الوقف الودی من جانب بر یطانیا نمو نشاط إيطاليا 
الإستعمارى فى البحر الأحرء فقد كانت حساسیا لكل ما يحدث. فى 
البحر الأحمر يدعوها إلى متابعة كل نشاط تقوم به إيطاليا فنجد مثلا برقية 
مرسله من القنصل البريطانى العام فى القاهرة سير إيفلن بارنج 
Evylen Baring‏ يكتب لوزير الخارجية البر يطانية اللود 
«حرانفیل» Granville‏ = يقول: إن الكولونيل (( تشرهسيد 


Kirkwood, K.: op. cit.. p. ۰ .)۰(‏ 
)1( د. السید رجب حراز: آریتریا الحديثة ص ۰۸۲-۸۱ 

. ۱۱۵ ص‎ ۱٩ Oa د. محمد صبری : الامبراطور ية السودانية فى‎ (VY) 

. ٠١١ص د. السید رجب حراژ: التوسع الایطالی فى شرق أفريقيا‎ (A) 


۱۸۳ 


| 
| 
| 
i 
1 
| 


Chermside‏ أبرق من عدن بأن الإيطاليين استلوا جزر دهلك الواجهة 
ليناء مصوع » eC)‏ ۱ 

ونظرا لشدة حساسية بریطانیا نحو النشاط الإستعمارى الفرنسی بالذات 
نی شرق آفریقیا والبحر oY‏ فقد دار صراع .دين الطرفين حول sel ce‏ 
وهی موعة من الجزر الأقرب إلى مدخل البحر wl‏ الجنوبى » وهی عبارة 
عن مجموعة من الجزر الصخرية عددها سبعة جزر وتبعد عن جز يرة برم 
بحوالى عشرة أميال نمو الجنوب » وطبيعة سطح هذه الجزيرة بركانية لونها 
بنى وارتفاع سطحها متوسط )١١(‏ وقد حاولت فرنسا احتلال هذه ابلزر 
debt,‏ حزر «موسی » و« آوباد» أو« آوفات» کا تذکر فى بعض الصادر 
عام 14م عند اس الستعمرة الفرنسية فى « أو بوك » » ولكن اليكومة 
البر يطانية سارعت إلى الإعلان بأن هذه الجزر صارت لبر يطانيا ا 
منذ عام ٠184م‏ بموجب تنازل من شیوخ «تاجورة » و «زیلع » ١١(‏ 

وبتاء على هذا قد أعلن الیجور هنتر OL Hunter‏ وجودا بر يطانيا قد 
تأسس فعلا فى هذه للزر (۱۷). ثم أعلنت الحكومة البر يطانية على لسان 
نائب الملك ف افند بأن العلم البر يطانى قد تم رفعه على تلك الجزر فى 
الوقت الذى احتلت فيه القوات الفرنسية تاجورة OT)‏ 

ومع ذلك فقد أصبحت جزر الأخوة من نصيب فرنسا التى رفعت العلم 
ذى الشلاثة ألوان على كل الجزر السبعة وذلك فى خريف عام ۸۱۸۹۰ 


F.0.403, Further Correspondence respecting the Red Sea and (4) 
Somalicoust: No.83/277. Sir Evylen Baring to Earl Granville Cairo, 

June 13. 1885 No. 478. 

Ibid, No. 126, Inclosure 3 in No. 26 : Extract from the «Red Sea Pilts» (1°) 
editian of 1883, p. 144. 

Ibid, No. 82, No. 261, Mr. Godley to Sir J.Pannceforte. India Office, (11) 
November 7, 1884. 

ibid, No. 82. No. 323, Sir Zvylen Baring to Earl Granville, Cairo (1۲) 
December 6. 1884. 

Ibid. No. 82. Inclosure in No. 340. The Viceroy of India to the Earl of (1%) 
Kimberley, Culcutta, December 11, 1885. 
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()» كجزء من توریع مناطق النفوذ بين بر يطانيا وفرنسا فى المنطقة » 
واستنادا إلى حصول بر يطانيا عل ماعرف باسم الصؤمال الشمالى الذى 
يضم موانى « زيلع » و« بلهار» و «بربرة» بيا تأسست مستعمرة فرنسية 
فى جیبوتی التى تنتمى إلا هذه ال مزر الواقعة إلى آبلتوب من جز يرة برم 
التی تسیطر عليها بر يطانيا .. ۱ 

ومصدر Gel‏ هذه ابلزر أنها تحرس الدخل ca gt!‏ للبحر الاحر» ومن 
ثم OU‏ القوة التى تسیطر على هذه الجزر یکون ها صوت مسموع فى 


استراتيحية مدتعل البحر الاأحر عند باب will‏ و بالتالى yp‏ على بفية 
الأقطار المطلة على هذا البحر.. 


جزيرة سقطرى 
تفع جز يرة سقطری بالقرب من الساحل ال جنوبى للجز يرة العربية إلى 
الشرق من عدن وهی جز يرة جبلية وعرة قليلة السكان. تنتشر حوفا الشعب 

المرجانية » وما أهمية استراتيجية من يريد التحكم فى مدخل البحر الاجر.. 

ونتيجة هذا الوقم والاهمية الأستراتيجية فقد اتجهت أنظار بر يطانيا لها 
أثناء صراعها مع فرنسا على السيطرة على ۳ البحر الأخر ابلنوبی» ومن 
ثم استطاعت بر یطانیا عقد. أتفاق مع سلطان سقطرى بتاريخ ۲۳ أبريل عام 

1445م يضم الجزيرة وملحقاتها تحت المماية البريطائية (*).. 2 . 

وكات قد ورد تقرير من حاكم عام اند إلى المركيز سالسبورى بتار يخ 

: يناير ۹۸۷۵م حول تطور علاقة بر يطانيا بز يرة سقطری جاء فيه‎ ٩ 

5١‏ أن ge‏ السيادة على الجزيرة للرؤساء الکبار من القبيلة العربية 
السماة « المهارة » عبدند/۱_تقم فى «كشين» Kishen‏ » وقد 
تمت الموافقة بين حكام الجزر وحكومة افند على إقامة عطة لفحم 
اقوين سفن الأسطول البر یطانی منذ عام 2۱۸۳۳ . 


Ibid. No. 126. Inclosure 2 in No. 26, Captain Aueste Brigadir General )۱4( 
Jobb. Aden. September ۱۱ 1890. 


F.0.403. 88. No. 26, Mr. Godley to sir J. Pauncefote, India Office, (14) 
September [. 1886. 


۱۸۵ 


dy ۲‏ عام ۸ قدم عرب « کشن » اقتراحا بربط سقطری 

| بير بطانیا ولکن اسلیکومة اابر يطانية رفشست . 
۳- وی عام 1847م وردت إلى عدن آخبار عن عاولات " فرنسية 4 لفرض 

السيطرة الفرنسية على جز يرة سقطرى . 
4 وق عام ۸۱۸۷۱ حاولت إيطاليا فرض سيطرتها على جزيرة 

. )١١( سقطرى‎ 

وكان قد حدث اتفاق بين كل من على بن عبد الله بن سالم بن 
سعد بن بن عقر ير سلطان سقطرى من جانب والبريجادير جنرال .جو وليام 
شنیدر  John William Schneider‏ حاكم عدن من جانب الليكومة 
SI‏ يطانية على ظهر الیاخرة البر يطانية «بر Briton (Ox‏ ف کشن 
بتاريخ ۲۳ینایر 1805م تعهد فپا سلطان سقطرى عن نفسه وأهله وخلفائه 
يد ية قوة أخرى ما يتعارض مع مصالح بر يطانيا 
بالخشیه کر ستطری ”أو الكو امجاورة التابعة لهاء فى مقابل مبلغ ثلاثة 
آلاف دولار عند التوقيع ومبلغ ۰دولار سنويا (۲۷). 

ومع إتفاقية ۲۳ أبريل ٩۱۸۸م‏ أى بعد عشر سنوات من الأ تفاق 
ای أو تعهد سلطان سقطری- طلب السلطان أن تمتد BLL‏ البر يطانية 
التفق علها عام ۱۸۸۲م لتشمل جزيرة «كشين » Kishen‏ وتوابمها 
ولكن الحكورة البر يطانية. طلبت ولا إضافة مادة جديدة لماهدة ۶۱۸۸۲ 
تنص عل تعهد السلطان بعدم التعامل مع أية قوة أورو بية أخرى أوإعطائها 
تسهیلات ى اراضیه وذلك اواحهة ae‏ الألانية فى هذه ai‏ 

وقد تعهد السلطان على بن عبد الله وسام بن أحمد عن نفسه وعن ذو به 
وعن SLE‏ كتابة بعدم الدخول فى مراسلات أواتفاقات أو معاهدات مع ul‏ 


F.O. 403. 8, Inclosure [in No. 64. The Governor-General of India in (1%) 
Council to the Marquis of Salisloury, Fort William, January 29, 1875. 


Ibid, Inctosure 4 in No., ۰ Brigadier-General Schneider to Mr. (CW) 
Thornton, Aden Residency, February با‎ 1876. ۱ 


FO. 403, $8. Inclosure 4 in No. 26, the Earl of Kimberley to the (\A) 
Viceroy of India, India Office. March 27, 1886. 


۱۸۹ 


قوة أوروبية آخری, مع التأكيد على قبول الحماية البر يطانية على جز يرة 
سقطرى وملحقاتها وكشين باخلاص ضد أعداء السلطان سواء من السیحین 
ای أ من غیرهم . ولن تدخل السلطنة فى ad‏ اتفاقات مع أية قرة 
خارجية دون علم اللحكومة البر يطانية » وأن السلعلان يأمل أن توافق اليکومة 
البر يطانية على عقد Glal‏ بندر كشن وملحقانها تست اطماية البر يطانية 
على غرار الاتفاق بوضم سقطری مت badd‏ البر يطانية LOY)‏ 


Ady‏ م#سیفس ads‏ التمهنات ل أثفانية gins‏ من a‏ مواد é‏ التوقيم 
علها فى ۲۳ أبريل عام ۱۸۸1م التی سبق الإشارة لیات وتمها من 
pg zl 4‏ جرال 5 3 4 A.G.F. Hogg E+ u‏ 


eal‏ اليسياسو 5 ae NM‏ هلاني 5 dad fe‏ ون سشحلری الساطات شل سن 
عید ال( 6۲۰ . 


وتم جر رة a‏ مسر iS‏ ای اندي Yue ans de‏ كبلو oy { | sea‏ 
a a = 4‏ عا 
مسر لعي الخال oye‏ 


7 ن 


یر لراس عسر pang Gn‏ يفش اللقات 
الاورو بية رأس جوارد افویس الذی يقم فى أقصى الشمال الشرقی عن 
vel‏ جمهور یه الصومال الدوقراطية . وتبلغ مساحة سقطرى ۳۰۷۹ كيلو مدا 
مربعا وعدد سكانها wall ye‏ نسخة وأعلى موقم قيا ۱4۰۰مار. 


و يقال ران امم عاصيمتها وسینانها pe)‏ يدا ) مشتق من اسم القر» 
وینمو بها النخیل والسنط والطلح اللذان یذ ما الصمغ URI‏ بها 
الطباق والرمان والقاثی» من she‏ و بطيخ وشمام- والعود والند وغیرها 
من الاشجار العطرية, وقد عرف قدمام الصریین سقطری ly‏ بسونا 
«ربی المطور» وبا الاشية بدسم ألبانهاء والسن من gal‏ صادرات 
سفطری » ومن سیوانابا البرية حار الوحش والسنور (القط ) الذی يوذ 


Ibid, Inclosures, 15. 16, in No. 26, Sultan Ali bin-Abdulla- Bin-Salim- (44) 
bin-Afrir to Brigadier-General Hogg, 20th Rajab. 1303 (April 23. 
1886). 


ibid, Inclosure 19 in No. 26. Protectorate Treaty. ۲۰( 


AY 


مه السمك . dy‏ سقطرى ol‏ يجرى بها الماء طول العام و يصطادون منها 
السمك . 


وكانت سقطرى قاعدة بحرية وجوية لبر یطانیا حتى أصبحت جزءا من 
أرض جهور ية المن الدمقراطية الشعبية بعد الاستقلال . 


جزيرة بريم 
. تقع جزيرة برم فى مضيق باب المندب على بعد ميل من الساحل 
العربى وأحد te‏ ميلا من الساحل الأفر يتى» وتفصل باب الندب إلى 
قسمين . المضيق الصغير الذی يفصل از يرة عن الشاطى» العر بى وعرضه 
ثلاث كيلو مترات » والضیق الکبر وعرضه نحو إحدى وعشرون كيلو 
مترات » وتستعمل السفن المضيق الصغير نظرا لوجود مجموعة من الجزر 
البركانية الصغيرة المسماة الأخوة فى المضيق الكبير. 
وتعکون جزيرة برم من تشكيلات صخرية بركانية هي عبارة عن 
مجموعة من التلال التى تنحدر نحو الشاطیء» وتحيط بالميناء طوفا حوالى 
ميل ونصف وعرضها نصف ميل ويبلغ أعلى إرتفاع فى الجزيرة غو 
۰۵ قدما وتبعد الجزيرة حوالى BU‏ ميل عن ميناء عدن ومائتی ميل عن 
جزيرة كمران . 
ونتيجة لمذا الموقع فقد اتههت أنظار بريطانيا نحو جزيرة برم لتحكم 
السيطرة على مدخل البحر الأحر ابشنوبی, ولذلك استلتها القوات 
البر يطانية لتراقب تحرکات القوى الأخرى فى النطقة » ولذلك نهد الكابتن 
«سنیل » Captain Snell‏ ساعد all‏ ألير یطانی فى برم يكتب 
للستم السیاسی البر يطانى فى عدن البرجادیر حنرال « هوج » فی ۱۸ فبراير 
مم تقر با عن تحركات الأ تراك d‏ « الشیخ سعید » وهی مدینة عنية 
جاء‌ها ۱ تراك من مدینه «عا» المنية JC)‏ 


F.O. 403, 87, Inclosure 2 in Nu. 97. Captain Snell to Brigadir-General (۳) 
Hogg, Perim. February 18. 1886. 


\AA 


ms ۱ 


وق ۱۱ مارس VAAN‏ ¢ أرسل الميجور Major Hunter pa‏ المقم 
السياسى ل عدن إلى حكومة المند البر بطانية فى بومباى أرفق slay‏ 
تقر يرا من مساعد القیم السياسى البريطانى فى برم عن وصول قوات تركية 
من «ley‏ إلى «الشيخ سعيد» ومعها اسلا من المداقع الكبيرة 
والبنادق("")» مما يؤكد استخدام برم كمنطقة مراقبة بريطانية لكل 
we‏ قرب feu‏ البحر الاجر المنوبى . 

وق 6 مارس ۲ كتب الكابتن «سنیل » مساعد pill‏ السياسى 
لبر یطانی ف برم تقریرا رفعه إلى البريجادير جنرال «هوج» عن تحرکات 
الاتراك فى «الشیخ سعيد »» حیث ذکر فى التقریر أن الأتراك الا نی 
« الشيخ سعید » مایلی wat‏ ۱ ۱ 
۳۷ برمیل بارود البنادق . 
Yes‏ صندوق يحتوى کل منا على قذيفة صلية . 
۱9۰ صندوق يحتوى كل متا على ؟قذيفة مدفع(۲۳). 

والشیخ سعيد منطقة من مواطن gel‏ البحرية وموقمها على مضیق باب 
الندب قریبا من عدن بازاه جزيرة برم » وقد اعترفت الماهدة التی وقست 
فى الاستانة بين فرنسا والدولة العثمانية عام ۱۸۷۰م بحقوق فرنسا فى هذه 
النطقة واثرت حصول شركة «رابر وبازن» وهی احدی الشرکات 
التجارية الکبری فى مرسیلیا ملكية هذه النطقة حتى اننقلت هذه اللكية 
إلى الحكومة الفرنسية )۲٩( م۱۸۸١ ple‏ . 

ونتيجة ld‏ الماهدة انتهى الصراع العثمانی الفرنسی حول منطقة 
«الشيخ سعيد» وظلت تابعة لفرنسا حتی عادت القوات. العثمانية إلى 
احتلال هذه المنطقة مرة أخرى آواخر القرن التاسم عشرء ول ينته الوجود 


Ibid Inclosure 2 in No. 116, Major, Hunter to the Chief Secretaryto (ry) 
the Government, Bombay, Aden, March 11, 1886. 


ibid. Inclosure 4 in No. 126. Brigadier-General Hogg tothe Secretary (TF) 
-to the Government; Bombay, Aden Residency; March 25,1886. 7 


)1( عبد الواسع بن يحبى الواسعی الجانى : تاريخ البن.. ص 58-54 :. 


ae 


العثمانى فى الشيخ سعيد إلا بعد انتهاء الحرب العالية الأولى لتظل المنطقة » 
نسيا منسيا وهی منطقة هنية تعرضت أيضا لطامع إيطاليا بعد استيلاثها على 
الحبشة عام ١۱۹۳م‏ » ونتيجة للصراع الفرنسى الإيطالى حول المنطقة ظلت 
النطتة بعيدا عن سيطرة القوتین الاورو بيتين حتی sll‏ اجرب العالمية 
الثانية , 


Uy‏ جز پرة سم التى تعرف أيضا بأسم ie‏ فهی جزيرة من جزر 
البحر الأجر الهنية تقع فى مدخل باب الندب. وتشرق عليه وموقمها على خط 
عرض ۱۲ درجه on,‏ شمالا 4١ boy‏ درحة و۳ دفيقة . وتبعد عن 
ساحل جز يرة العرب بسافة BW‏ كيلو مترات تقر يبا . 


وکانت جزيرة برم تابعة لامام صنعاء حتی احتلهتا بريطانيا عنوة عام 
۷ وطوها من الشمال الغربى إلى المنوب الشرقی تسعة كيلو مترات 
وعرضها لخمسة كيلو مثرات و يبلغ أقصى إرتفاع سطحها ۷۵مترا عن سطح 
البحر» وقد بنى البر بطانیون على هذه القمة فنارة عام ۵۰ وال یز يرة 
بيضاوية الشكل » وليس بالجزيرة ماء عذب» وجبع الظواهر تدل على أن 
Ea br‏ برغ بقیت بدون سکان مدة إل أن احطهنا ارا اس منها مرکز 
استرانيجيا 0 الاستعمارية فى المنطقة 5). 


دس ا البر بطانية لشركة اند الشرقية البر بطانية منذ 
عام 1864م استخدام جزيرة برم. dag.‏ عملياتها وأصبح العلم الير يطانى 
يرفرف عل الجزيرة منذ شهر فبراير من ذلك العام » ومن ذلك التار بخ 
استطاعت الشركة اقامة منشات بريطانية كبناء قلعة تضم حامية 
عكري ياوها مناه يكيل يستقبل السفن الكبيرة التى ترسو فى حماية مدافع القلعة 
التى تشرف على لجزبرة كلها وع مضيق باب الندپ . 

ویسیت صموبة ۶ الحياة على جزيرة فان بر يطانيا ركزت نشاطها 
محا ل Oe‏ ی Ue‏ 


0 "١ الرجم السابق مص‎ (ve) 


۱۹۰ 


۲ 


تمسك بریطانیا بالجزيرة a‏ الأستراتيجية عند مدخل البحر الاجر 
ی تیدا ۱ 

وتقع جزيرة برم على بعد ۱3۰ كيلو مترا غربی عدن وتبلغ مساحتا 
۳ كيلو مترا مربعا وهی جزيرة جرداء بركانية احتلها البر یطانیون أولا عام 
5م Lag ma é‏ لعدم وحود الماء پا حتى احتلوها مرة أخرى عام 
۷ كما ذكرنا ‏ ومیناژها aly‏ اتساع مدخله VAN‏ مترا وہا OY‏ مطار 
صغير يناه البر یطانیون وكانت الجزيرة خاضعة لسلطة حاكم عدن 
البر يطانى قبل الاستقلال . وهی الآن أحدى الجزر التابعة لجمهور ية المن 
الدمقراطية الشعبية . 


جزيرة كمران 

تقع جزيرة كمران على بعد مائتى ميل شمال مضايق باب المندب» 
وعلى بعد يسير لايتعدى ثلاثة أميال من ساحل gal‏ الشمالى» وتقع فى 
مواجهتها مدينة الصليف الشهيرة بجيال اللح » وهی أكبر جز يرة .فى جموعة 
الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة المتناثرة فى تلك المساحة وتعرف بأسم 
كمران . 

وتقع جز يرة كمران على خط الطول ۲4 درجة و5" دقيقة شرقاء وعلى 
خط العرض 6١درجة‏ و۲۰ دقيقة شمالا. وقد جاء أسم کمران فى AS‏ 
المموانى (۲۱) بعد حديثه عن بلاد المهدى فى قوله : ثم ينعطف البحر على | / 
البين مغربا وشمالا من عدن فيمر فى سحال eh‏ وأبين وكثيب بيرامس ie‏ 
وهو ر باط وسواحل بنى ميد من المندب فساحل العميرة كمران (MV)‏ | 

وقد جاء ذكر جزيرة كمران فى القرن التاسع عشر عندما فكر عمد على ie‏ 
أن مد نفوذه إلى المن فى الثلائینیات من هذا القرن امتدادأ من الحجاز فترر 0 
إرسال حلة عسكرية تحت قيادة ابن ool‏ إبراهم يكن باشا الذى سافر فى ۳ 
نوفير ۱۸۳۷م ee‏ بجيشة نمو الحديدة ومخاء وكان الأسطول المصرى على 


(۲۰) الممزانى : صنة جزيرة العرب ص ۰۲۵ 
(rv)‏ رة لقمات : تاریخ الحزر العنية » بيروت ۱۹۷۲ ص ۰.٩‏ 


أهية الاستعداد فى مياه البحر الأحر للاستيلاء على جيم الموانى الهنية » وقد 
سبق لهذا الاسطرل أن مهد هذه الاعمال الحربية بالاستيلاء على جز يرة 
قران أو «کمران» Ley‏ وزبيد وبيت الفقيه واللحية» ووضعت بها 
حاميات قوية » ول يبق من الوانی الهامة سوى عدن(۳) . 

وقد اضطر محمد على إلى سحب قواته من ol‏ بل ومن الجزيرة العر بية 
كلها وذلك أثناء صراعه مع السلطان العثمانى عام 1688م ؛ خاصة أن 
بريطانيا استطاعت إقناع الدول الكبرى ‏ روسيا وفرنسا على وجه 
النصوص _ بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية كما أن بر يطانيا قد نحت 
فى الإستملاء على عدن فى يناير ۰۸۱۸۳۹ وقد وقعت جزيرة كمران منذ 
إنسحاب القوات المصر ية فى داثرة النفوذ البر يطانى . 

وجزيرة كمران تبلغ مساحتها ov‏ كيلو مترا مربعا على بعد ۷۲ كيلو 
مترا من شمالى هيناء اطدیده البنى » وعلى بعد ۳۲۰ كيلو مترا من شمالى 
جزيرة برم وأرضها مستوية رملية مننخفضة » وكانت أيام الیکم التركى 
محجرا صحيا للحجاج واستولت علا بريطانيا عام 1116م أيام المرب 
العالمية الأولى . 

وهی من جزر جمهورية المن الدمقراطية الشعبية و یسکنها الآن حوالی 
ألن نسمة يشتغلون بالصيد» و يستبدلون بصيدهم الضراوات من أهل المن 
وپا مصايد صخيرة للولز. وبعض المراجم الأجنبية يذكر أن اسمها مثنى 
« قر» ول يذكر فى المراجع العربية إلا بالكاف : كمران . 

أمن البحر الأحمر 
مصر السعودية ‏ امن 
8 مقدمة « 

عند الحديث عن أمن البحر الأحر لايعنى ضمان أمن مياه هذا البحر 
دون أراضى الأقطار الطلة عليه » بل أن أمن مياه البحر من أمن أراضى 
هذه الأفطارء ولنا فى القرآن الكريم خر مثل إذا يقول الله تعالى «واسال 


(۲۸) د. السيد رجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث .. ص ١٤۲س CYAN‏ 


VAY 


> 


القرية التی. ES‏ فبا» صدق ال ارم » ولي س المقصود بالقر ية مبانها 
وشوارعها Lily‏ المقصود سكابا, ومن هنا عندما نتحدث عن أمن البحر 
الأحمر فاننا نعنى أمن الأقطار المطلة على هذاالبحر وضمان كيانها واستقرارها 
رد الأحطار الخارحية . 


قد أثيرت قضية أمن البحر الأخر فى عام ۷ عندما بدأت مشكلة 
0 الأفر یقی تطفو وتفرض نفسها على السياسة العالية وما تبع ذلك من 
وحود قوی اة فى میاه. البحر الأجر. . ومن هنا جاءت مبادرة الرئيس 
السودانى جعفر محمد نميرى الداعية إلى عقد إجتماع فة لرؤساء الدول المطلة 
على البحر الأجر للبحث فى كيفية ضمان أمن هذاالبحر. 


وليست هذه ل ا وار 
أوائل القرن السادس عشر عندما اجتاز البرتغاليون رأ س الرجاء الصالح 
ووصلوا إلى مداخل الخليج العربى والبحر الأحر بپدف تحویل التجارة 
المندية عن هذين البحرين العربيين كأسلوب شحاربة التجارة الإسلامية 
العربية و بالتالی الأقطار العربية التى كانت التجارة العالية بن الشرق 
والغرب تمر عبر مياهها وأراضها . 
وهی قضية قدية عندما استولی cae‏ على أقطار الشرق العربى فى 
آوائل القرن السادس ۳ أيضا وا أرادوا إيقاف زحف البرتغاليين إلى هذه 
الأقطار باتباع تقلید جدید يدعو إلى ل منع دخول الراکب السيحية فى البحر 
هر له يطل على الأماكن القدسة للمسلمين فى الحجاز» وهو التقليد. 
نمی ظلت الدولة العثمانية. متمسكة به حتى | أواخر القرن الثامن عثر () 
وكانت تعنى بذلك عدم السام للسفن البرتغالية المعتدية بصفة خاصة 
ل ههام الجر وتبديد الممتلكات الغثمانية . 


520 فالقضية قدمة ولكن جددها ظهور قوى أجنبية‎ Ol 
gl میاه هذا البحر بل واتخاذ. مواقف. عدانية .من بعصن الدول العر بية‎ d 
تطل على میاه . فعندما انتزعت.انهلترا. من افزنسا اکبر مستعمراتها فى افند.‎ 
۰۱۲۸ د. محمد أنيننن ؛ الدولة العثمانية والشرق العربى ص‎ )۲۹( 


14۲ 


J‏ صلح باريس عام ce wit‏ اجه اهتماها إلى تيسير المواصلات البرية 
القديمة وأهمها طريق البحر الاجر ومصرء وطريق اللیج والفرات (OY‏ 
ومنذ ذلك الوقت dsl‏ اهتمام انجلترا بالبحر الاحر یزداد » فوجدناها 


. تستولى على عدن _مدخل البحر الأحر الجنوبى عام 1876م ». وتنذر 


محمد على بأن أى اعتداء على عدن يعد اعتداء على جزء من الأملاك 
pol‏ يطانية (۲۱). ثم آخذت انملترا تعمل على ole!‏ متلکات ها فى شرق 
وشمال شرق أفريقيا ('"). حتى اذا افتتحت قناة السويس للملاحة 
العالمية عام 1874م عملت انجلترا على aba‏ بالسيطرة على البحر الأحر 
من جنوبه إلى شماله فى مصر خاصة بعد شرائها لنصيب مصر من أسهم 
شركة القئاة. 

وق سبيل ذلك وضعت انجترا سياستها على الأهتمام بالبحر الأخر فى 
plat!‏ الأول إذا جاء فى تعليمات اللورد سالسبوری Salisburg‏ وزير 
الخارجية البر يطانية للسير ادوارد ماليت Malet‏ والأخير فى طريقه إلى 
القاهرة ليتسلم مهمام منصبه كقتصل عام لانملترا مصرء ووكيل حكومة 
اللكة» وهذه التعليمات مؤرخة فى ۱۱ اکتوبر ۱۸۷۹م یییب أن يكون 
واضحا فى الأذهان ad‏ إذا قسمت الامبراطورية العشمانية إلى aul‏ 
وأصبحت مصر مستقلة فان الجزه من مصر الذى يستحوذ على اهتمام انجلترا 
هو ساحل البحر الأخر ؛ إلى جانب التطوط الحديدية ووسائل المواصلات 
الأخرى عبر برزخ السويس (قناة السويس) وإذا تم فعلاً تقسم مصر 
ذاتها وبقى ساحل البحر الاجر flys‏ المواصلات تحت سيطرة اغملترا ی 
خاضعة للنفوذ الانجليزى بینا ظلت داخلية البلاد من جهة أخرى فى حالة 
من الأستقرار فى ظل نظام حكم يكفل هذا الاستقرار فان انجلترا لن تيد فى 
هذه الحالة سببا يدعوها إلى القلق أوعدم الرضا (۳۳) . 


(۳۰) د. sel‏ عزت عبد الكريم وآخرون : دراسات GG‏ فى Lag‏ العربية الديثة ص ۰۲۷۱ 
(۳۱) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ٠۲۲‏ . 5 : 
Kirkwood: Britain and Africa. p. 19. (ry)‏ 
Langer: European Alliances, chap. 8, (rr)‏ 
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وهكذا حدث الأحتلال الانجليزى pal‏ عام ۸۱۸۸۲ لتصبح لانملترا 
السيطرة على مداخل البحر الأحر الجنوبية (عدن) والشمالية (قناة 
السویس)» وحتى عندما أرغمت اغلترا مصر على إخلاء السودان دافمت 
البحرية البر يطانية عن ميناء سواكن وظلت محتفظ به ياسم مصر 
طوال عهد الدولة المهدية فى السودان» ولذلك لانعجب أن نسمع من 
جوز یف شمبرلن sol Champerlain‏ قادة الاستعمار البر يطانى 
يصف البحر الأحر بأنه وتر بر يطانيا الحساس . 


وعندما — الثورة المصرية عام 1101م تطلعت إلى ضمان أمن البحر 
الأمر بواسطة الاقطار التى تقع على شواطئه دون وجود قوى خارجية » ومن 
هنا ظهر ماعرف ميثاق أمن حدة عام 5م الذى صم كلا من مصر 
والملكة العربيةالسعودية والمن » وهو وأن كان ميثاقا دفاعیا الا أنه یعنی 
حماية أمن البحر الأحجر من خلال الدفاع المشترك عن الدول العربية الموقعة 
على الميثاق ضد العدوان الخارجى سواء فى الأرض أوالبخرة 

ثم جاء مؤتمر تعز فى مارس ۹۷۷م نتيجة لبادرة الرئيس جعفر محمد 
فيرى لتثير القضية من جديد أمام خطر جدید, و هذه الور يقات ستسوق 
القضية من ۰6۱۹۵۲ روا بعام ۳م وحتی مونمر تعز عام ۷م 


میثاق أمن جدة 

م يكن عقد هذا الاتفاق بين حكومات كل من جهورية مصرء 
والملكة العربية السعودية والمملكة التوكلية الهنية بمدينة جدة بتاریخ 
١‏ أبريل ١١۹٠م‏ وضور كل من الرئيس جال عبد الناصرء واللك سعود ٠‏ 
الأول والأمام snl‏ إلا حلقة من حلقات الأتفاقات بين ALI‏ العربية 
كانت مصر مورها وقلپا . ۱ ۱ 

ذلك أنه منذ فبرایر ١٠۹٠م‏ بدأت مصر سلسلة من اللقاءات العربية 
والا تفاقات الثنائية والثلائية والجماعية من pl‏ التضامن العربی ضد' ` 
القوى الخارحية» كان ما المؤتمر الذى شاركت ad‏ حكومات كل صن 
الاردن وسور يا والیین والسعوذية ال جانب مضر واضداز قراراتة بالقاهرة فى 


۱۹ 


فبراير ٠۹٠١‏ م» وكان Lys‏ البيان السورى المصرى الصادر بدمشق فى 
۳مارس ۵م“ والذى انضمت إليه انس العربية السعودية فى همارس 
من نفس العام » و ینص على عدم الانضمام إلى الحلف الترکی العراقی 
أوأية احلاف أخرى» وعلى اقامة منظمة دفاع. وتعاون اقتصادی عربی 
مشترك » وعل الالتزام بالاشتراك فى صد أى عدوان يمع على احدی دول 
النظمة» وعلى انشاء قيادة مشتركة Ail‏ » وعلى عدم قيام al‏ دولة مشتركة 
فى المنظمة بعقد اتفاقات دولية عسكر ("Yd‏ 


كما كان من بين هذه الاتفاقات العربية میثاق الملف العسكرى الذى 
تم التوقيع عليه فى القاهرة فى ۲۷اکتوبرعام 1108م بين كل من المملكة 
العربية السعودية وجهورية مصر لضمان الأمن والسلام ورد العدوان الخارجى 
عند وقوعه فى أطار من مبادىء میشاقی الأمم المتحدة وجامعة gall‏ 
العر بية . 

ثم جاء میشاق أمن جدة لتکتمل السيرة فى اطار التحالفات العربية 
حيث جاء فى البلاغ الذى أذيع فى ختام الاجتماعات التى عقدت بين 
all‏ الثلاثة بدينة جدة فى العاشر والحادى عشر من شهر رمضان ۱۳۷۵ هه 
الموافق للعشرين والیادی والعشر ين من شهر أبر يل سنة م › بأنه قد 
عقدت خلال هذين اليومين عدة اجتماعات تم فیا بحث السائل التى هم 
الدول GOUT‏ بوجه خاص .. وتتصل باقرار الأمن والسلام فى العالم العربی 
بوجه عام » ودارت الباحثات والشاورات بين الرژساء فى جو ودی خالص » 
وتكاتف كامل » وحرص الجميع على تمكين أواصر الاخاء والتعاون بين 
دولهم مست‌دفین فى ذلك أمانى الشعوب العربية فى الحرية والكرامة والأمن 
والسلام . وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن عقد اتفاقية دفاع مشترك وقعها 
الزعماء الثلاثة وأتاحت هم تبادل الرأى فى وضع Lb!‏ العملية التى تكفل 
فو الروابط الاقتصادية والثقافية والفنية بين الدول العربية وتوثيق عرى 
التعاون بينها لتحقيق شير الأمة: العر بية . 
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من هذه القدمة للاتفاق تتضح البررات لعقده بين الدول الثلاث» 
وهى الدول التى تمسك بکل شاطیء البحر الأخر الاسیوی وسعظم 
الشاطىء الافريقى» والتى تمسك بمدخل البحر الأخر من المنوب 
والشمال » وان كان الاتفاق دفاعيا إلا أنه مكن القول أن أمن البحر الأحر 
عمل دفاعى . 

ومن ثم جاء فى صلب اليثاق : «أن حكومات مصرء والمملكة العربية 
السعودية والمملكة المتوكلية العنية » توطيدا GL‏ الجامعة العربية. وتأكيدا 
لاخحلاص الدول المتعاقدة odd‏ المبادىءء ورغبة منها فى زيادة تقرية وتوثيق 
.. التعاون العسکری» وحرصا على استقلال بلادها وعافظة على سلامتاء 
LU,‏ بأن اقامة نظام أمن مشترك فيا Yer‏ يعتير عاملا رئيسيا فى تأمين 
سلامة واستقلال كل منباء وتحقيقا لأمانها فى الدفاع المشترك عن ALS‏ 


وصيانة CAM‏ والسلام وفقا لبادیء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق ٠‏ 
الأمم المتحدة وأهدافهاء وعملا با نصت عليه الفقرة الأولى من الادة 


التاسعة من ميشاق الجامعة العربية» قد اتفقت عل عقد اتفاقية هذه 
الغاية » . 

ویقینی أن Gall‏ عل Old‏ کل من OLS‏ مصر والسمودية والین 
بان اقامة نظام آمن مشترك فيا بينها يعتير عاملا رئیسیا فى تأمين سلامة 
واستقلال کل clr‏ دلیل على آصرار هذه الاقطار الثلاثة على تأمن سلامتا 
الاقليمية سواء فى الارض اوالبحر. وحيث Gl‏ تطل على البحر الاجر Us‏ 
فيه میاه أقليمية . فان تأمين هذا البحر ضد أى اعتداء خارحی من مسئولية 
هذه الاقطار کدفاعها عن الارض . 


كما أن یقینی OL‏ الدفاع عن كيان واستقلال هذه الاقطار الثلاثة 
يستلزم بالضرورة الدفاع عن البحر الأحر الذى تطل عليه من الناحيتين وان 
هذا الدفاع عن الأرض والبحر يحقق آمانیا فى الدفاع: الشترك عن كيانها 
بحسبان البحر الاهر جزء من مسئولية هذه الأقطار فى تأمين السلامة 
الإقليمية هما . ES o‏ 


۱۹۷ 


ومن ثم فقد نصت BU‏ الأولى من هذا الیثاق الأمنى على حرص 
الأقطار الموقعة عليه على «دوام الأمن والسلام واستقرارهها » وهذا يعنى 
اعتزام كل من مصر والسعودية والمن على تأمين الارض والبحر ضد كل 
عدوان خارجی ولكن كرا جاء فى نفس الادة- باللجوه أولاً إلى أسلوب 
«فض جيع منازعاتا الدولية بالطرق السليمة » . وذلك تمشيا مع نصوص 
ميثاقى Ra‏ الامم التحدة وجامعة الدول العربية بهذا المخصوص . 

كما نصت المادة الثانية من الیثاق على أن «تعتبر الدول المتعاقدة کل 
اعتداء مسلح يقع على أية دولة منها أوعلى قواتها اعتداء عليهاء ولذلك فاا 
عملا بحق الدفاع الشرعى الفردى والجامعى عن كيانها تلتزم بأن تبادر کل 
be‏ إلى معونة الدولة المعتدى علها وبأن تتخذ على الفور جیم التدابر 
وتستخلم جیع مالديها من وسائل ما فى ذلك استخدام القوة المسلحة لرد 
الأعتداء ولاعادة الأمن والسلام إلى نصابهما » . 

ويقينى أيضا أن ضمان البحر الاحر عمل جماعى ودفاع مشترك لاتتفرد 
به دولة واحدة» ومن ثم نصت هله المادة الثانية على مشاركة دول الميثاق 
فى ضمان الأمن والسلام حتى ون استدعى الأمر اللجوء إلى استخدام القوة 
السلحة ضد العدوان الخارجى على أرض أومياه دول الیثاق dace‏ أو احدى 
دوله حتى ينتبى العدوان. وتعود إلى الأرض أوالمياه الأقليمية الأمن 
والإستقرار ويستتب السلام .. وحسب أن مياه البحر الأحر مياه اقليمية 
لدول ميشاق أمن جدة الثلاث باعتبارها تشرف على هذا البحر من جانبيه 
الأفريقى والأسيوى. وتمتلك معظم شواطثه على القارتين . 

کا نصت الادة الثالثة على أن « نتشاور الدول التعاقدة فيا بينهاء بناء 
على طلب إحداها؛ كلا توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل حطر 
بور فى سلامة أراضى أية واحدة منها أؤاستقلالها » وفى حالة عطر ايرب 
الداهم أوقيام حالة مفاجئة یخشی خخطرها تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى 
إتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى یقتضپا الوقف » . 

واعتقادی أن توتر أو اضطراب العلاقات الدولية بصورة تؤثر على A‏ 
وسلامة أراضى وبياه الیثاق أمر يستدعى التشاور SUEY‏ الامجراءات اللازمة 


۱۹۸ 


لضمان الأمن والسلامة لأراضى مصر والسعودية والمن و بينها مياه البحر 
الأحز الواقع وسط هذه الأراضى » ومن ثم التزمت هذه الأقطار الثلاثة 
باتخاذ التدابر الوقائية والدفاعية الضرورية لضمان استمرار الأمن والسلام 
ودوام الإستقرار للمنطقة أرضها ويحرها . 


وحرصت المادة الرابعة من الميثاق عل تأكيد التزام الأقطار الثلاثة 
بالدفاع المشترك وضمان الأمن حتى فى حالة وقوع عدوان خارجى مفاجیء 
على أحد دول الميثاق سواء حدث العدوان على الأرض أوالمياه الأقليمية 
لحلك الدولة . وجاء هذا التأكيد فى النص أنه «بالاضافة إلى الإجراءات 
العسكر ية التى تتخذ لواجهة العدوان » تقرر الدول الثلاث فورا الاجراءات 
التى تضع خطط هذه الأتفاقية موضع التنفيذ ("") . 


وتتوالى مواد الميثاق لتؤكد التزام الدول الثلاث بضمان أمن وسلامة 
Lot‏ ومياهها SEL‏ الأجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الألتزام ومن بين هذه 
الاحراء‌ات مانصت عليه الادة RoW!‏ بتشكيل عدة أجهزة تتولى تنفيذ 
مانص عليه الميثاق من التزام دفاعی مشترك مثل : الملس الأعلى » 
والس الحربى والقيادة المشتركة . 

وقد ole‏ المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة كيفية 
تشكيل هذه احالس واختصاصاتها ووظائفها وتمثيل دول الیثاق الثلاث فيا 
فا مجلس الأعلى يتكون من وزراء النارجية والحربية للدول المتعاقدة» 
والمحلس الحربى يتكون من روساء أركان حرب ال ميوش الثلا ثة التابعة 
لدول الميثاق » بينا تتكون القيادة العامة من قائد عام وهيئة أركان اطرب 
والوحدات التى يتقرر وضمها لتأمين القيادة الشتركة وادارة أعمالها وتمارس 
هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهی ذات صفة دائمة . 

و یقینی أن هذه الأجهزة هی الأدوات أوالوسائل العلمية الكفيلة 
بضمان الأمن والإستقرارء وأن جرد قيامها دليل على التزام دول .ميثاق أمن 
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جدة بالدفاع عن أراضها ومياهها , هذا وقد تشكلت القيادة العامة وجعل 
على رأسها قائد عام مصرى واختيرت القاهرة مقر لهذه القيادة العامة . 


وانتبى الميثاق بالادتين الحادية عشرة والثانية عشرة » الأولى نصت عل 
عدن تعارض نصوص الميثاق مع مواثيق هيئة الأمم المتحدة» بيا نصت 
الغانية عل سر OL‏ الميئاق لدة خس سنوات تتجدد بتلقاء نفسها لدة خس 
سنوات آخری وهخذا » ولأى دولة من الدول التعاقدة أن تنسحب Ya‏ بعد 
ابلاغ الدولتين الاشر يبن كتابة برغبتها فى ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء 
أى من المدة المذكورة سابقا . 
وهكذا كان میشاق أمن جدة خطوة عربية لضمان أمن البحر الأحر 
ولواحهة il‏ جديدات خارجية هذا البحرء و بالتالى للدول الطلة OY cade‏ 
هدید أمن البحر الأحر ندید للدول الواقعة على شواطته الأفر يقية والأسيوية 
فى آن واحدء کا أن تجديد gl‏ الدول التى ها سواحل على البحر الأحر 
تهديد لأمن هذا البحر وجعله مسرحا لاضطرابات دولية بل وتنافس عالی 
" حول امكانيات البحر الأحر وامكانيات دوله فى وقت واحد. 
Uy‏ هو جدير بالذكر أن ميثاق أمن جدة الذى شاركت ف التوقيع عليه 
حکوبات كل من مصر والسعودية والهن فى ۲۱ أبريل عام 1105م تمشت 
مواده ونصوصه مع مواد ونصوص ميثاق املف العسكرى الذى تم التوقيع 
عليه فى القاهرة بتاریخ ۲۷ أكتوبر عام 1100م بین کل من حكومتى 
جهورية مصر والمملكة العربية السعودية . أى أن الیثاق Sls‏ الذى عقد 
بالقاهرة عام ٥۹٠م‏ كان Lola‏ ومقدمة ليثاق الأمن الثلاثى GU‏ عقد 
بجدة فى العام التالى . 
موتمر تعز عام ۱۹۷۷ 1 
الم يكن انمتاد موتمر تعز فى ۲۳/۲۲ مارس ۱۹۷۷م الا آخر الخطوات 
التي اتخذتها الدول المطلة على البحر الأحر حتى الآن للبحث فى كيفية 
مان ار هذا البحر بعد أن تعرض هذا الأمن لتهديدات قوى خارجية 
أومعادية للأقطار العربية المطلة على هذا البحر. إذ كانت هناك خطوات 


Yeu 


أخرى فردية وجاعية من جانب الأقطار العربية ومنذ ميثاق أمن جدة حتى 
مونمر تعز للحفاظ على أمن وأستقرار البحر الأحر من ge‏ تلك الطوات 
موقف المملكة العربية السعودية من مرور السفن الاسرائيلية فى خليج العقبة 
نحت مظلة قوات الطوارىء الدولية فى شزم الشيخ عقب حرب السويس عام 
37م ذلك الوقف العنيد الذى استنكر مرور السفن الاسرائيلية 
باعتبارها سفنا معادية تهدد أمن البحر الأحر والدول العربية المطلة عليه » 
وجاء ذلك الاستنكار فى البيان الرسمی الذى أصدرته الهكومة السعودية يوم 
٤‏ شعيان سنة ۱۳۷۲ الموافق عام /ا58ام("5). کا جاء هذا 
الأستنكار مرة أخرى فى مذكرة وزارة EW!‏ السعودية الواجهة لوزارة 
الخارجية الأمريكية بتاريخ ۲۷ ذی القعدة سنة ۱۳۷١‏ ه ردا على بیان 
وزارة الخارجية الأمريكية الصادر فى هيونيو عام 1100م باعتبار خليج 
العقبة مرا عاليا حرا تستطيع السفن الامر يكية المرور فيه متى شاءعت » بینا 
لم تكن تستطيع ذلك عندما كانت شرم الشيخ فى القوات المصرية » وخليج 
العقبة خلیج عربى تمر فيه فقط السفن الصرية السعودية والأردنية . كبا 
جاء الاستنکار أخيرا فى اذاعة لسياسى سعودى بالتلیفز يون الأمريكى يوم 
دى Sol‏ ستة oN BAYT‏ 

تم ale‏ عدوان اسرائیل عام 1م على مصر والاردن وها من دول 
البحر الأحر إلى جانب سوريا لینبه إلى خطورة انطلاق إسرائيل إلى مياه هذا 
البحر جنوبا إلى آسيا وافریقیا, وهذا يستلزم المواجهة العربية للوقوف أمام 
دخول Gall‏ الاسرائيلية المعادية إلى مياه البحر الأحر dy‏ تكن هناك خطورة 
عملية فى هذا السبيل قبل حرب أكتوبر عام م 

ولعلنا تتذكر ما أعلنته مصر فى بداية المعركة (5 اکتوبر 2۱۹۷۳) _أن 
كل البحر الاجر من باب الندب جنوبا حتى قناة السويس شمالا منطقة 
عمليات عسكرية وأن مصر تحذر من دخول أية سفن إلى البحر الأحر أثناء 
المعارك وحتى إشعار آخر حتى لاتتعرض للقذائف المصرية من السفن 


. ۲۰۱ تفس الصدر ص‎ (rv) 


\ 


الحربية أوطائرات القتال. وحقيقة هذا الأعلان dy G—‏ هو منع 
لسفن الاسرائيلية من الرور فى هذا البحر آودخول سفن أجنبية يدف 
مساعدة اسرائيل » وهذا حفاظ على أمن هذا البحر وضمان لرمان العدو من 
المساعدات الأجنبية التارجية . 


وق اعتقادى أن هذا الإعلان GU!‏ صدر عن الدولة العثمانية فى القرن 
السادس عشر» عندما احتلت مصر والجاز ووصلت إلى المن» بأن البحر 
الأحر تطل على الارض التى تتشرف spy‏ الأماكن القدسة فيها فيحرم على 
السفن المسيحية المرور فى مياه هذا البحر, والاعلان العثمانى دف فى 
المقام الأول حرمان السفن البرتغالية من دخول البحر الأحمر حيث كانت 
البرتغال آنذاك أعدى أعداء الشعوب الإسلامية واعلان مصر عام ۱۹۷۳م 
دف ف المقام الأول إلى ضمان أمن البحر الاجر لمصلحة مصر والدول 
العربية المطلة عليه وحرمان القوة المعادية ومن يساندها من اناك أمن هذا 
البحر وتهديد سلامة وكيان الأقطار العربية « البحر اجرية» وق مقدمتا 
مصر . 
ثم جاء موتمر تعز عام ۷ کخطوة عملية بارزة العا على طریق 
ضمان أمن البحر الأخر ضد التپدیدات الثارجية ومن هنا BY‏ من الوقوف 
على مبررات عقد هذا الوتمر قبل أن نبحث فى كيفية انعقاده ونتائج 
الاجتماعات ای القرارات التى صدرت عن الوتمر ومدى مناسيتها لضان 
Al‏ البحر الأحر. 
لعل أهم المبررات التي دفست بالقضية إلى الظهور فى الأقطار العربية 
المطلة على البحر الاجر هی :- 
أولا: حدوث ثورة اشتراكية فى أثيوبيا أدخلت الاتماد السوفييتى إلى میاه 
البحر الأحر عند السواحل الأثيوبية والارترية .. 
ثانيا: ازدياد اشتعال الثورة الارترية ضد السيطرة الأثيوبية .. 
ثالثا: الصدام بين أثيوبيا والصومال حول إقلم أوجاذين الذى تسيطر عليه 
أثيو بيا رغم أن معظم. سكانه صوماليون ودخول الأتحاد السوفييتى 
وكوبا إلى جانب أثيوبيا. 


رابعا: محاولات اسرائيل التعاون مع أثيو ثيوبيا ضد الدول العر؛ بية من أجل 
أن تمد لا Gin‏ فی حنوب البحر ll‏ 

خامسا : الصراع البحرى عل شواطىء Jal‏ المندى قرب مدخل البحر 
act‏ بين الولايات المتحدة الامر يكية والأتحاد السوفییتی . 

Lisle‏ : الخلافات العربية البحر أحرية خاصة بين الهِن الشمالية والمن 
الجنوبية » و بين المن النوبية وسلطنة عمان . 

هنه أهم المبررات لعقد هذا الؤتمرء وهی مامكن تسميته بخريطة 
الصراع العی دفعت بالرئيس جعفر محمد غیری إلى اعلان میادرته التی 
آنتجت نتجت عفد موتمر تعز.. 


أولا: الثورة الأ يويية 

تعتبر أثيوبيا هى الدولة غير العربية الوحيدة التى تطل على البحر الأخر 
ومن ثم Lard‏ تنظر بارتياب إلى أى اجتماع يدعو إليه أحد الزعياء العرب 
حتی ولو كان سم أثيوبيا طرف فيه مثل أمن البحر 
الأمر. ثم أن اعلان الثورة الاشتراكية فى أثوبيا منذ عام 1594م قد ack‏ 
بیپا وبين التعاون مع الأقطار iy pl‏ « البحر أحمرية » وخاصة مصر 
والسعودية والسودان والمن الشمالية يسبب إدخال الا ثیوبین للوجود 
السوفییتی والکوبی إلى مياه البحر ce‏ ما اعتبرته UAT‏ العربية جدیدا 
لأمنبا وأمن البحر الاحر. ولاشك أن هذا مبرر قوی من البررات التی 
“انت وراء الدعوة لعقد مؤتمر لبحث ضمان أمن البحر الاجر. 
"انیا: الثورة الارتر 4 ۱ 

ترجم أصول القضية الارترية إلى سنوات طويلة منذ أن أنهى الامبراطور 
هيلاسلاسى امبراطور أثيوبيا كيان لاقل الاریتری وجله جزءا من 
امبراطوریته هذا على الرغم من أن الثورة فى الاقلم لم تبدأ إلا منذ حوالى 
مشرین ماما من هلجم الثوار Sia‏ للك ار لكوي pal G‏ خدود 
أريتريا الغر بية اللاصقة للسودان . ومند ذلك این والثورة تشتد ضد حکم 
الامبراطور ثم ضد i‏ العسکری فى a‏ آبابا حتى سيطر الار یتر يون 
على حوالى ۸۰ من أراضى الاقلم . 


۱۳ 


ومما يزيد فى حدة الأزمة الار یتر ية أن النظرة الامهرية لکام أثيوبيا 
الجدد للثورة ى الأقلم لاتكاد تحتلف عن نظرة الأمبراطور هيلاسلاسى اذ 
كان الامبراطور يحاول أن يحبسها عن سمع العالى كله » يصورها وها بان 
جرد نوع من «الشفتا» _أى قطاع الطرق الجباية ‏ وحکام أثيوبيا 
العسكر يون يصورونها الآن بأنها جرد عمليات عنف مصدر من الخارج من 
بعض الدول العربية من أجل القضاء على الامبراطورية الأ ثيوبية (۳۸) . 

ونظرا لاشتغال الثورة الأأر يترية 'والموقف المتصلب بکام أديس آبابا فلا 
يمكن اعتبار الوضوع مسالة داخلية» حیث أن للاقلم الأر يترى تاره الذى 
كان فيه غير خاضم لاثيوبياء ثم أن الأقلم يقع على ساحل البحر الأحر 
وبه مينائى عصب ومصوع اللذان تعتمد pe‏ أثيوبيا كل الاعتماد سل 
جانب ميناء جيبوتى فى حركة التجارة الأثيربية مع العام الثارجی . ومن 
هنا لابد للأقطار « البحر al‏ ية » من أن تبحث الوقف فى أريترياء N‏ 
استمرار التوتر هناك هدد أمن البحر الأحمر والأقطار الطلة عليه . 


الثا: الصدام الصومالی الأ ثيوبى 

منذ أن حصلت الصومال على استقلالها فى أول الستينات من القرن 
JU‏ وهی تنظر باهتمام إلى الإقالم الصومالية الناضعة لدول أفر يقية 
أخرى منذ أن سيطر الاستعمار الغربى على شرق أفریقیا فى الربع الأخير 
من القرن التاسع .عشرء ومن بين هذه الأقالم الصومالية أقلم أوجادين الذى 
تسيطر عليه أثيوبيا رغم أنه يكون جزءا طبيعيا متمماً للصومال وغالبية 
سكانه العظمى من الصوماليين ومن هنا كان التوتر بين الدولتين التجاورتن 
Ly sll‏ والصومال . .. ۱ 

وما يزيد من حدة الصراع بين الدولتين اصرار أثيوبيا على عدم 
التفاوض مع الصومال لتقر یر مصير إقلم آوجادین بين امتنازع ate‏ » ورغم 
أن الأتماد السوفییتی كان صديقا للطرفين : ججمهور ية الصومال الدمقراطية 
ذات النظام الاشتراکی والحكم المسکری فى أثيوبيا الأكثر اتماها نمو 


(۳۸) جريدة الأهرام (عدد الجمعة ۱۰ أبريل /51١ام)‏ . 


Yet 


الاششراكية » إلا أنه من الواضح أن الروس يتعاطفون مع الأ ثيو بيين. وهذا 
یفعح jr LL‏ قوى at‏ فى مسألة E‏ ما ېدد أمن pul‏ 
الأحر. 
وما تجدر ملاحظته أن لروسيا ومنذ القرن التاسع عشر تطلعات نمو 
و بصفة Awl‏ ». وتشير الوثائق البر يطانية إلى عاولات روسيا القيصرية 
ole‏ موضع قدم ها فى geil‏ بيا سواء بادعاءات دينية أولتقديم مساعدات 
Ae‏ للأثيوبيين ضد أعدائهم . 


فتذكر موسكو جازيت فى عددها الصادر فى ۱٩‏ سبتمير ۱۸۸۷م أن من 
Lag!‏ تجاهل الصالح الروسية فى أثيربيا والبحر الأخر فى الوقت الذى 
تتواجد فيه مطامع اتجليزية وفرنسية هناك وأن مصالح روسيا مع أثيوبيا 
تعتمد عل الازتباط الدينى بين البلدين اذ أن مذهبها هو 
الأرثوذكسية ("") . 

وتحقيقا U‏ نادت به «موسكو جازيت» بدأ توافد الروس على أثيوبيا 
فى شكل جاعات أوحلات منظمة » فيرسل القنصل البر يطانى فى بورسعيد 
بتاريخ pled‏ ٩۱۸۸م‏ أن +44 رجلا روسيا مع قليل من النساء ورجال 
الدين غادروا . بورسعيد آنذاك على باخرة فساوية متجهين إلى 
آوبوك (*؟). كا أبرق القنصل البریطانی فى سواكن OL‏ هذه اليعثة 
الروسية والتی اتضح آپا بقيادة Sh!‏ نيكولا ييف Nicolaieff‏ وعدد 
أفرادها حوالی ۱۵۰فردا قد غادرت yl‏ على نفس الباخرة وتراقيها سفينة 
حربية إيطالية  .)٩۱(‏ أضاف حاكم سواكن عن طريق سير أيفلن بارنج 
العتمد البر یطانی فى مصر أن هذه البعثة الروسية تنوی التوحه من أو بوك 
إلى جنوب الحبشة عن طریق هرر للعمل فى ابلیش الائیوبی» حبث تحتاج 


5.0. 403/90 75: Sir R. Morier to the Marquis of Salisburg, St. (ra) 
Betesburg, September 20. 1887. 


F.O. 40371237: 2: Consul nurrell to the Marquis of Salisburg, Port ay) 
Said, January 6. 1889. 


F.O. 403/ 123/13: Sir E. Baring to the es of Salisburg, Cairo, (11) 
January ۱5. 1889. 


۳۰۵ 


rrr 


انیت لعدد من الضباط وحيث doy‏ فعلا بعض القوزات d Cossacks‏ 
أوبوك ومن النتظر وصول الزید الذین يحتمل وصول عددهم إلى 
آلفن )47( ۱ 

وکا أن السفير البر بطانی فى سان بطرسیرج St. Petersburg‏ 
أرسل لوز ير الخارجية البر يطانية يذكر أن حلة روسية يقودها کارجوبولوف 
۲ فى طریتها إلى الحبشة. حيث غادرت طفشند ستمر 
بكل من فارس » بومبای وعدن إلى جيبوتى » ثم تتقدم إلى هرر تحت ادعاء 
ob‏ مهمتا البحث العلمی (۲۳) . وكانت هناك بمثة ثالثة بقيادة الكابت 
الروسى ليونتييف Leentieff‏ فى طريقها إلى الحبشة واستمرت هذه 
البعثة حوالی خسة سنوات فى نزوفا بالقاهرة ومماولة دخول البشه عن 
طريق الخرطوم » أوعودتها بعد وصوها عن طريق البحر إلى Ath!‏ » وردا 
على استفسارات البريطانيين فى شرق أفريقيا أجاب الايرل أوف كمبرلى 
al, Earl of Kimberley‏ فهم من السفير الروسى ق لندث بأن هدف 
بعثة ليونتييف الوحيد هو الجانب الدينى فقط (4؛) . 

وقد سقت هذه الشواهد لأدلل على اهتمام الروس من وقت مبكر بشرق 
أفريقيا ومدخل البحر الأحرء فا نشاهده الآن ومنذ أوائل السيعينيات من 
القرن JU!‏ من تواجدهم فى القرن الأفريقى ماهو إلا إحياء لأطماعهم 
القدعة منذ الثانينات من القرن الاضی . 

وفى إعتقادى أنه على الرغم من أن الصومال كانت أسبق من أثيوبيا فى 
الإرتباط بالروس حتى وصل هذا الأرتباط إلى جد اعطائهم تسهيلات فى 
ميناء بريره الصومالی » الا أن أثيوبيا عندما حدثت بها الثورة الاشتراکبة 
كانت آکثر افراء من الصوبال بعکم ees‏ وك ا 


F.Q. 403 123: 15: Sir E. Baring to the Marquis of Salisburg. Cairo. (t¥) 
January 17. 1887. 
F.O. 403:125, 193: Sir. Morier to the Marquis of the Salisburg, St. (4Y) 
Petersburg, April 7, 1890. ۲ 

P.O. 403 20 Sd: The Earl of Kimberley to Sir ۴۰ Lascelles, Foreign (44) 
Office. february 5, 1899 


33۳۳ 


تشجم على انتشار البادیء الاشتراكية ا ماركسية فى أثيوبيا عن الصومال » 
ناهيك عن عامل الدين» فالصممال بلد إسلامى شعيه الفقير يتمسك 
بالإسلام cla‏ بینا الأثيوبيون مسيحيون شرقیون , والروس كانوا قبل الثورة 
البلشفية مسیحیین شرقيين .. لهذا صار MEY‏ الروسی نحو أثيوبيا بپدد أمن 
البحر الأحر ودد مصالح الأقطار العربية الطلة على هذا البحر. 


رابعا: اسرائيل ومداخل البحر الأحمر: 

منذ أن أصبح لإسرائيل ميناء على خليج العقبة وصارت سفنها نخاصة 
بعد أحداث السويس عام ٠۹١١‏ من تمخر عباب البحر الأحر آتجهت 
لتكوين صلابة قرية مع أثيوبيا لتصبح للسفن الاسرائيلية مواضع قدم فى 
مواجهة الخلبة العربية على مياه البحر الاحر ومداخله من الشمال والجنوب 
ومن هنا حدث التعاون الاسرائیلی الأثيربى فى OYE‏ العسكرية 
والاقتصادية والفنية . 


وعندما تحققت الغلبة العربية على مياه البحر الأحر أثناء حرب اکتوبر 
AY‏ حاولت اسرائيل من جديد اثارة Cagle‏ أثيوبيا من هذه الغلبة لكى 
یصیح لاسرائيل موضع قدم فى أى مكان من ال مزر الصخرية العديدة الخالية 
من الحياة والتی تتناثر حول المدخل الجنوبى للبحر الأحر» فى مواجهة 
ase‏ مينون أوبرم التر. تحكم مضيق باب الندب علا Ob‏ تلك الجزر 
الصخرية تتنازع السيطرة عليها كل من حكومات الجمهورية العربية الهنية 
Soy gery‏ المن الد قراطية وأثيوبيا . وعاولات اسرائیل هذه تهدد أمن البحر 
الأمر وبالتالى تزید من تديداتا لأمن الأقطار العربية الطلة على هذا 
البحر . 


خامسا: أمريكا وروسيا ومدخل البخر الاهر: 

استطاع الامر يكيون الحصول عل عدد من القواعد العسكرية فى احیط 
المنذى فى کل من مور یشیزتن ومالدیت "وتعزر بیوجاشیا »۰ کہا استطاعوا 
أيضا استتحار جز يرتى دهلك وسنتيان لدة ۲۵سنة من أثيوبيا والجزيرتان 


۱۷ 


من ابمزر الأحوات السبع Gl‏ لاتبعد عن مضيق باب الندب بأكثر من 
١‏ أميال بحرية (*1). 

وق القابل حصل الاتحاد السوفیتی على تسهیلات بحرية فى عدن وى 
ميناء بربره السومالی » وی موزمبيق و بدأ يتطلع إلى الوانیه الأ ثيوبية على 
البحر الاجر . 

وهذه التحرکات الاجنبية عند مدغل البحر الأحر og gil‏ تتطلب 
بالضرورة اليقظة واعداد العدة لضمان أمن البحر الأخر ودوله وابعاده عن 
الصراعات الدولية والمطامع الاأحنبية , 
سادسا: الخلافات العربية « البحر أجرية» : 

ان وجود خلافات سمهرا كانت أسبابها بين قطر ين أوأكثر من 
الأقطار « البحر أحرية» يبدد بالضرورة أمن البحر الأحر وأمن أقطاره 
ناهيك عن صموبة القيام بعمل مشترك لابعاد الأشطار الذارجية والصراع 
الدولى عن البحر الاحر وأقطاره . فاخلاف القاثم بين جهور ية ell‏ انو بية 
وسلطنة عمان » من ذلك النوع من النلافات التى تحول دون الأتفاق على 
عمل مشترك لضمان أمن البحر الاحر وخاصة تأمين مدغله المنوبى أمام 
احاولات اللذارجية للتدخل وفرض الوجود . ۱ 

كانت تلك فى رأيى مبررات كافية لأن ینعقد موتمر تعز ولکن هل 
كانت تلك البر رات مجرد اجتماع رؤساء أربع دول فقط من دول هذا 
البحر ؟ , 

ف الواقم Cale‏ مبادرة الرئیس جعفر فیری لعقد موتمر يبحث فى كيفية 
ضمان أمن البحر الاحر موجهة إلى کل دول البحر الاجر وفى مقدمتها مصر 
والملكة المربية السمودية والسودان والصوبال والهنيين فقط هى التى 
استجابت للنداء واجتمع روژساژها فى تعز فى مارس ۱۹۷۷م . 

ولسنا بسدد الدخول فى تفاصیل اللقاء الرباعی» ولکننا نستمرض 
بالنافشة التوسیات. التى صدرت عن الؤتمر ين » وقد سبقت تلك التوسیات 


)10°( جريدة الأغرام غدد ابلسعة ٠١‏ أبريل سنة ۸۱۹۷۷, 


١4م‎ 


ابراهم الحمدى رئيس gel‏ الشمالية وجعفر فيرى رئيس جهور ية السودان 
توضح اهدف من الوتمر واستجابة الأقطار الأربعة للمبادرة السودانية . 


Ley‏ ا القدم ابراهم الحمدى : «أننا كدولة مطلة على 
حوض البحر الأحر مسئولية عنه بحكم حقنا فى السيادة الوطنية على مياهنا 
الأقليمية . 

كا أن هذا اللقاء يعتير فريدا من نوعه عمليا واستراتيجيا و بخاصة 
ومحادثاتنا ليست مقتصرة على موضوع بعينه Lily‏ سنتناول العديد من المواضيع 
التى تہمنا كمسئولين فى دولنا by pty‏ اجتماعيا واقتصاديا وسیاسیا . 


وهذا فى رأيي هام للغاية فلا يمكن النظر إلى ضمان أمن البحر الأجر 
باعتبارها مسألة استراتيجية فقط  OY‏ وجود تخلف اجتماعى واقتصادى على 
شواطىء البحر الاجر يساعد على عدم الاستقرار و يفتح بابا للصراع الدولى 
يدخل منه ويفرض نفوذه. ومن هنا كانت كلمة رئيس المن الشمالية ها 
دلالتها الواعية ودعوة للعمل الجاد المتكامل الشامل . 
وأضاف الرئيس الحمدى فى كلمته أن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد 
أحد ولامن أجل العامر على أحد ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع 
کاخوة اشتاء نی آن ab‏ للعدارس آمورنا وقضایانا صفيرة وکبيرة وخصوصا 
مايتعلق بالتعاون المشترك على مافیه حاية سیادتنا على أرض:ا ومیاهنا 
الأقليمية فى حوض البحر الأ حر وعلینا اليوم تقم مسئولية عظيمة تلك هی 
3 باوطاننا مر شباك الصراع الدولی وفی سبیل الفاظ على A‏ البحر 
a‏ فى حاجة بالطبع إلى مساندة آشتانتا العرب من مبدأ وحدة النضال 
ie‏ ضد الصهيونية وقوى الغزو الأجنبى » ومن مبدأ أن أول خطر يدد 
منطقة عربية هو خطر على العرب أجعين (") . 
كانت هذه الكلمات علامات على أهداف الؤتمر وماینبنی عمله 
دسحقیق تلك الأهداف وازالة غاوف أثيربيا والقسك بیثاق الأمم المتحدة 


(AN,‏ حريدة الشورة المنية : المدد ۲۹۱۱ الأربعاء ۳ دبیم الثانی فى ۷ لال مارس 
لالاكام 8 
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الداعية إلى السلام والاستقرار وكانت تلك الكلمات مقدمة للوصول إلى 
التوصيات التى صدرت عن المؤتمر فى شكل بیان صحفى كان pal‏ جاء 


به . 


يسم الله الرهن الرحم : « انطلاقا من روح التضامن العربی وأهمية 
التشاور بين الأشقاء Gy‏ يوم الثلائاء الثانی من شهر ربيع الثانی ۱۳۹۷ ه 
الوافق ۲۲من شهر مارس ۸۱۹۷۷ تم لقاء تشاوری على مستوی قة بين کل 
من دس 
و فخامة الرئیس جعفر نميرى رئيس جهور ية السودان الدمقراطية . 
ه فخامة الأخ محمد سياد بری الأمين العام للحزب الاشتراکی الثوری 
الصومالى ورئيس جهور ية الصومال الدمقراطية . 
ه فخامة الأخ سالم ربيع على رئيس مجلس الرثاسة سمهور ية المن 
الدمقراطية الشعبية . 
ه فخامة الاخ القدم ابراهي ,محمد pee‏ رئيس ملس القيادة والقائد العام 
للقوات المسلحة للجمهور ية لب ی 
وبعد أن آجریت لهم مراسم , الاستقبال ... .. تشاوروا حول تنسیق 
جهود دوطم مع الدول المر dy‏ المقتدرة فى تطو یر مواردها والرقی 
بشمویا بر التعاون والتضامن العربی dy‏ هذا الشأن تم الأتفاق على 
تحرك مشترك . وتناول الرژساء الوضم فى حوض البحر الاجر واتفقوا على 
ae yer‏ © منطقة سلام ووثام وأن تعمل yall‏ الطلة عليه على تحقیق 
هذا الهدف بالتشاور والتنسيق فيا بیپا نظرا للعلاقات الطيبة بين فرنسا 
والدول العربية وتحقيقا لوعود فرنسا Stall‏ والمتسلقة فى اعطاء الساحل 
الصومالى جیوتی-(*) استقلاله التام عن طریق الدمقراطية الق 
يناشد الرؤساء الأربعة فرنسا منح of‏ امواطنين فى الساحل الصومالى حتهم 
الشرعى ق ممارسة الاقتراع Ue‏ أسس وطنية ودمقراطية وليس على أسس 
قبلية ما قد يؤدى إلى التناحر وتپدید الأمن والسلام فى البلاد وتازم الوقف 
J‏ المنطفة , 


. لم تكن قد حصلت بعد على استقلالها‎ (tv) 
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وشدد الرؤساء على أضية التضامن لواجة السياسة العدوانية لاسرائيل 
والقوى الصهيونية التى تدعها . واتفق الرؤساء على أهمية استغلال ثروات 
البحر الاهر مافيه خير شعوب الدول المطلة عليه » وتقرر فى هذا الغان 
تکوین Gt‏ فنية مشتركة لاجراء الا تصالات الضرور ية اللازمة للدول 
المطلة على البحر الأحر واعداد الدراسات اللازمة وأن تواصل الدول المشتركة 
فى هذا اللقاء جهودها من أجل عقد لقاء موسع يضم كافة الدول المطلة على 
البحر CA) al‏ 

« صدر فى تعز یوم الاربعاء الثالث من ربيع الثانى ۱۳۹۷ a‏ الوافق 
“امن مارس 191/9 ) : 

ولیس لنا من تعليق على هذا البيان الصحفى الذى صدر فى ختام يومين 
من الاجتماعات بين رؤساء الأقطار العر بية tw MI‏ التى تمسك بزمام 
مدخل البحر الاحر الجنوبى الا أن نقول أنه كان بداية لإثارة قضية ا 
أهسيتها وتنبيه الأقطار العربية « البحر احر ية » إلى الأخطار التى تهددهم 
سواء كانت أخخطارا خارجية ترجع إلى الصراع الدولى حول النطقة أوأخطارا 
داخلية تتمثل فى وجود تحركات اسرائيلية وشكوك أثيوبية » أوكانت De‏ 
تخلف الأقطار العربية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكر يا بصورة تساعد 
على عدم الإستقرار بل وتتيح الفرصة للتدخل الأجنبى إلى جانب ULI‏ 
بين الأقطار العربية ذات الأثر الخطير على كل عمل مشترك لصلحة 
العرب . 
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8 الفص الثامن a‏ 


مقدمة 
جغرافية عمان . 


a‏ تاريخ عماك. 

: والعام‎ Ole 
. أولا: السید سعید بن سلطان‎ 
انیا : السلطان سعید بن تیمور.‎ 
. الثا : السلطان قابوس بن سعید‎ 


س مقدمة »8 

نعنى باقطار الخيلج العربية الكويت البحرین وقطر ودولة الأمارت 
العربية وسلطنة عمان » التى ظهرت للوحود كدول مستقلة (led‏ ۹۷۱م 
ياستشاء الكو يت التى سبقت بقية أقطار الخليج العربى فى الأستقلال بعشر 
ستوات . 

وفيا عدا ELL.‏ عمان فد كانت أقطار الللیج العربى قبل الإستقلال 
عبارة عن مشيخات قبلية تعيش على ساحل اللیج تعمل فى الصيد والغوص 
على SEU‏ وركوب البحر للتجارة أولإرشاد السفن » حتی إذا ظهرت على 
سطح مياه الخليج سفن تحمل رأيات مرسوم عليها الصلیب ظهرت عمليات 
الجهاد البحرى الإسلامى حيث قاد رجال القبائل مراكم الصغيرة وكانوا 
یخرحون فى اعات لهاجة تلك السفن الأحنبية . 
وكانت عمليات اللهاد البخرى الاسلامی رد فعل لقسوة البرتغاليين فى 
التعامل مع سكان مشيخات اهليج العربى فى القرن السادس عشر ومن ثم 
انتقل رد الفعل العربى ضد السفن المولندية ثم السفن البر يطانية حتى 
حدث الصدام بين البر يطانين ومشيخة رأس الخيمة منذ عام 5٠18م‏ ذلك 
الصدام الذی انى بتدمير رأس الزيمة عام 1415م وفرض معاهدات المدنة 
على رأس النيمة والشارقة ودنی وأبی ظبی وغیرها من الشیخات عام 
۸۲۰م وما بعده . 


وقد تحولت هذه العاهدات إلى ماعرف بالمعاهدات الانعة التى فرضتا 
بريطانيا على مشيخات lt!‏ العربى وكانت تمنم هذه المشيخات من 

ار in‏ أشياء هى: 

۱- عدم القيام Olle‏ الجهاد البحری أوأية عملیات بحرية تهدد السلم 
والأمن فى الخليج المربی أوتعوق حركة اللاحة والواصلات 
للامبراطور ية البر يطانية . 

۲- عدم الاتجار فى السلاح أوادخاله إلى منطقة ایح العربى . 

۳- عدم الاتجار فى الرقيق أوجلبه إلى مشيخات gel‏ 

4 عدم التنازل عن أية قطعة من الأرض من المشيخات لأية قوة أجنبية 
دوك مواففة بر يطانيا . 

وبعد الحرب العالميةالأولى تحولت تلك العاهدات الانعة إلى ماعرف 
معاهدات الماية التى فرضت على مشيخات الساحل العمانى کا فرضت 
على سلطنة عمان وعلى قطر والبحرين والکویت» تلك الماهدات التى 
ظلت سارية الفعول حتى أنهتها بريطانيا بالاعتراف باستقلال الكويت عام 

۱ ثم بإعلانها عام pra‏ بأنها تنوى الإنسحاب من منطقة الخليج 

العربی. وتعترف باستقلال مشيخات الخليج العربى فى موعد لا يتجاوز نهاية 

عام ۰۸۱۹۷۱ وبالفعل قامت فى خريف ذلك العالم أقطار امللیج العربی 

المعروفة والسابق ذكرها وانتبت BLL‏ البر يطانية , 

وہب أن نذكر أنه مجرد اعلان بریطانیا عام 1538م Gabe‏ فى 
الأنسحاب من منطقة الخليج العربى قبل ناية عام ١۹۷٠م‏ دارت 
مفاوضات بين الأمارات التسم وهی البحرين وقطر وأبوظبى ودبى والشارقة 

وراس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القرين لتكوين دولة اتحادية فيا بينها » 

ولكن نظرا لبعض الصعوبات فقد أعلنت كل من قطر والبحر ين استتلاغا 

فى سبتمبر ۰2۱۹۷۱ ثم تکون اتحاد ضم الأمارات السبع الباتية فى نفس 

العام تحت أسم دولة الأمارات العربية التحدة . 

كما يجب أن نذكر أن سلطنة عمان كانت على الرغم من معاهدة 
الحماية البريطانية تتمتع بشىء من الأستقلال أكثر من أقطار الخليج 
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الآحرى› وف عام ۷م تمت تمت ازاحة السلطان سعيد بن تيمور اصالح أبنه 
قأبوس بن سعيد الذى eel‏ عزلة وانغلاق بلاده لتشهد away‏ 3 عطليمة وتطورا 


كما يجب أن نلاحظ أن أقطار النليج العربى الامس بالإضافة إلى 
الملكة العربية السعودية كونت تنظيا إقليميا تحت اسم مجلس التعاون 
الخليجى das‏ عام ١118م‏ وهو تنظم ينسق العلاقات الأمنية والثقافية 
والأقتصادية كصلحة تلك الاقطار وهو پذا إضافة لليقطة العربية . 

تاریخ سلطنة dls‏ المعاصر 

تعتير سلطنة عمان من أقدم الكيانات السياسية فى منطقة اللیج » ومن 
ثم كانت لما شخصيتها العربية النبثقة من هويتما الاسلامية القویة» كا 
كانت ها علاقاتا الدولية ما أعطاها مكانة دولية » وقد نشط أهلها فى ال 
ركوب البحر بخيراتهم اللاحية سواء للتجارة مع اند وحنوب آسیا» 
وللتجارة مع شرق ا وسواء لارشاد السفن التى تمخر عباب احیط 
المندى مركز تبارة التوابل وأورويا عبر الخليج وعبر البحر الأجر.. 

وحتى ننهم الدور المضارى لسلطنة عمان فى مراحل تاريخها الإسلامى 
والحديث وال معاصر لابد أن نتحدث عن جغرافية Ole‏ وعرض سر يع 
لتارعنها : 


جغرافية عمان: 

تقم عمان فى أقصى اللدنوب الشرقى لشيه الجزيرة العربية وتبلغ 
مساحتها حوالى ثلاثمائة ألف كيلو متر مر بع » وسطحها et‏ بوجود 
اسل Giles‏ یدمن راس مسندم فى الشمال تتخللها أودية وبقاع 
حضراء ال جانب سهل الباطنة الساحلی الخصب ؛ ونکسو الضرة Lal‏ 
ابل الأخضر الذى تکار به الأشجار ارت كد الال عن رامن المد J‏ 
الشمال الشرقى لتلتقى مع السلاسل الجبلية الممتدة من ٠‏ راس منم 

ویحتل موقم عمان ial‏ ابترانيجية De‏ تنبطر de‏ مدخل اللا 
العربى عند رأس السندم هذا الدخل الذى يعرف بضیق هرمز الذی 
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یعحکم فى مدخل الخليج العربی وارتباطه باحیط اهندی وتشارك ایران فى 
العحکم فى هذا الدخل ‏ وبذلك تكون إيران قريبة جدا فى موقعها من 
عمان » إلى جانب قرب Ole‏ من افند التی تشارك عمان فى الاشراف على 
احیط المددى 

ولعمان شاطیء طويل يبلغ عبر خلیج عمان حوالی ألف ميل ». وتکتر 
الوانی مشل صحار و برکاء والسیب وخابرة ومسقط وقر یات وصور ودقم » 
كا تمتلك عمان عدة جزر آهمها جزيرة مصيرة وجزر کور یا مور یا الواقعة 
فى بحر العرب وتقع فى مواجهة برحکان بالقرب من جعلان وقد لعبت 
الموانى وال زر دورا فى علاقة عمان بأقطار اليج العربية وغير فير العربية و بشبه 
القارة المندية عبر التار يخ .. 

وتنقسم عمان إلى خس مقاطعات هی : الباطتة ومركزها صخار, 
والشرقية ومركزها سمد؛ والظاهرة ومركزها غبق قرب عبرى » وسير . 
ومركزها نزوى » والجوف ومركزها البرعی 

و يعيش سكان عمان فى تنظم قبلى برجم أصله إلى قبائل قحطان البنية 
التى سكنت جنوب الجزيرة العربية والتى مثلها بنى هینا أوالجانب 
المنارى » وإلى قبائل نزار العدنانية أو القيسية التى هاجرت من شمال غرب 
الجزيرة العربية والتى تمثلها قبائل بنی غافر أوالجانب الغافرى » وتنقسم 
القبائل فى شمال عمان إلى بدو وحضرء وهو التقسم التقليدى فى امجتمعات 
العربية» وإلى جانب بنى be‏ وبنى غافر توجد قبائل بدو رواحة التى 
تسكق فى وادى سمايل العی ينتمى شيوخها إلى عائلة المليجى» وبنی 
خروص التى تسيطر عل واد رئيسي فى المرتفعات الوسطى» کا تتحكم فى 
الدخل الشمالی للجبل الاخضر » وقبيلة المعاويل فى الوادى الخصب 
السمی باسمها (وادی الماو یل)» وقبيلة الموازنة التى تسیطر على واديها 
(وادى اهوازنة) الذی یشکل معبرا يمكن من خلاله اجنیاز الجبال فى 
الشمال إلى ابلنوب » وقبيلة الحرث التى تسكن منطقة الشرقية الواقعة جنوب 
وادی سمايل » هذا إلى جانب قبيلة العوامر التی تبنی. وتصنون شبكة الافنية 
HLL!‏ بالافلاج» وبنی بوحسن وبنی بوعلی» و بنی خالد بالشرقية أيضاء 
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وقبيلة بنی كعب ومركزها مدينة «مهاضة » فى منطقة الظاهرة » وقبيلة 
دورو التى تقطن المنطقة الواقعة جنوب وشرق عبرى وقبيلة «fle‏ وقبيلة 
بنى بطاش التى تسكن فى منطقة الواقعة جنوب مسقط » وقبيلة بنى جابر 
وموطبها وادی سمايل وعلى طول ساحل الباطنة وقيائل وهيب واطراسیس 
والجنايا إلى الجنوب من الشرقية »و قبيلة البوسعيد ومقرها مدينة آدم على 
طرف الصحراء» وفى ظفار تسكن قبائل المهرة والكثير والقراس وشيحو.. 

وينقسم سكان عمان إلى خسة أقسام من حيث النشاط الأقتصادى 
الأجتماعى هى سكان المدن الساحلية مثل مسقط ومطرج وصحار وصور 
وغيرها من الدن التى يعيش سكاا على التجارة وصيد الأسماك والأسفار 
البحرية» والسکان الذين يعتمدون على الزراعة وسقايتها من الآبار وهم 
سکان الساحل فى منطقة الباطتية ‏ وسکان الدن الذين يعرفون باسم الحضر 
وهم أهالى نزوى والرستاق وسكان القرى الرئيسية فى داخل AG‏ الذين 
يعتمدون على الزراعة وفلاحة الأرض fey‏ نظام السقاية المروف بالأفلاج» 
والبدو الذين یسکنون السهول الواقعة جنوب البلاد وغريها , وسكان SLL‏ 
الذين يعرفون باسم الشحوح وهم يعيشون فى شبه جزيرة مسندم وسكان 
ظفار . 

ولوقوع عمان على مدخل الخليج العربی من ابلنوب» فقد لعبت القبائل 
العمانية دورا مها فى سياسة ا خليج واحیط افندی » وقد خرحت من غمان 
الأسر المالكة لسیراف وقيس وهرمز» وبقی العمانيون حتى مجیء 
الأورو بيين يشكلون القوة احركة الكبرى فى تجارة اليج » وظلت العلاقات 
مستمرة وطيدة بين الشاطئن الشمالى (الفارسی) واملنوبی (العربی) 
للخليج طوال عصور التار يخ ».و بذلك بقى النفوذ العربی العمانى قويا فى 
حنوب فارس » والتنفوذ الفارسى 0 فل الشواطىه العر بية العاورة ().: 
تاریخ Olas‏ : ۱ ۱ 

يرجح تاریخ عمان إلى العضور القدمة tos‏ شهدت حضارات كانت 
لما صلة يحضارة ا ا a‏ 


Slate 


.۷۹ دونالد هن عمان ص‎ °C) 


التی أساسها ملكة سبأ والحمريين ويبدأ تاريخها الکتوب باستيطان العرب 
عمان وهم المنيون الوافدون من جنوب غرب EI‏ يرة العر بية وقبيلة نزار 
التى جاءت من نجد» وعند یار سد مأرب عام ۱۲۰م ازدادت الهجرات ٠‏ 
العربية إلى عمان وكان أولاها قبيلة الأزد بقيادة مالك بن فهم CSM‏ 
وكانت عمان من أوائل البلاد التى اعتنقت الإسلام فى عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم الذى بعث عمروبن العاص إلى ا ملك جيفرين 
الجلندى بن المتكبر ملك عمان SILT‏ یدعوه إلى الإسلام .. 

وفى العصر الإسلامى شاركت عمان فى بناء صرح الحضارة العربية 
الإسلامية ليس فى جنوب شرق الجزيرة العربية فقط بل وق نشر الإسلام 
وحضارته فى المند والصين وشرق أفريقيا وحتى حوض نر الکنفو بغرب 
أفريقياء وکان للإسلام وحضارته الفضل فى توحيد القبائل العمانية وجعلها 
ذات نظام سياسى واجتماعى واقتصادى ونشطت من خلاله فى ارتياد مياه 
احبط الحمندى cum)‏ العربى من القرن gl‏ وحتی الترن oll‏ عشر 
اليلادى عندما قدم البرتغاليون إلى النطقة واحتكروا الملاحة والتجارة 
وسيطروا على المنطقة .. 

وق التاريخ الحديث كان لسيطرة البرتغاليين على مياه المحيط المندى 
والخلبج وسواحل شرق أفريقيا والمند وملكة هرمز عند مدخل gall‏ 
وسواحل الخليج ذاتها تأثير كبير على الوضع فى عمان » نحاصة أن البرتغاليين 
فرضوا سيطيرتهم على السواحل العمانية حوالى قرن ونصف OF‏ من عام 
۷م حتى عام 1544م .. 

كانت السيطرة البرتغالية تحديا واجهه العمانيون بتهحقیق وحدتهم الوطنية 
بقيادة الإمام ناصرين مرشد اليعربى وخليفته سلطان بن سبف » ومن خلال 
القوة العمانية تم طرد البرتغاليين عام 1519م من هرمز وان بقوا مدينة 
مسقط حتى لحقت بهم هزية ساحقة وأخرجوا من عمان ناتيا فى عام 
۹ ثم ملاحقاتهم بطردهم من شرق أفريقيا فى عام 1585م .. 

ومع اوائل سنوات القرن السابم عشر استعادت Ole‏ قوتها وازدهارها 
الحضارى وعادت لتسيطر على اللاحة فى النداقة المتدة من سواسل المند 


۳۳۰ 


حتى سواحل شرق pil‏ ییا والمخليج العربى» ومن خلال هذا النشاط 
الاحی اتسعت متلكات عمان لتشمل أجزاء من سواحل شرق أفر قيا تطل 
على الحيط اطندی فى عهد اليعاربة فى الفترة من عام ۱۱۲4 إلى ۰۰۸۱۷۱۱ 


ولكن LAL!‏ مالبشت أن وئست فى عمان بين اليعاربة أدت إلى 
نقدائیم السيطرة على البلاد ما أدى إلى تعرض البلاد لأخطار الفزو 
اطنارجی » وکان هذا Laila‏ لظهور الإمام آحدبن سعيد والى صحار الذى 
قاد البلاد لتخلیصها من النطر الحدق بها وکانت نتيجة موافقه الوطنية هذه 
أن تم اعتیار امدبن سمید إماما على عمان عام ۱۱۳۷ هه الوافق لعام 
of YE‏ 

وبالإمام أحمد بن سعيد بدأ حكم أسرة البوسعيد التى مازالت تمكم 
عمان حتى اليوم والتى إشتبر من رجاها السيد سعيدبن سلطان فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر (1804--1885م) الموافق للمدة من 
( ۱۲۱۹س ۱۲۷۳ هت ) . وإذا كان التاريخ سجل للإمام أدبن سعيد دوره 
فى بناء الدولة الهديثة على أسس قوية بانشاه جيش قوی و بتدعيم الأسطرل 
العمانى وتطويره» وإحراز انتصارات ضد الشتن فى الداغل » وضد 
المعتدين من حارج عمان مثل الفرس .. 

فان التاريخ سجل UBL‏ دورهم فى استمرار البناء؛ ففی عهد حفیده 
حمدبن سعيد نقلت العاصمة من مديئة الرستاق فى داشل عمان إلى مسقط 
عل الساحل ¢ وكان لاسام أحمدبن سعيد قد خلفك أولادا مم سعید بن 
اد وسلطان بن أمد وقيس بن اد ومد بن أحد وطالب بن (sal‏ 
وقد ترنی الإمام del‏ بن ز عام 8ه الموافق لعام J ewe‏ 
الرستاق حیث بويع انبه سعيد بالامامة .. بو ند :۱ 

وبسبب سياسة الإمام سمید السلبية اتههت الأنظار غو تعيين أبنه 
عدبن سعيد الذى أصبح فيا بعد SUL!‏ الفعلی Olin)‏ وأقام بسقط بين 


)1( لور الدین السالی : تة الأعيان بسيرة اهل عمان... جزآل طبعة امس )۱۹۷ اليزه 
الثانی ص ۰۱۷۲ oR‏ 


۳ 


ظل أبوه فى الرستاق» وبذلك بدأ الفصام الحديث بين السلطنة والأمامةع 
وهو الفصام الذى جر آثار سيئة على السباسة الداخلية فى عمان » وکان dr‏ 
أول رجل فى أسرته يطلق عليه رسميا لقب» وقد شهدت البلاد فى عهده 
ازدهارا امتد إلى شرق آفریقیا . ولكنه مات فى عام >۱۲۰ه الموافق لعام 
۲ وكان والده الإمام سعيد على قيد hdl‏ مقا فى الرستاق مهملا 
شئون الحكم مما أدى إلى المناداة بأخيه سلطان أحد أبناء الامام أحمدبن 
سعيد حاکیا لعمان الذى لم يلبث ام جع فى يديه السيطرة الفعلية على 
مسقط ومعظم مناطق عمان(۳) . 


وعندما قتل سلطان أثناء صراع مع القواسم عام 2۱۸۰4 (۱۲۱۹ه) 

فى میاه abl‏ حدث انقسام عائلى حول من calle‏ ولکن الیکم انتقل فى 
رأى مورخی عمان إلى سا وسعیدین سلطان حتی توفی سالم مصابا بالشلل 
عام ۱۲۳۹ه/ أبريل ۱۸۲۱ فانفرد سعيدبن سلطان بالیکم » وأن کان 
الحكم الفعلی بقی فى يد السید سعید منذ وفاة والده سلطان عام 4٠18م‏ 
بعد حکم دام Call‏ وخسن سنة قطاها فى بناء دولة کبری فى Thee‏ وشرق 
أفر يقيا .. 
٠‏ وكان السيد سعيد حاکیا عظياء بل هو أعظم من حكم عمان فى تلك 
الفترة من التاريخ فلقد نجح فى دعم أركان الدولة وتوسيع رقعتا وتأكيد 
الإستقرار ونشر الرخاء فى البلاد وتكوين أسطول قوی وجيش joe‏ بکامل 
المعدات والأسلحة وأصبحت له علاقات بكثر من القوى العر بية والأسيوية 
والأفريقية بل والأرووبية والأمريكية حتى غدت عما” فى عهده توصف 
YL‏ دولة بحرية أسيوية من الدرجة GIN‏ .. 


وبوفاة السيد سعيد بن سلطان عام 1865م انقسمت السلطنة بين ولديه 


حيث حكم ماجد زنجبار والأفالم الأفر يقية » وحكم ثوينى مسقط » وقد تم 


الاعتراف الدولى بتأسيس السلطنتين فى إعلان رسمى صدر فى بار يس عام 
۲ (۱۲۷۹ه) وأقرته کل من بر يطانيا وفرنسا .. 


(۳) دوتالد هولی : ارج السابق س 40 


YY. 


و بوفاة توینی مقتولا عام ۸۱۸۰۲ (۱۲۸۱ه) التى ظل يحكم رغم 
الوامرات الداخلية توفی عام 2۱۸۸۸ (۱۳۰۲ه) فخلفه ابنه تيمور الذى 
واحه مشكلات داخلية واقتصادية فتنازل عن العرش لابنه سعید بن 
عام ۸۱۹۳۲ (۱۳۵۱ه) الذى TRE Jb‏ عمان حکا مطلقا Why‏ حتى 
تولی قابوس بن سعيد کم فى adel‏ ۱۹۷۰ وانتقل السید سمید إلى لندن 
حيث توفى هناك عام ۱۹۷۲م ( ۱۳۹۲ ھ) , 


تيمور فی 


تلك كانت صفحات من تاريخ عمان » وهی ممحات تؤكد أن 
الأنسان العمانى لم يكن أبدا بالخامل أوالستسلم Lay‏ کان یسعی داما فى 
طموح كبر إلى التغيير لما هو أفضل وأحسن , وان صفحات التاريخ اثبتت ٠‏ 
أن عمان كأقدم كيان سیاسی فى منطقة الخليج كانت ها علاقات خارحية 
متعددة . 1 
عمان والعام : 

واجهت عمان عدة صعوبات من بعض Yer‏ إلى جانب الصعوبات 
الداخلية Wy‏ فان کل تلك الصعوبات استعدت من السبد سعيدين 
سلطان البحث عن خلفاء للمساعدة فى التخلص cles‏ ومن ثم اتيت 
أنظاره غر أقطار أخرى عربية مثل مصر وأقطار أجنبية مثل الولايات التحدة ‏ 
الأمريكبة وبريطانيا العظمى وفرنسا  .,‏ ۱ 

وعن علاقة السید سعيدين سلطان pag‏ وحاکمها عمد على فقد cis‏ 
العلاقة بين الرجلین بالتقدیر المشترك غير الندفم » ورغم أن الرجلين کانا 
معادیان للنشاط السمودی فى الجزيرة العربية الا أن الرسائل المتبادلة بن 
السید سعيد بن سلطان وعمد على كانت قليلة » وان كانت قد عبرت عن 
إعجاب السيد سعيد بالبناء الحديث للدولة التی أقامها غمد عل فى مص 
کا عبرت عن وجود رغبة لدی السید سعيد فى إقامة علاقات أوثق مع باشا 
مصر(؟) . o.‏ 

وتمشيا مع العلاقة الودية بين السيد سعيدبن سلطان ومد على وانطلاقا ٠‏ 
من تقدير محمد fo‏ للدور الذى قام به السيد سعيد بن سلطان فى ققاومة 
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النفوذ السعودى فى عمان فى الفترة المتدة من عام ۱۸۰۲ إلى عام 
۸م“ فقد أحسن محمد عل وشریف مكة یی بن سرور استقبال 
السيد سعيد بن سلطان عندما ذهب الحج عام ۸۱۸۲4 إذ أرسل محمد على 
Leet‏ من كبار ضباطه لاستقباله وتحيته» ژاطلقت المدفمية فى جدة حينا 
ail‏ بت العمانية « ليفر بول » المقلة للسيد سعيد من الیناء وعند Mage‏ من 
الحج إلى مسقط حل معه هدايا كثيرة من محمد على ومن شريف مكة., 

واستمرت الصلات بين مصر وسلطنة عمان ودية رغم موقف بر يطانيا 
العادى SLAW‏ المصرى فى الجزيرة العربية وی اليج العربی بصفة 
خخاصة » وذلك الوقف الذى لم يكن باستطاعة السيد سعيد بن سلطان Wald‏ 
نظرا للعلاقة الخاصة التی ربطت بینه و بن ل البر پطانیین الذين ساعدوه ضد 
اعدائه والخارجين عليه » ومع ذلك لم isl‏ السید سعید من محمد على موقنا 
عدائياء بل أن الوثائق المصرية تشر إلى أن السيد سعيد بمث برسالة إلى 
محمد على فى عام ١٠٠٠ه‏ الوافق لعام ٠184م‏ و يطلب فيها بالياح سرعة 
إرسال أحد جنود المدفعية المصر يبن للخدمة فى مدفعيتة السيد سعيد.. 

و بالنسبة لعلاقة سلطدة عمان بالقوى الأجنبية » فسوف نستعرض العلافة 
بينالساطنة والولايات التحدة الأمريكية حيث تتضح فى هذا الاستعراض 
شخصية السيد سعيد المتميزة ومكانة السلطنة الدولية فى عهده, ذلك أنه إذا 
كانت المغرب تعتبر أول دولة عربية تقيم علاقات ودية وتجارية مع الولايات 
العحدة الأمريكية فأن سلطنة عمان كانت yall‏ الثانية 9 أقامت 
علاقات مع الولايات المتصدة ,. 


وقد تشابت نظرة كل من دولة الغرب وسلطنة عسات إلى الولايات 
التحدة من حيث أنها دولة حديثة الأستقلال عن بر يطانيا ذات التار يخ 
الإستعمارى فى العام » و باعتبارها تسمى لتحقيق مصالح اقتصادية وليست 
ها نوايا استعمارية واضحةء هذا بالاضافة إلى أنه لم تكن للعرب معها خبرة 
استعمار ية Mba‏ تجملهم يتشككون آریتخرفون من إقامة علاقات معها 6 ومن 
ثم سمت المغرب إلى تکرین علاقات وثيقة مع الرلايات المتحدة فى مواجهة 
pe tell‏ الاستمماري الأورو بی عل ار کہا سمت tbl‏ مات إلى 
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إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة Lae‏ للتوازن مع القوى aio‏ 
p> Jl‏ الطامعة فى مد نفوذها على منطقة ctl‏ واحیط Gaal‏ وشرق 
أفريقيا .. 

ومن هنا فأن ade‏ اتفاقية بين سلطنة عمان والولایات المتحدة الأمريكية 
عام ۳ جاء متمشيا مع سياسة الولايات التحدة فى المنطقة العربية 
معنى أن قيام سلطنة عمان بترقيع مثل هذه الاتفاقية لايمكن النظر إليه عل 
أنه عمل منفرد قامت به السلطنة دوك غيرها من الأقطار العربية .. 


تمتعت سلطنة Ole‏ فى عهد السيد نعيد بن سلظان بقدر كبر من 
الاستقلال تمتاز به غيرها بمقدر كبير من الأستقلائقتاز به عن غيرها من 
اقطار الخلبج العربی » كا تميزت بامتدادها حتى شرق أفريقيا حيث صار 
للسلطنة جناح جناح أفريقى فى زار أو (زنزبار) إل جالب التلب الذى 
مقره مسقط فى مدخل gall‏ العربی ورغم أن زنجبار ظللت خاضعة لمكم 
سلطنة عمان منذ منتصف القرن السابع عشر الیلادی إلا أنها لم تلق العناية 
الكافية للخنمية والتطور حتی اجه إلها السيد سعيد بن سلطان فى 
ال ات القرن التاسم عشر» حبث أدخل زراعة القرنفل فى زنبار 
واعتباره عحصولا LE‏ وحيث انشا عدة ply‏ على الأرض الأفر يقية ودفم 
بالتجار العمانيين للتوغل فى القارة الافر يقية للمتاجرة مع الأقارقة . کہا قدم 
مساعدات ذات أثر كبر فى نجاخ رحلات المستكشفين الأوروبيين داخل 
1 ییا الذین مارسوا عملیات GAS‏ النصف الأول من القرن التاسع 

كان تطرير الشق الأفريقى من سلطنة عمان فى عهد السيد سعيد عامل: 
جذب للقوی الأجنبية لكى تسعى إلى تقوية علاقاتها بالسلطنة ككل ولكى " 
تحصل على متاجر وزنجبار بصفة خاصة » وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 
أول القوى الأجنبية فى التطلع إلى فتح أسواق زنجيار أمام تجار الأمر یکان . 
لبيع المنتجات والسلع الأمر يكية من ناحية ولشراء المنتجات والسلع المنتجة 
فى الشق الافریقی من سلطنة عمان من ناحية آخری .: ۱ 


وقد بدأت مقدمات العلاقات التجارية بين سلطته عمان والولايات 
التحدة الأمريكية حینا زار التاجر الأمریکی الکابتن (أموند رویرتس) 
gall = Edmond Robertes _‏ ینتمی إلى نیوها میشر فی عام ۷ م زنبار 
متطلعا إلى تحقيق كسب مادی كبير هناك ولكنه لم يهد التسهيلات التى 
يلقاها البريطانيون هناك حلفاء السيد سعيدين سلطان ومن ثم عاد إلى 
الولایات المتحدة سل فكرة عقد معاهدة مع السلطنة لكى تروج التجارة 
الأمريكية فى ممتلكات السلطنة (*) . 


م توقيع الا تفاقية التجارية بين السلطنة والولايات المتحدة فى ۲۱ سبتمير 
۳ وكانت أول. اتفاقية يعقدها السيد سعیدین سلطان مع دولة كيرى 
وقد صارت تلك الأتفاقية المثل الذى سارت عل منواله معاهدات TN‏ 
مع بريطانيا عام ۹ ومع فرنسا عام 1844م وقد ظلت الاتفاقية 
الأمريكية العمانية سارية المفعول حتى عام 1108م حين أبطل منعوما 
واستبدلت معاهدت جديدة للصداقة والعلاقات الإقتصادية والمقوق القنصلية 
بين الطرفين .. 


وموجب هله الأتفاتية تمتع AN‏ يكيون فى متلكات السلطان العربية 
(مسقط) والأفريقية (زنجيار) بامتیازات اقتصادية وقضائية , حيث سار 
التجار الامریکیون يتاجرون فى أراضى السلطنة و ينزلوت فى موانيا يدفمون 
۶ فقط رسوما على Chal‏ التى يجلبونها إلى موانى السلطتة وأن يعقوا من 
دفع أية ضرائب أخرى على الصادرات والواردات وأن يعفرا كذلك من رسوم 
الإرشاد الملاحى فى موانى السلطنة . کیا صار من حت القنصل الأمريكى 
فى السلطنة فض النازعات التى تنشأ بين رعايا دولته » ونصت الماهدة 
كذلك على حق قنصل السلطنة فى الفصل فق القضايا يبن رعايا دولته فى 
الولايات التحدة(۱) .. ۱ : 


(ه) د. ريتشازد ستیفنس : استعراض لبداية الملاقة الامر يكية التجار ية والتنعلية مم ساطنة 
Olas‏ وسقط (۱۸۲۳- ۱۸۵۹) de‏ دراسات الخليج والجزيرة المربية ص ۱۲۲ - 
)1( نفس المصدر ص ۰۱۲۵ 


ww 


۳۳۹ 


وی تقييمنا للا تفاقية التجارية الأمريكية العمانية نلاحظ أن الأتناق م 
جعلت السيد سعيد بن سلطان يشعر بأهميته و بقدرته على الدخول فى اتفاقية 
مع دولة كبرى, ما جعله ميل إلى كسب الزید من رضا الأمر یکییس 
فيعرض ple‏ امتيازات تجارية خاصة فى شرق أفر La‏ على أن قفوا بجواوم 
و یساعده پالسلاح لإخضاع (( مومباسا » لسيادته , dy‏ يغضبه عدم Slows!‏ 
الامر يكين لطلبه oe‏ ۱ 

كبا أن اداراك السید سعيد بن سلطان بأنه فادر على عقد اتفاقية 
Uy‏ کبری أشعره بالندية و یستند إلا فى مواجهة القوی الکبری الأحرى 
ey‏ سب السلطنة اعترافا دولیا تسعی إليه الاقطار الحديثة ذات الکومامت 
الناشئة فى كل من La dl‏ وآسيا بل وأمريكا اللا تينية .. 


وعلى الجانب الامریکی فقد استقبل الرئيس الأمريكى أندروجاكسوت 
رسالة OLLI‏ التى حلها إدموند رو برتس مع نص الإتفاقية عند عودته إلى 
الولايات JS dell‏ تقدير حيث أكدت الرسالة على تمنيات السيد سعيد 
الطيبة لارئیس الامریکی وشكره على الرسالة التى جلها إليه روبرتس التى 
حلت الودة والتقدير من الرئيس الامر یکی للسيد سعيد .. 

ونتيجة لا جاء فى الرسالة وما احتوته الأتفاقية من نصوص فى صالیح ٠‏ 
الولایات المتحدة دون أن hd‏ تبعات آوتضع علیها من قيرد» فقد کات 
وقم الا تفاقية فى الولایات التحدة طیبا , وتمت مصادقة كل من الرس 
جاکسون والکونجرس دون إبطاء كيف لاولاتفاقية لم تحمل اللايات ' 
المتحدة أية التزامات نحو سلطنة عمان كا أن الولايات المتحدة قد أصبحت 
مرتبطة بصداقة إحدى القری الأسيوية الأفريقية التى تفخر eal,‏ كها 
امعفف والتوابل (") .. ۱ ۱ 

ونتيجة لازدياد النشاط التجاری الأمريكى فى متلكات سلطنة عبات ٠‏ 
بشرق أفريقيا فقد أختارت المكوة ES ANI‏ احد رعیاها ويدعى الستر 


س ی 


(۷) دونالد هولی : Ole‏ وتا المديثة ص ۰۱۸۷ 


Y YY 


¬ ح تسه تب سس 
۰ ر يتشارد دورد Richard Waters‏ عام IAF"‏ م ليكون أول قنصل . 
أمريكى فى مسقط دابا فى عام ۱۸۳۸ .. 
وقد ظلت العلاقة بين سلطنة عمان والولایات المتحدة الامر يكية ودية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر أى على مدى يقرب من عشرين سنة منذ 
عقدت الاتفاقية التجارية بين الطرفين عام ۱۸۳۳م ولكن حدث أن 
اضطر بت تلك العلاقة نتيجة عدة عوامل منها : 
أولا : رغبة السيد سعيد فى تعديل الادة الثانية من معاهدة الصداقة 
والتجارة المعقودة بين الطرفين عام 187#م والتى تنص على أن من 
حق التجار الامریکیین دخول JF‏ الوانی الناضمة للسلطان وأصر 
السید سعيد على أن الادة الثانية تشير فى رأيه إلى أن هذا الق 
كان يفتصر على ميناء رئيسى واحد هو ميتاء زنجبار ولم ترغب 
الحكومة الأمريكبة فى الاستجابة لطلب السلطان فتحرم WE‏ 
بصفة رسمية من التجارة فى بقية موانى السلطنة حشية أن تفت 
هذه الوانی أمام تیار دول أخرى  ..‏ 
انیا: الخلاف بين السید سعيد والامریکیین حول مدى سلطة الحكة 
القنصلية الأمر يكية فى السلطنة على الرعایا الأمريكيين وقد فجر 
هذاالخلاف ارتکاب بحار أمريكى جرية قتل فى حق مواطن 
عربى» کا فجره الخلاف الذى كثيرا ما كان ينشب بين الرعايا 
الأمريكيين فى السلطنة وبين التجار اشنود المعروفين باسم 
« البونایان « المتدوس من غير ذوى الكتاب_ والشولن باسليماية 
البر يطانية () . 
وقد لعب القنصل الأمريكى فى زنجبار «شارلس وارد» 
Charles Ward‏ الذى تسلم مهمام وظیفته فى ابلزه الأفریقی من 
السلطنة بتار يخ 4 sp VAEN pha‏ دورا فی سوء العلاقة بين السید سعید 
والولايات التحدة ما أدى إلى قطع العلاقة بين البلدين فى يوليو ۱۸١١‏ مء 
واعتقد «وارد » أن القنضل البر يطانى فى زنجبار كان وراء سوه Wall‏ بن 


ener مي لسسع ل مي‎ es 


۰۱۳۰ د. ريتشارد ستيفس : ارمع السابق من‎ (A) 


۲۸ 


الولايات المتحدة والسلطنة» 3 تفكك السلطنة بعد وفاة السيد سعد 
وأشاع ells‏ ما آغضنب dell‏ سعید . 


ورغم أن السيد سعيد كان حريصا على استمرار العلاقة مع الولايات 
العحدة GU‏ أضطر إلى توقف تلك العلاقة بعد أن استتفد الوسائل المتاحة 
لكى يمل المشكلات التى أثيرت بين الطرفن » فقد بعث السيد سعيذ برسالة 
إلى الحكومة اللأمريكية فى سبتمير ۱۸4۷ إلا أنه لم يتلق ردا علها ما 
دفعه إلى القسك بتفسيره للمادة الثانية للمعاهدة المعقودة بين البلدين » 
وكانت الرسالة تطلب ضمانات أمر يكية محددة حول المدى sad!‏ للتجارة 
الأمريكية فى سواحل أفريقيا الشرقية التابعة للسلطنة وتطلب: تمديذا 
للاختصاصات القضائية للقنصل الأمریکی فى السلطنة » ووقف أى تخل 

فى الشئون الداخلية للسلطنة من جانب القنصل الأمر یکی .. 


وأرادت الولايات oy ioe‏ تفقد صداقة السلطان فارسل 7 ۳ 
الأمر يكى «میلارد فيلمور» رسالة جلها مبعوثه إلى السيد سعيد یدعی 
« الكومودور أوليك » وغادر القنصل «وارد» إلى الولايات المتحدة» وعندما 
وصل «أوليك» إلى زنجبار فى أول دیسمپر عام ۱۸۵۱م اجتمع مع التجار 
a Sol‏ فيل انس eg‏ ا GAN‏ کی a‏ عنم تفا 
میم مدى صلدافه السيد سعيد 0 معاملته هم و Lal;‏ بسی» 0 
الأمر یکی كي أدعى القنصل «وارد » وا نم یتمتعون بامتیازات. ی السلطنه 
تفوق مايتمتم به غيرهم من التجار انب ۱ 

وعندما غادر المبعرث الأمر يكى «أوليك » زنجبار ترك أثرا طبيا بين 
أهل السلطنة وحكامها , وتحمل القناصل NI‏ یکیون منذ عام ۴٩۱۸م‏ 
مسئولية العمل على تحسين العلاقات بن السلطنة والولایات المتحدة 
الأمريكية . و بالفعل امتلات تقار ير هؤلاء القناضل بالاشابة بروح الودة 
التى يبدا السيد سعيد نحو الأمر يكيين me‏ العلاقات التجارية ! 27 ن البلدين 
ثابتة ومستقرة (۲) . 


اا ت مد ا 
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ورغم أن العلاقة بين سلطنة Ole‏ والولايات المتحدة خلال الفترة 
الممتدة من الاتفاقية التجارية لعام ۱۸۳۳ م» ولدة BL‏ عام تقر يبا لم تعتير 
ذات أهمية بالغة من وجهة نظر أى من الطرفین, إلا أن وجودها فى حد 
ذاته كان يبشر بعهد جديد فى محال العلاقات الدولية .. 

9 مع السياسة الودية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة التى 
بدات مع معاهدة الصداقة والتجارة التی عقدت بين البلدین عام ۱۸۳۳م 
بعث السيد سعيد بسفینته السماة «سلطانة » فى رحلة إلى میناه نیو يورك 
الامریکی عام ٠184م‏ لشراء الاسلحة والذخيرة التی كان فى حاجة الا 
أثناء صراعه ضد الوجود البرتغالی فى موزمبیق وتؤلى قيادة هذه السفينة ربان 
بريطانى يدعى «وليام سلیمان » William Soliman‏ واختار السید 
سمید أمين سره الخاص gual cl‏ نسان لیکون مثلا له فى الولایات 
التحدة , بل آول مبعوث عمانی إلى الولایات التحدة .. 

وقد حل الیاج أحد بن نعمان معه هدية السید سعيد للرئیس الامریکی 
وکانت عبارة عن جوادین عربيين » و بمض المواهر وسیفا مطعیا بالذهب 
إلى جانب العطور وقد أهدى الرئبس الأمر یکی للسيد سعيد باخرة 0 

as‏ بأثاث فاخر إلى جانب 4 مسدسات تلقائية الدوران و بندقيتين تلقا 
۳ كذلك .. 


كبا حلت السفينة «سلطانة » اکتر من الف من أجولة القر العمانی 
وحوالى عشرين بالة من السحاد الإيرانى ٠‏ ومانة كيس من قهرة «ley‏ 
و۸ من أذياب العاج وحوالى ثمانين جوالا من ضمغ الكوبال الراتینجی, 
وه۱۳جولا من القرنفل: والف جلد من a‏ الميوان dad!‏ » وهذه 
الحمولة بيعت ليساب السيد سعيد فى نبو يورك ( (.. 


وقد utd‏ ركاب السفيئة سلطانة كل as‏ وترسيب من baile‏ 


« بمروكلين » ومن رئیس نادى البحرية ف ثيو يورك 6 وصدرت أوامر 
الرئيس الأمريكى «فان Van Buren “ota‏ ایر بحر بته 


ا 


liga )۱۰(‏ هولى : الرجم السابق س ۰۱۸۸ 


۳۳۰ 


بإدخال السفينة سلطانة إلى حوض الأسطول الامر یکی ونجهیزها للإبجار عل 
نفقة الحكومة الأمريكية. ومن ثم شحنا بالتتجات الأمر يكية التى أشرنا 
Ll‏ لتعود بها إلى السید سعبد .. ۱ 

استغرقت رحلة السفيئة سلطانة حوالى عشرة أشهر منذ أن حرجت من 
زنجبار حتى Cals‏ إلهاء وقد فاد رحلة العودة إلى أرض الوطن ربان 
امریکی استطاع أن يبتاز بها بط الأطلنطى بأمواجه الضطربة بسلام» 
عادت وعلبها مبعوث السيد سعيد الاج آحدین نعمان بعد أن ام مهمته 
على خر وجه فكان بحق خير سفير لبلده فى تلك البلاد البعيدة ve‏ 

وان دلت رحلة السفينة سلطانة إلى نيو يورك على شىء UY‏ تدل على 
رغبة کل من سلطنة عمان فى عهد السید سعیدبن سلطان والولايات التحدة 
الأمريكية فى تقرية واستمرار العلاقات الودية بين الطرفن وخاصة فى 


المهالات الاقتصادية وهی OV!‏ التى كانت تستوی التجار الأمر يكين ' 


أكثر من أى شىء آخرء فى الوقت الذى لم تكن فيه حكومة الولايات 
العحدة الامر يكية راغبة فى التدخل فى المشكلات السياسية انطلاقا من 
سياسة العزلة التى سارت علا منذ أعلنت استقلالها عن انملترا.. 

وقد استفادت سلطنة عمان من علاقتها. بالولايات المتحدة فى أن الوجود 
التجازى الأمريكى القوى فى السلطنة قد جعل مسألة سيادة تلك البلاد 
واستقلاها عند وفاة السيد سعيد أمرا ثابتا لا یحتاج إلى نقاش . وحتى بعد 
آنقسام السلطنة بين ولدى السيد سعيد: «ماجد » فى زنبار «وتوينى » فى 
مسقط » فقد بقيت السلطنة فى مسقط بعيدة عن أى نزاع استعمارى NY‏ 
سيادها ضمنتها اتغاقيات دولية بيا وقمت زنجبار فريسة للاستعمار ين 
الانجليزى والألمانى .. Be | ue tks‏ 

وقد أشار تقرير عن السياسة الفارجية الأمريكية عام 1645م نحو 
إمارات الخلیج العربى عامة وسلطنة عمان خاصة ,)١١(‏ بأنه. فى الوقت 


Memorandum ۱ Prepared in the department “of state (secret) 4 لل‎ 
Washington, March 15,71946; No. 790 0014-946- Current U.S. Policy” 
toward the. arab Principalities of the Persion Gulf and the Gulf of 
Oman. Sat th ike ee 


۳۳۱ 


ثانيا: السلطان سعید بن تيمور 

كان oll cao‏ الأكير للسلطان تیمور وتلقی تعلیمه فى راحدی مدارس 
الأمراء التى تشرف عليها حكومة اند البريطانية » وكانت بريطانيا قد 
اعترفت به Ly‏ للعهد أثناء حياة أبيه باعتباره الأبن البکر» وكان ذلك 
دافعا للسلطان سعيد فى أن يعتمد على عدد من الستشارین البر يطانيين 
والأجانب Oy‏ كان قد نج فى جعل البريطانيين يخفضون من قيودهم التى 
كانوا يفرضونها على سياسة الحكم فى عمان منذ عام 2۱۸۹۹ .. 


وقد ورث السلطان سعيد حكم البلاد وهی تعانى مصاعب مالية » 
" ولكنه استطاع من خلاله تصميمه على أن يكون مستقلا وسيد مصيره أن 
يعالج الشئون الالية با حقق قدرا من الأستقرار وتدمية موارد الدخل خاصة 
بعد GLAST‏ النفط. وتسويقه » LS‏ تميز حکه باستقلال السلطنة وحرية 
التصرف من الوجهتين الفعلية والقانونية .. 

وكان حكم السلطان سعيد لسلطنة عمان يتجه نمو العزلة GIN,‏ 
والجمود أكثر فأكثرء وکانت إقامة السلطان سعيد بدينة صلالة وعدم زيارة 
شمال السلطنة متذ عام 1508م وحتى إقصائه عن الحكم عام ۱۹۷۰م 
سببا فى ازدياد اشمود والتحفظ للحكم فى عمان بل كان السلطان شديد 
التقتير وعدم الإنفاق على رفاهية شعبه .. 

لقد عاشت السلطنة فى عهد السلطان سعيد نخاصة فى السنوات الأولى 
من حکه هادثة تسیر فى مجراها الطبیعی . ولكنه واجه ثورة داخلية قام بها 
نظام الإمامة الأياضية فى منطقة عمان» تلك الثورة التى انكئشت منذ عام 
45م كها واحه مشكلة تخطيط حدود السلطنة مم المملكة pall‏ بية 
السعودية حتى إنتهى الأمر عام 1100م بإقرار المدود عند منطقة البورمی .. 

وكانت مساعدات البر يطانيين للسلطان سعيد فى التخلس من مشكلات 
الشورة الداخلية ومشكلة الخدود, مبنية على مواقفه الإيمابية من بر يطانيا 
أثناء معارلء الحرب المالية الثانية بالسماح بإقامة مهابط لطائرات سلاح الجو 
البريطانى فى عدد من امناطق بين صلالة ومسقط .. 


{FY 


الذى تعتترف فيه الولايات التر: بالوضع الخاص لبر یطانیا العظمى فى 
إمارات الكويت دالبحر ين وقطر والساحل العمانى المتصالح فان سياسنا 
سای سياسة St!‏ الأمريكية_ نحو هذه المنطقة تعتتمد على أن الوز 
البر يطانى الخاص فى هذه الإمارات أن بزدی BUY]‏ الضرر بالمصالم 
الأمريكية أومصالح السكان Cadel‏ واليكومات القامة . وأن سياستنا نو 
سلطنة عمان تستند على واحدة من pall‏ معاهداتنا التى مازالت نافزه 
الفمول وهی معاهدة الصداقة والتجارية الوقعة بين الطرفين فى ۷۱ سبتمر 
مام ve‏ 

و يضيف التقرير مؤكدا على أهمية العلاقة بين الولایات التحدة وسلطنة 
عمان مشيرا إلى أن الذكرى المثوية لتوقيع الماهدة الشار إليها والتى أحييت 
فی yu‏ 4 تميزت بزيارة قامت بها ty‏ ديلوماسية A‏ يكية حاب 
bit‏ وق عام ۶۱۹۳۹ استقبل الرئيس الأمریکی «فرانکلن روزنلت» 
Franklin ۷۵۲‏ فى واشنطن السلطان سعيد بن تيمور سلطان 
Ole‏ كفنيفة gol‏ .. 

واختم التقریر سرده للأحداث القارنة بين تلك الساهدات التی وقعتا 
الإمارات العربية الخليجية مع بریطانیا العظمى ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر و بين الماهدات العمانية البريطانية فالإمارات العربية الخليجية 
تعهدت لبر يطانيا منذ عام 1870م بالمساعدة للقضاء على « القرصنة » فى 
welt!‏ العربى, ووضع حد لدخول السلاح والرقيق على بلادهم » وعن 
طريق سلسلة من المعاهدات أعطى حكام الإمارات للبريطانين حق 
استغلال آراضییم مقابل اطماية البر يطانية » وفيا بین عامى ۱۹۱۳ 
و17 ربط حکام الإمارات العربية المليجية أنفسهم أكثر بالتعهد بعدم 
إعطاء امتيازات للبحث عن البترول فى أراضهم BY‏ دولة أخرى دون موافقة 
وقبول البر يطانيين .. 

ee‏ وافق سلطان عمان فى عام ۱٩۲۳‏ عل جرد اسان المركز 
السياسى البر يطانى فى الخليج وحكومة المند البّر يطائية قبل البحث عن 
البترول فى سلطتته .. 


rr 


bey‏ الفاوضات دائرة بين المملكة dy ll‏ السعودية والولايات المتحدة 
الأمريكية لحصول الأخيرة على تسهیلات جوية بأراضى المملكة » بدأت 
ومنذ أغسطس 1547م مفاوضات WE‏ بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط 
وعمان أن OLY‏ المتحدة علاقات خاصة تسلطنة مسقط وعمان YE‏ 
اتفاقية العجارة والصداقة لعام ۱۸۳۳ الا أنه صار لبر Lilly‏ منذ وفاة 
السيد سعيد سلطان سقط وعمان وزنز بار عام 15م وافتسام wily‏ ماحد 
وتوينى ممتلكاته مركز خاص ونقول قوى فى السلطنة .. 
| وقد حاولت الحكومة الأمريكية منذ عام ۸۱۹۳۰ احياء نفوذها فى 
۱ السلطنة بعقد معاهدة جديدة بين الطرفين إلا أن الحكومة البر يطانية وقفت 
للمحاولات الأمريكية بالرصاد» ومع ذلك فقد ظهرت OBES‏ أمريكية فى 
السلطنة تمثلت فى اتساع نشاط البعثة التبشيرية الامريكية فى يمال الصحة 
والتملم فى كل من مسقط ومطرح » حتى أنه عند افتتاح المستشفى الجديد 
التابع للبعثة فى مطرح عام 1514م قام الوز ير الفوض الأمر یکی فى بغداد 
بافتتاح الستشفی أثناء زيارته لمسقط احتفالا بمرور مائة عام على توقيع 
المعاهدة المسقطية الأمريكية (۲۲) . 
كا تمثلت النشاطات الأمريكية فى السلطنة وقبل الحرب العالمية الثانية 
فى التطلع للتنقيب عن البترول فى السلطنة» ولا كانت شركة البترول 
الا حليزية الإيرانية قد بدأت منذ عام 14م بالتنقيب عن kill‏ فى 
السلطنة فلم تواجه مناقسات تذکر من جانب الشرکات الامر IES‏ 
کات المنطقة. خاضعة للنفوذ البریطانی وق عام ۱۹۳۷م بدأت شرکات 
بترول عمان وظفار احدودة وهی فرع من شركة نفط العراق وبها راسمال 
أمريكى فى التنقيب عن البترول موجب اتفاق وقعته الشركة مع سعيد بن 
تيمور سلطان مسقط وعمان .. 
وقد حاولت شركات البترول الأميركية استخدام أحد الرعايا الایطالین 
ويدعى باستوری ( Pastori‏ ) وأحد البولنديين و يدعى الكونت برورله 


(۱۷) د. جال زكريا قاسم : النليج العربى . درامة لتاريخ الامارات العربية 5414 
۰ ص YW‏ 


۳۳ 


Prork (‏ ) للحصول على Sled‏ عن النفط فى سلطنة مسقط وغمان لصالح 
الشركات الأمريكية إلا أن الوكيل البر یطانی فى مسقط تشكك فى نشاطهم 
ومن ثم رفص التصر يح لما بالإقامة فى مسقط . وقد ظهر أن باستورى كان 
يعمل لساب بعثة إيطالية أمر يكية مهتمة بالتنقيب عن النفظ كا أوضحت 
حریات الوکیل البريطانى على أن برورك كان بدوره عمیلا لشركة على 
عقود امتیازات فى الساحل الجنوبى من Oat‏ 1 


ومعتى هذا أن سلطنة مسقط وعمان صارت تتبع فى سياستها الخارجية 
«التصيحة البريطانية » وهذا يعنى أن الولايات المتحدة فى عاولاتا 
التفاوض مع السلطنة بشان التسهيلات الحربية يهب أن تأخذ فى اعتبارها 
الوضع الخاص لبر يطانيا فى السلطنة والذى يسلتزم دخول بر یطانیا کطرف 
فى أى مفاوضات جرا الولايات المتحدة مع السلطنة . وقد دارت هذه 
الفاوضات من خلال الرزير الفوض الامریکی فى نیودفی؛ وسکرتر 
حكومة الحند Laub! OFA‏ ووز ير الارجية الأمريكية واستفرقت الفترة 
من يونيو إلى نوقير ۹4۲٠م‏ . 
تیدا إثارة هذا الوضیم ہی رسالة بعث بها الوزير الأمر یکی فى نيودلى 
(Phy Officer in Charge 5‏ إلى وزير Lyell‏ الأمر US‏ اء فيا 
أنه منذ يونيو 1549م بسث يبرقية إلى البعفة الدبلوماسية الأمر يكية بالقاهرة 
ويعود ليؤكد ماجاه پا من أن سكرتير حكومة المند المسئول عن | دارة 
الشئون الخارجية قد سبق واقترح بطريقة غير رسمية أنه من المستحسن 
لحكومة الولايات المتحدة القيام .باتصالات دبلوماسية مع سلطان مسقط من 
أجل الحصول عل تسهيلات من السلطنة لصالح القيادة الجوية الأمريكية .. 


وأضافت الرسالة oh‏ تبعا ا قاله. سکرتز حكومة المندء فان السلطان 
الذی كان فى الماضى حياديا ومن السهل إثارة شكوكه عند تعامله مع 
البر یطانین صار متعاونا » ومن أجل هذا السبب» فان أى مندوب أمر يكى 
يذهب ال dha‏ يهب أختياره oy‏ ینطبق بصفة خاصة عند الذهاب إلى 
(۱۳) نقس Atte col‏ 


۲۳۵ 


«سلالة » حيث ينخذها السلطان مقرا لإقامته نى الصيف » وملها له حين 
کان الاضی يبحث عن ملجأ له بعيدا عن البر يطانيين .. 

ومضت الرسالة إلى القول بأنه طبقا لعلومات سكرتير حكرية المند عن 
الأثر الذى أحدثه عند السلطان وصول أربعة موظفين من شركة بان 
أمريكان للطيران ( Pan American Airways‏ ) إلى سلالة بدرت سايق 
إنذار الذين قرروا أنهم جاءوا لعمل ترتيبات ضرور ية لاتسهيلات الأرضية . 

وتضيف الرسالة بأنه تتفیذا لتوجهات وزارة الخارجية الأمر AG‏ الورنعة 
فى ۳یولیو ۲٤۱۹م»‏ فأننى سألت سكرتير حكومة المند ذا كات حكومة 
الهند لليها الرغبة لاعطاء الممثل البريطانى فى مسقط تعليمات للتباحث مع 
السلطان بهذا الخصوص نيابة عن الحكومة الأمريكية و بعد عدة أيام تلقيت 
UL!‏ مشجعة فسطرت مذكرة إلى السكرتير فى ۸یولیو 1149م اعبر عن 
الرغبة فى الحصول على موافقة السلطان على التسهيلات یش الولابات 
التحدة شبية بتلك التسهيلات العطاه حاليا لابر يطانيين بعیث تشمل هذه 
التسهيللات استخدام مطارات فى baw‏ بواسطة الطائرات العاملة نی خدمة 
جيش الولايات المتحدة وإقامة الأشخاص سواء كانوا عسکرین أومدنيين 
اللازمين Lad‏ الطائرات ولانشاء ولتشغيل عطات اللاسلكى والأرصاد 
الجوية .. 

وتمضی الرسالة إلى القول بأن هناك ثمة تأخير من جانب حكومة المند 
فى إرسال التعليمات للممثل البر یطانی فى مسقط نظرا لضرورة التشاور مع 
السلطات العسكرية البر يطانية فى القاهرة بخصوص تسهيلات اللاسلکی 
والأرصاد الجوية الطلوبدة كبا أن الصعوبة أيضا حدثت عند الحصول على 
وسيلة نقل جوية للوكيل البريطانى السياسى من مسقط إلى سلالة . والمعتاد 
وجود موظف صغير مساعد للوكيل السياسى فى سلالة .. 

وعلى Ul‏ حال كا جاء فى الرسالة- فاننی تلقيت الآن مذكرة 
مؤرخة فى ۲۱ أغسطس ١٤۹٠م‏ من السكرتير pill‏ لحكومة المند تصف نتائج 
مباحثات الوكيل السياسى ومراسلاته مع صاحب العظمة السلطان » ومعطيا 
اهتماما للاحظات السكرتير القم بپدف تقديم الساعدة المطلوبة » وكيا 


۳۳1 


ستلاحظ وزارة الخارجية فان صاحب العظمة السلطان قد وافق على 
التسهيلات المطاربة ولكن تمت خمسة شروط rye‏ يتوقف' ale‏ اعطاء 
العسهیلات . و يعتقد السكرتير gill‏ لكومة الهند أن هذه الشروط عادية 
ومعقولة » وقرر أن أن الوکیل السياسى البریطانی . وساعد الوكيل 
السیاسی » سوف يكونان مسئولين إذا رغبت وزارة الخارجية الأمريكية فى 


تابر الامور للاشخاص الأمر یکین كبا يقومون بالنسبة للسلاح ابلوی اللکی 


البريطانى (“") . 

واغتتمت الرسالة بطلب تعليمات برقية حول ماإذا كانت شروط 
السلطان مقبولة من عدمه Gal‏ وزارة اللخارجية الأمر يكية » aly‏ يهب أن 
يكون مفهمما أنه لن تكون هناك صعوبات فى سبيل الحصول على 
التسهيلات المطلوبة فى مسقط على أساس مؤقت» وأرفق الوزير المفوض 
الامر یکی J‏ نيودلهى برسالته هذه ثلا مرفقات هی :| 


جاء بالمرفق الأول أنه فى السادس من شهر se‏ 1641م ثم ابلاغ الس 
ریا بان حكومة افند قد تلقت علما Ob‏ قيادة الدفاع الجوى للولايات 
العحدة عازمة على انشاء حطات للشوتف ف مطارات بأراضى سقط 
للطائرات التی تستخدم خطوط الطیران المارة بچنوب ابیز يرة المربية فى كل 
من «سلالة » و« رأس اند » وربا مصیره وقد آشر إلى وحود اتفاقية 
للصداقة والتجارة بين حكومة الولایات التحدة OS; ANI‏ وسلطان مسقط 
المعقودة فى ۳۱سبتمبر ۸۱۸۳۳ وأفترح أنه من المناسب لتنظيم ذلك أنه قبل 
إرسال القوات الأمر يكية على الحصول على الوافقة الكاملة لصاحب العظمة 
السلطان , , ۱ 

وکان واضسا انه تعقیقا لذلك فان الحكومة البر يطانية كانت مهتمة 
وأعذت على عاتقها مهمة احصول مسبقا على موافقة صاحب العظمة سلطان 
مسقط على بناء مطارات» وأیضا استخدام الطاثرات لها ووجود فنيين 


U.S.. The officer in charge at New Delhi (Merrell) to the secretary of (\4) 
state (Hull), New Deihi, August 23, 1942 (Received September l4, . 
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أرضيين من أجل صيانة وحماية هذه المطارات. وكان مفهوما أن مستر 
«ميريل » قد خاطب وزارة اللنارجية بذلك .. 

ly‏ قد وصلت الآن معلومات من «سلالة » OL‏ أربعة رجال من 
شركة بان أمريكان للطیران قد وصلوا هناك وقرروا أنهم جاءوا من أجل 
إنشاء محطة مرحلية لخدمة خطوط طيران بان أمر WG‏ بين الخرطوم 
وکراتشی » oly‏ رجالا آخرين من الشركة سيندون خلال أيام قليلة 
ومعهم معدات لاسلكية وأنهم يتوقعون نقل ركاب ph‏ صفة الخصوصية 
حسها تسمح بذلك الاولويات فى سجلات الرحلات الحكومية وأنهم يرغبون 
فى التفاوض مع سلطان مسقط بخصوص sly‏ معسكر» واستخدام عمال 
محليين ». وتدبير :امن والامدادات اللازمة .. 

وجاء التقرير أن سلطان مسقط شعر بالقلق من وصول هولاء الأشخاص 
المفاجىء دون سابق انذار dy‏ نفس الوقت أصر على أن هؤلاء الرحال 
ع أن يم الحاقهم بسلاح الجو الملكى البر یطانی Oly‏ يرتبطوا بقوانيين 
سلاح ابو الملكى البر یطانی .. 

إن التقرير القدم من رجال شركة بان آمریکان للخطوط الجوية فى 
سلالة والذى يحمل رغبة الشركة بنقل ركاب خصوصيين إذا سسحت بذلك 
سجلات الرحلات الحكومية انا يخالف ما أكده _تعهده به الكذولونيل 
لويس جونسوثك Louis Johnson‏ الممثل الشخصى للرئيس روزفلت 
. فى الهند. ف الاجتماع الذى عقد بادارة الشئون النارجية فى السابع 
والعشرين من أبريل 1141م Ob‏ شركة طيران بان أمريكان إا تعمل 
Joos‏ إدارة وملكية حربية كاملة وأن عملياتها تتقرر WS‏ عن طريق 
وزارة الحربية الأمريكية » وأن ذلك لم يحدث شىء منه للآن ومن ثم فأنه 
سوف يؤدى أوقد يؤدى إلى تأكيد أواثبات أوترتيب حقوق OEE‏ 
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وجاء بالمرفق الثانى رسالة من الوز ير الفوض SAY!‏ بنیودهی إلى 
السكرتير القع طکومة ak!‏ المسئول عن إدارة الشئون الخارجية . و يشير فيا 
إلى الباحثات التى دارت حديثأ بوزارة الخارحية بخصوص استخدام 
الطائرات وهینه الوظفن Personnel‏ ف دائرة اختصاص حیش الولايات 
التحدة فى مطارات «سلالة » 6 « oly‏ الحد »)» (إمصيرة »4 و«مسقط 6 


ومذكرة السکرتر القم الوضحة للموضوع بتار يخ ۱۳ يونيو 1149م توکد 
هذه ا 


ون لديه ae oY‏ اضافته os‏ آن “hae‏ الولايات المتحدة تطلب 
من حكومة ا مناه لحقوم بجهد BSA‏ لابلاغ المثل البر یطانی فى مسقط 
wa‏ صاحب انمظتة نسلطان مسقط فى “هذا "الوضوع allah‏ حكومة 
الرلايات. التحدة. وهذه الرغبة من اتلهكومة I‏ يكية دف ال الصول 
عل موافقة | صاحب coal‏ على تسهیلات ott‏ الولايات المتحدة مشابة 
لتك ا اش وه ele pooled‏ التسهیلات التی تشمل 
استخدام مطارات مسقط duly‏ طائرات تحت مسئولية ote‏ الولایات 
Ca‏ وإقامة أقل عدد كن من الاشخاص. سواء کانوا عسکریین 
أ ومُتدنيين «اللازمئ لتصلینانة a‏ ات" نيلها ولاقامة J‏ جطات 

د الو ية کی .+ eee‏ 


0 i e 0 


oe, ىم وردت من وزارة‎ Bree ا بالمهمة.‎ Sted ie 
الأستفادة مها فى تقدم تعليمات‎ ae. ia والاتية قدمت من‎ ESSN 
۱ bis aks بل يطائيا العظمئ ى‎ al 

Brigadir General زب‎ re es slit!” 
ليتولئ قيادة العمليات‎ Cot قله‎ SOU tore من‎ Fitzgerald 
وادارته‎ adh th تحت‎ Singer Wut! alge out فى «الشرق»‎  Ferryy, ipl 
ALI للطیران, ی هلبه الناطق > ون"‎ dG, . لبباشيرة عمليات شركة بان‎ 
ته أهرية! قضوی :لا تالا ین ی الب لاه‎ IS تحر‎ cee 
ees) اللاختن‎ as ses egal طائرات‎ op وف‎ ٠ ال کرای‎ 


۳۳۹ 


وانطلافا من ترتیبات سفق علا مع وزارة الحربية الأمريكية » فأن 
شركة بان أمريكان للطيران سوف تشغل رحلات جوية من الخرطوم إلى 
کرانشی JES‏ معدات عسکرية وأشخاص عسكر يين . وق ألهالات التى 
یکین نیا الفضاء cle‏ وعلى أية حال . وبعد إتمام عملية نقل العدات 
الحربية الأساسية» فأنه من الرغوب فيه أن يسمح للطائرات بنقل أى 
مسافرين غير رسميين تکون سفر ياتهم معينة كضرورة ملحة يقررها مثلو 
الولايات المتحدة فى المنطقة .. 

ول عرض هذا الوضوع على حكومة المند» أبلغت بان أوضح التأكيدات 
الكبيرة على أهية هذه dad!‏ المهمة ‏ الجديدة للدفاع عن المند ("") . 

وأمام المرفق الشالث برسالة ميريل Merrell‏ فجاء موجها من 
السكرتير القم لکومة اد إلى الستر مير يل » بأ ورد له تقرير من وكيل 
صاحب UU!‏ البر يطانية السياسى فى مسقط يتعلق بنتيجة مباحثاته 
ومراسلاته مع صاحب العظمة السلطان» وأنا أقرر الوضم المناسب 
لعلوماتك . . 

وافق صاحب العظمة السلطان Ol‏ ينح حكومة الولايات المتحدة 
تسهيلات للقوات الجوية Gull‏ لجيش الولايات التحدة مشاببة لتلك 
التسهيلات المنوحة حاليا للحكومة البر يطانية » وتشمل بالتحديد استخدام 
الطارات فى أراضى مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن خدمات جيش 
الولايات التحدت والاذن بانشاء مبانی فى «صلالة » و«مصيرة» و«رأس 
(ati‏ (وتشمل نخورجاراما Jarama‏ ) وعمل محطات نزول لأسراب 
الطائرات فى تلك الأماكن . ومنح الاذن Lal‏ بنزول أقل ade‏ مکن من 
الأشخاص اللازمين لتشغيل وصيانة هذه الطاثرات, وانشاء وتشنیل حطات 
لاسلكى وأرصاد جوية ضرورية لسلاح gl‏ التابع للولایات المتحدة لتدعم 
مغل هذه الندمات القائمة آنذاك والعاملة بواسطة سلاح الهو الملكى 
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البر يطانى R۷1 Air Force‏ والاتفاقات ( الامتيازات ) الممنوحة من 
قبل صاحب العظمة تشمل أكثر من ذلك بأعفاء الرسوم الجمركية كل من 
الیش ول وزيوت التشحم اللازمة لطاثرات سلاح ابو التابم للولايات المتحدة 
الامر AS‏ وأيضا للامدادات ee AA‏ والصالحة التی ترد إلى 
أراضى مقسط واللازمة لتشغيل هذه الطائرات . 


وقد قرن السلطان تقیق هذه التسهيلات بشروط معينة وهی کا cathe‏ 
ی كلماته : 
ا يشترط أن توضح الأمور لا مثل : على من تقع السئولية ومن يبيب 
على أى سؤال يثار بخصوص تصرف الأشخاص الأمر یکین ... ألخ 
ak‏ الإقرار con‏ الأتى للسلطنة اعترافاً ما قدمته عنح هذه التسهيلات . 
ea 44‏ واه هادا عدون مخ A‏ 
(ب) ۲ مدفع ماكينة بقطع غيار وذخيرة كافية: ' 
)>( 'مدقع يدوى بقطع غياره وذخيرة كافية. ' 
)>( ۲ سيارة حجم متوسط والتى تستخدم بواسطة العسکرین . 
(a)‏ بعض الهمات الطبية كا يقدرها أصدقاثنا بالمكومة 
البر يطانية . 
اس التعهذ يدقع تعویض عن Al‏ آضرار یتیب فيا AW Ogi!‏ یکیون 
أوالطائرات وتصيب متلكاتنا » أو الأشخاص أو ممتلكات رعايانا . 
أت التعهد بان الوظفین الامر یکین یقبلون و یلتزمون بكل قوائيننا 
وأحكامنا احلية كا هی als‏ وضعه فى تصرفاتهم خاصة تلك التی 
تتصل بتعيين اطراس لمعسكراتهم آولاشخاصهم . 
٥‏ والتمهد بأن حراس العسکرات الامريكية وحراس الاشخاص الذين 
دهم تحن بهم يهب أن یقبلوا وان تدفع هم رواتب . 
ومن احتمل أن أجد مناسبا إضافة بعض الایضاحات حول هذه 
الشروط فى عوء الخبرة التى اكتسبتها حكومة abl‏ فى علاقاتها مع سلطان 


۱۱ 


بالنسبة للشرط (أ) فأن القيقة المؤسفة أن شكوك السلطان المتوارثة فى 
الأجانب قد تدعمت بتصرفات معينه جعلت صاحب العظمة يعترض على 
هيئة موظفى شركات بان أمريكان للطيران الذين كانوا لفترة ما فى 
«صلالة » تمت إشراف وإدارة غير کافین . و ينصح الوكيل السياسى بأن 
انیت العظمة يتمسك بالأهية العظمى هذا الشرط » aly‏ من الضروری 
أرضاءه تماما بالالتزام بهذا الشرط . وأن حكومة المند ستكون سعيدة أن 
تقدم مساعدتا فى هذا الأمرء aly‏ إذا رغبت حكومة الولايات المتحدة » 
نام سيكونون مستعدين لإعطاء تأكيد OULU‏ بأن وكيلهم السياسى 
ومساعد الوکیل السیاسی فى مسقط سوف بثلان سلاح البو التابع 
للولایات التحدة» تمام بنفس الدرحة التي مثلان 5 سلاح الیو اللکی 
البر یطانی فى علاقاتهم بالسلطان .. 


والشرط رقم (۲) يق مم العادات الألوفة للحکام العرب عند اعطاء 
تفت لتق أقطارهم لقوى أحنبية » وأن حكومة المند لاتشك أن حکومة 
الولایات التحدة سوف تقنع مطالب صاحب المظمة السلطان . واذا آرادت 
حکومتك ورغبت ف تلقى مقترحات حول نوع وكمية الامدادات الطبية 
التى تکون مقبولة لدی السلطان فان حکومة المند ستکون مستعدة تماما 
لکی تحصل على تفر یر من الوكيل السیاسی dy‏ ضوء الظروف والأحوال 
امحلية . ويمكن الاضافة هنا أنه بالنسية لتأكيدات الوکیل السیاسی فأن 
الإمدادات بالأسلحة وبسيارات النقل » والهمات الطبية » تلك التى طلبها 
السلطان يمكن أن تتطلب بعض التأجيل » وان السلطان أبلغه oh‏ لايعتير 
أمدادهم بأى حال من الأحوال كشرط مسبق لإعطاء التسهيلات المطلوبة . 

والشروط رقم ۰۲ 4 ه لم تؤحذ كأسباب تؤدى إلى مصاعب خاصة » 
أن رجال سلاح الجو اللكى البر يطانى قد قبلوا قوانين علية معينة ى 
سلوكهم فى أراضى مسقط و بالنسبة لسألة تعيين اراس للمعسکرات 
والأشخاص فهذه لم تكن باهظة من الناحية العملية كبا أن هناك أوامر 
صارمة بالنسبة لأفراد السلاح الليوى الملكى البر يطانى الوجودین فى مطارات 
جنوب الجز يرة العربية فى أراضى مسقط . 


{¥ 


WL »‏ للشرط الام أن الوکیل السياسي نی مسقط سوف یعطی 
تعلیمات لاستتخدام نفوذه لضمان ألا يلجأ السلطان إلى مطالب غر معقولة 
فيا یعصل بعدد ال حراس المحليين الذين يطلب استخدامهم أوبالدسية للأموال 

و يطلب السكرتير القم معرفة إذا كانت شروط صاحب العظمة السلطان 
مقبولة GU‏ حكومة OLY!‏ المتحدة من عدمه , فأذا كان الأمر كذلك 
مطلوب التوفيع عل اتفاق مع السلطان فیحب احعلار الوكيل السياسى 
البر يطانى مسقط حتی يخر السلطان بذلك LOY)‏ 


وجاءت خانمه الوضوع — موضوع التسهيلات الوية العسكرية 
الأمريكية بأراضى مسقط G‏ رسالة برقية بعث بها وزير اطتارجية 
الأمريكية إلى الستر «میریل » وجاء فيا : لقد ابلغت وزارة الحربية وزارة 
الخارجية GL‏ سوف ترد على الشروط العديدة التی فرضها سلطان عمان كا 
جاءت ف Gill‏ رقم (۳) فى الرسالة الشار ch‏ وفیا ختص بالشرط 
الأول تقرر وزارة الحربية Ob‏ البریجادیر جنرال فیتزجرالد القائد العام بناج 
آفر يقيا والشرق الاوسط » وفائد Jal‏ الجوى بیش OLY‏ التحدة 
الأمريكية؛ مع أركان حربه فى اکرا وساحل الذهب البر بطانية هو 
الشخص الذی مکنه الاجابة على أية أسئلة تتصل بتصرفات الأشخاص 
الأمريكيين. وعل أى حال فاذا رغب السلطان فى وجود شخص 
أوقريب من Gad‏ عمان OG‏ وزير الحربية سوف يطلب من فيتزجرالد 
تعیین ضابط له صلاحية من قيادته .. 


و بالت‌سبهة للشرط الثانی» تقرر وزارة الحربية » أنها فى Sy‏ یسمح فا 
بتقدم وتسلم الامدادات العسکر ية للسلعلان خلال الفترة زمنية معقولة . وأن 
على حكومة اند أن يطلب منها ‏ لتعيين نوع وكمية الهمات الطبية 


سس سس 
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لتقديها .. وتعتبر وزارة dy dt‏ الشرط الثالث تماما. وتقرر أن الشرطين aul‏ , 
والنامس مقبولين مع المحافظة على الأوامر GALI‏ الصارمة فيا يتصل بالنقاط 
الى يعسكر فا الامریکیون, ومن ثم فأنها إذا فسرت بطر يقة معقولة فان 
تكون هناك عقبات فى الرقت الحاضر. 

ول ضوء ما سبق OG‏ على البعثة أن تطلب من حكومة اطند لتوجيه 
وكيلها السياسى فى مسقط فى أن ينقل عن هذه الحكومة ‏ الأمر يكية 
التأكيدات أوالضمانات الضرور ية للسلطان (14), 

وعند هذا الحد توقنت الوثائق الأمريكية» بقبول السلطات ANI‏ يكية 
لشروط سلطان مسقط وعمان ازاء منح تسهيلات جوية فى أراضى السلطنة 
للطائرات الأمر يكية خلال المعارك ALL‏ الثانية» واستعانة السئولین 
الأمريكيين بزملائهم البریطانین فى المند من أجل اعطاء السلطان 
الضمانات التى طلا .. 

ومن الجدير بالذكر أن المناطق التى كانت مثار مفاوضات بين الطرفين 
من أجل التسهيلات ابلوية للطائرات الأمريكية بأراضى سلطنة مسقط 
وعمان وتركزت على الساحل العمانی المطل على البحر العربى ثل سلالة 
(أو UY‏ أوصلالة وهو الأسم الغالب) وجزيرة مصيرة» وخورجاراما 
(أوجرما) ومثل رأس abl‏ عند مدخل خلیج عمان.. 
ثالثا: السلطان قابوس بن سعيد 

ناد قابوس بن سعيد حركة تصحيحيه فى ۲۳ يوليو ۱۹۷۰ لیخلف والده 
على عرش السلطنة بعد أن وجد البلاد تعيش فى عزله وسط صراعات بين 
الداخغل والساحل» وجاء جلوسه على عرش السلطنة بداية عهد جدید 
للإنسان العمانى وره وعط اهتمامه » ومن ثم وضع خطة لللبوض بالبلاد 
داخلیا وخارجیا فى المالات الآتية مس 

أولا : يمال الخدمات . 
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ثانيا : dle‏ الأنتاج . 
Wwe‏ : محال العلاقات اللذارجية . 


ولكى ندرك ماقام به السلطان قابوس بن سعيد من جهود للبوض 
بالسلطنة ووضعها فى مصاف الدول العصر ية » لايد أن نناقش هذه الحالات 
التى ا-حتوتها خطته ., 
Sle‏ الخدمات: 

كان الانسان العمانى be‏ أهتمام السلطان قابوس ولذلك وضعت 
الخطط والسياسات من أجل ely‏ الوطن العمانی Gill‏ بربه والمنتمى لوطنه 
والنتج والعامل فأهتم بالتعليم الحديث على النسق العالی؛ التعلم الذى يعد 
الواطن الصالح الواطن القادر على العمل والإنتاج المواطن القادر على 
التفاعل مم ایناء وطنه ومع العالم » الواطن الذى تفخر به الدولة وتعتز به 
وکانت صيحة السلطان قابوس یوم ٩‏ أغسطس ۷۰ دلیلا على وعیه 
wl‏ التعلم» فقد قال « أن تعلم شعبنا وتدر يبه يجب أن يبدأ فى أسرع 
وقت مکن .. 

وهذه BLO‏ الموحزة تدل دلالة واضحة على أن التعلم الحديث كان 
مهملا ول جد له ال حيث أن قوله يجب أن يبدأ تدل على أنه لم يكن 
هناك تعلم قبل الحركة التصحيحية وکا تذكر الدارس » فأن السلطان 
قابوس تسلم الحكم وق البلاد ثلاث مدارس فقط تضم )۲ فصلا دراسياء 
وبلغ من اهتمامه بالتعلم أنه ضاعف أعداد المتعلمين خلال النمس سنوات 
من حكه )همرت ولعلنا اليوم نجد التضاعف يزداد.. 

و تكن سياسة قابوس التعليمية قاصرة على الحكم : أعداد المدارس ْ 
وأعداد العلاميذ وأعداد الفصول » بل تعدت ذلك إلى الاهتمام بالکیف» ۱ 
من حيث أعداد الناهج المتطورة التی gaz‏ الأهداف الوطنية المرجوة 
والوسائل التعليمية وأنظمة الامتحانات والر dob‏ والأشراف العلمی والنفسی 
والاجتماعى » وارسال البعشات إلى الخارج وعقد اتفاقيات مع الأقطار 
العربية الشقيقة من أجل التعاون الثقافى والعلمی با یندم الواطن العمانى | 
كبا وحدت الفتاة العمانية فرصتا للتعلم التی حرمت ما فى الماضى فى 


i ۲۵ 


كل المحالات فقد تدفقت الفتيات بأعداد كبيرة منذ البداية على الدارس 
يطلين الحصول على حقهن فى التعلم .. 

وكانت تطلعات السلطان قابوس فى أعداد الواطن العمانى على أرض 
عمان وبخبرة عمانية دافعا لانشاء جامعة قابوس » تلك الجامعة الفنية التى 
خطط لما أحسن تخطيط عل المستوى العا لمى» حيث احتوى التخطيط على 
اعداد المبانى اللازمة والكوادر العلمية المؤهلة للقيام بعملية pil‏ £ كليات 
الجامعة قبل افتتاح الجامعة واستقبال الطلاب» ومن هنا لم تين heal!‏ 
بطر يقة عشوائية ارتجالية Lily‏ أسست على شطة علمية مدروسة . 

وقد شجعت سياسةالسلطان قابوس التعليمية الشباب العمانى على 
الالتحاق بجامعتهم فى تنصصاتم المختلفة وانتضمت الفتيات إلى جانب 
الفتیان فى قاعات الدراسة وحظيت الجامعة بوجود أساتذة متخصصين على 
مستوى عالى من أبناء السلطنة ومن أبناء الأقطار العربية الشقيقة ومن دول 
fla‏ التقدمة فى آوروبا وأمريكا . 

وانطوت سياسة السلطان قابوس فى محال الخدمات بالتسبة للإنسان 
العمانى على تحقيق حكة «العقل السلم فى الجسم السلم » بانشاء 
المستشفيات والمراكز الصحية ووسائل العلاج الحديثة فى كل مكان بالسلطتة 
بعد أن كانت البلاد محرومة من هذه clash!‏ وأصبح شعار السلطئة الصسحی 
العلاج لكل مواطن مهها بعد مكانه وموقعه باعتبار الإنسان العمانى أساس 
التقدم والرخاء» ومن ثم تعددت الأنشطة الصحية القدمة للمواطن من 
مستشفيات ومستوصفات واسعاف وخدمات صحية فى القرية والمدينة وق 
المدرسة Gy‏ المصنع وحینا يتواجد الإنسان العمانى .. 

وق محال الخدمات أيضا قامت سياسة السلطان قابوس على تنمية الموارد 
البشرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية استنادا إلى ماذكره : لا مكننا ون 
نمارس مسئولية oly‏ قطر مترامی واسع الأرجاء خرج من عزلته إلا أن نجند 
أنفسنا ونشمر عن ساعد العمل كل فى موقعه و بكل ماوهبه الله من طاقة 
يدفع البناء عالياء OK‏ دعامة ثابتة Lil ai:‏ داما | نفكر وندرس 
وتطط é‏ م تعمل ونرافب فنری النتانج ,." ۱ ۱ 


E 


وتأسيسا على ذلك وضعت خطة التنمية الاجتماعية تهدف إلى تتمية 
القوى العاملة بالبلاد والوصول إلى استخدام الأمثل لها ووضع برنامج شامل 
متعدد الأهداف لتنمية الجتمعات المحلية بسائر أنحاء السلطنة فى ضوه الفهم 
الكامل للقوى الأقتصادية والاجتماعية فى البلاد.. 


وق هذا الإطار صدرت التشر يعات التى تستهدف حاية المواطن العمانی 
وتحقيق التنمية للمجتمع عن طريق إعداد الكوادر الفنية اللازمة بجالات 
العمل وافساح الال أمام الشباب لمارسة تلف اوحه النشاط الر یاضی 
والاجتماعی والشقافى بافتتاح الأندية الر ياضية والمؤسسات الثقافية 
والاحتماعية وانشاء وحدات للشئون الاحتماعية والشباب وملاعب الصالة 
ليمارس LS‏ الشباب أنشطتهم الرياضية المتتوعة إلى جانب انشاء مباني 
الجمعية المرأة العمانية لتتمكن من المساهمة والشاركة فى نشاط اللركة 
اللسائية بعمان . ۱ 

وق نفس الاطار الاجتماعی أقامت وزارة الشئون الاجتماعية مظلة من 
الرعاية الاجتماعية للأسر الحتاجة » وأنشئت وحدات للشئون الاجتماعية فى 
العاصمة مقط والدن الداخحلية والساحلية بالسلطنة قدمت مساعدات لكل 
ذى حاجة إمانا من المكومة باحافظة على كرامة الانسان العمانی والترابط 
الأسرى فى أطار التقاليد العربية الورولة .. 


ال الانتاج ۱ 

من العروف أن انتاج بلد ما هو حصيلة جهد الانسان مع مکونات. 
بیشته . وحيث حرم OLY‏ العمانى فى الاضی من أن یتفاعل ae‏ 
ومساعدة من الحكومة » فقد وضعت حکومة السلطان قابوس نصب آعینا 
اتاحة کل الرفص لکی بارس الانسان السمانی دوره فى زيادة دخل بلده 
عن طریق الإنتاج الزراعی » والصناعی » والتجاری »و والبترول وما لها من 
ألوان الإنتاج التی تعود عليه وعلی بلده بالخير. 5 

وقامت سياسة حكومة السلطان قابوس عل تشجيع الزراعة بانشاء وزارة 
الزراعة قامت باتخاذ كافة السبل إزيادة الانتاج,الزرامی فى ONE‏ 


$Y 
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الزراعية المتاحة عند حدوث الحركة التصحيحية . وتوسیع رقعة الأرض بهدف 
زيادة الانتاج من المحاصيل الألوفت وإدخال أنواع جديدة من المحاصيل » 
وذلك عن طريق التوسع الرأسى والتوسع الاففی یت 1 الساحة 
النزوعة عن ٩۰‏ ألف فدان وتزيد غلتها عا هى عليه . 

وحيث تمتد الشواطیء العمانية ۱۷۰۰ كيلو مثر اهتمت حكومة السلطان 
قابوس بتشجيع عملية صيد الأسماك. وتوفيره للسوق المحلى وللتصدير» وقد 
استعانت الحكومة BSL‏ الحلية والخبرة العالية فى هذا الجال » doles‏ لأقامة 
مصانع لتعليب الأسماك وصناءة السفن إلى جانب تشجيع الصيادين 
ورعايتهم . 

وحيث تمثل الشروة الحيوانية فى السلطنة احدى الركائر الاساسية 
للأنتاج الزراعى فان حكومة السلطان قابوس اهتمت بتدمية الثروة الحيوانية 
فى السلطنة من حيوانات وطيور لتحقيق الاکتناء الذاتى والحد من الاستيراد 
من LL!‏ . وذلك بتشجيع المواطنين على تربية الحيوان والدواجن وإقامة 
مصانع للعلف ومصانم لاستغلال جلود الحيوان» وم بصحة الثروة الليوانية 
بتقديم الخدمات الصحية البيطرية . 

ومثل النفط مصدرا مهما من مصادرالدخل فى السلطنة » وقد é‏ اكتشاف 
ball‏ وبکیات تحار ية فى عام 1151م بعد عمليات تنقيب شاقة منذ عام 
5م ء ومنذ عام ۷٩1۹م‏ بدأ استفلال النفط اقتصادیا وق عهد 
السلطان قابوس شهد ممال bill‏ دفعة جديدة باكتشاف حقول جديدة فى 
وسط السلطنة وجنوهاء وتعدد شركات التنقيب عن البترول JU‏ سانب 
شركة تنمية نفط عمان» شاركت كل من شركة صن أو يل عمان 
الأمر يكية Sun‏ وشركة ألف عمان الفرنسية وشركة ألف سميتومو الفرنسية 
اليابانية » وكلها تعمل من خلال اتفاقيات تراعى مصالح السلطة ما Bie‏ 
نسبة أكر فى عائدات النفط , 

وشهدت السلطنة فى عهد السلطان قابوس نشاطا واضحا فى البحث عن 
العادن فى آنیاء السلطنةء وقد تم اكتشاف معدن الدحاس منذ عام 
۵۲۳ ومعدن الاسپستوس الذی یستفاد منه فى صناءة Cate Yl‏ فى 


۳:۸ 


منطقة جبيبى غرب صحم ‏ کہا دلت عمليات التنقيب على اكتشاف معدن 
الحديد والنيكل والفحم والكروم والمنجنيز فى مناطق uke‏ 

وكانت الصناعة من المجالات التى شهدت تطورا فى عهد السلطان 
فابوس, اذ كانت الصناعات القائة فى البلاد قبل عام 1۹۷م هى 
الصناعات التقليدية dy‏ العهد الجديد بدأت السياسة الصناعية فى اتجاهن 
الأول امحافظة على الحرف التقليدية وتطوير الصناعات الهنية الصغيرة عن 
طريق استبدال الآلات المستخدمة بالات مبسطة حديثة. وتدر يب الرفيين 
على استعماها. وتسويق منتجاتهم ما يضمن ز يادة دخولهم ورفع مستوى 
معيشتهم ودعم حرفهم . 

وکان الاتجاه الثانی للسياسة الصناعية يقوم على إنشاء صناعات جديدة 
ذات مستوى عالمى فبدأ العمل عام ۸۱۹۷4 فى إنشاء مصنع الأسمنت 
وإنشاء صناعات عديدة مستخرجة من النفط والغاز الطبيعى وكثير من 
الصناعات الأخرى التى تحتاجها البلاد والقيام مشروعات الكهرباء واليااء ٠‏ 
بانشاء عطات للكهر باء لاستخدامها فى الصناعة وف الإنارة وإنشاء عطات 
لتحلية مياه البحر. 

وأهتمت حكومة السلطان قابوس بالتجارة الداخلية والارجية إذ تعمل 
وزارة التجارة والصناعة على تشجيع وتنمية النشاط التجارى بالبلاد وتخطيط. 
السياسات والأنظمة من أجل استقرار العاملات التجار ية وتنظم اجراءات 
التصدير والاستیراد لتوفير الواد الرئيسية واستقرار آسعارها , و يقوم ميناء 
قابوس بدور كبير فى تنشيط الحركة التجارية بين السلطنة والعالم الخارجى» . 
كما تقوم غرفة التجارة والصناعة التى تأسست عام ۱۹۷۳م بدور كبر فى 
تنظم وتنشيط التطور التجاری والصناعى بالبلاد . 

ولندمة النشاط الأقتصادى بالبلاد فقد شهدت حركة الواصلات تطورا 
كبيرا فى عهد السلطان قابوس» إذ آغذت حركة شق الطرق ورصفها تعمل 
على ربط كافة LAT‏ السلطئة بعضها ببعض من أجل تنفيذ خطة التنمية 
والتطور والبناء فى كافة أنحاء البلاد بعد أن كانت عرومة من الطرق 
المرصوفة قبل عام cetave‏ وبالتالی كثرت حركة النقل البرى على هذه 


۱۹۹ 


الطرق ما يربط بن مدن السلطنة وبيها وبين الأقطار العربية الشقيقة 
امحاورة كدولة الامارات العربية المتحدة. . 

ومنذ افتتاح مطار الس الدولى عام ۲۳ زادت حركة النقل 
الجوى ؛ dale‏ مع سياسة الانفتاح على العام التى اختطها السلطان قابوس 
بعد العزلة التى كانت مفروضة على البلاد قبل عام ۷۰ م وصار مطار 
السيب يستقبل أضخم الطائرات الحديثة مثل طائرات الجامبو والكونكورد . 

هذه صورة مختصرة عن IE!‏ سلطنة Ole‏ ق عهد السلطان قابوس »› 
مقارنة ما عاشته البلاد قبل عام “لاقام وهی ممارنه توضح مكانة عمان 
بين دول العام التحضر .. 


#2 


Yo: 


إيران ‏ العراق الکو يت 


ب المرب العراقية الإيرانية . 
و مقدمة. 
و العلاقات العراقية الإيرانية , 
و Opt!‏ 


_ ادعاء الصهيونية بحق الپود التاريخى فى فلسطین : 
5 تار يخ الپود . 
@ زعم شعب الله الفتار, 
و زعم الق التاريخى . 
_ ادعاء نظام الحكم فى العراق بالحق التاريخى فى الكويت: 
۾ العراق والكويت . 
۾ مواقف دول العام . 
و القارنه . 


6 مقدمية © 

الحمد لله الذى هدانا وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله .. لقد کان 
غزو العراقى للكويت فى ۲ أغسطس ۱۹۹۰م وادعاء نظام الحكم فى العراق 
بالحق التاریخی للعراق فى الكويت دافعا LY‏ للبحث عن أصل هذا 
الادعاء.. هل هناك فى السياسة حق تاريخى لدولة ماعلى دولة أخرى 
أوعلى جزء منها؟ وهل كانت الكويت فى وقت من الأوقات جزه من 
العراق ؟ . 

ولتد أثار الإدعاء العراقى اهتمامنا واشفاقنا فى نفس الوقت GY‏ منذ 
أكثر من سبعين عاما ومنذ صدر تصر يح اللورد بلفور Balfour‏ وزير 
النارجية البر يطانية فى نوقير ۱۹۱۷ le‏ نصه : 

«إن حكومة حجلالة الملك تنظر Guy‏ العطف إنشاء وطن قومى للشعب 
الهودى فى فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن یفهم 
جليا أنه لن te‏ بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية coll‏ 
تتمتم بها الطوائف غير الپودية القيمة الآن فى فلسطين ولا القوق أو الرضع 
السیاسی الذی یتمتع به الود فى البلاد الأخرى » (۱). 


نقول أننا منذ أكثر من سبعين سنة ونحن کعرب ومسلمین نعارض فكرة 
الوطن القومی للود فى فلسطين القائمة على حق الپود التاريخى وعل أن 


(1) نيب صساقة : قضية فلسطن ص ۰1۷ 


| ‘ ۱ 
اليود شعب الله اشتار احفاد سليماك الحكم ملك أورشلم .. ونكون 


متناقضين مع نفا اذا Ld‏ ذلك . قنحن تعر ارك الصهيونية ريه 
معادية للاسلام BU‏ نعتير موقف صدام حسين فى الكو يت ؟ 

هذه التساؤلات هی التى دفعتنا إلى البحث الذى نتقدم به لقارنة ادعاء 
ال رکه الصهيونية GA‏ البود التاريخى ی فلسطین وادعاء حکام العراق مهم 
ee‏ الکویت حيث أن ذ : الق التارخی استخدامتا بعض 
الشعوب والدول فى عصور تاريخية عحذانة , ولكنها كانت تلحقها فى كثير من 
الأحيان الفشل YY‏ كانت تؤدى إلى عدم الإستقرار فى العلاقات الدولية 

ی SF‏ ال ارب والدمار الق danas‏ القمران والتقدم المضارى , 

Hal w ve‏ “الك رمن یوم امیس ry)‏ السرم ۱۸۱۱ ه الموافق 
hy‏ بظس و Gitte‏ القوااتالغراقية السلحة أرضن الكر يت 
Retell ey al‏ دون سایق ذار. 5 ادر لکد يتيون :تأرواحهم وأعرافتهم 
ae i ath Be‏ ی Gani “edt | al‏ الاقطار ار ید الشقيقة ۳ 


الع اشن oat ‘edb zd‏ ار نزار راقعژض Shag’ Aaah,‏ د" ۳ 
الإغتصاب , ا ار 


YR, 000 atte‏ و rt o‏ رک كع ا 
: 


أولا: جاء تایب 1 Lindl‏ الذي سرقوا پثرول 8 7 ae‏ 
or‏ ي«اشتخراج البترول«بکیات كبيرة :من حقل الرميلة المجاور للحدود 
‘Salt E‏ متا egal‏ إلى.سحنب إذا كان.مكن. لو كان الإدعاء 
بت صمي خا ب :اللصرل: عل تعو يض .عن طریق, التفاهم مع الکو يت 
ا شر عن .طويق الغزو و بقولت. عبکر ية كبيرة . ea‏ 

ثانيا : on‏ وجد ضعب الادعاء الأول Gilly‏ لو کان صحيحا ارج 
ie‏ أرض الکو يت بقواته بعد أن سرقت ols‏ المراق کل ما كان 
عل vi‏ الكو يت" م من أموآل فى البنوك ومشغولات ذهبية وآلات 
وسارات وغيرها من ادت راع Sy eT hun‏ ا 
عسكريا قام به الثوار انكو يتيون ضد آل صباح , وأن هولاء الثوار 


rot 


استتهدوا به لتقوية مركزهم هناك » وأنه استحاب لهذا الطلب 
فأرسل قواته المسلحة لنجدة ثوار الكويت . 
ثالنا: وعندما أعلنت المعارضة الكويتية (aly‏ الوطنية ضد الأجتياح 
العراقى وأنها تقف مع كل الشعب الكو يتى وحكام الكويت 
الشرعيين من آل صباح لإخراج القوات العراقية الغازية من أرض 
الكو يت أعلن صدام حسين تبر يرا آخر قال فيه إن SLI‏ الجديد 
فى الكو يت silly‏ اختاره هو طلب الوحدة مع العراق لینضم 
كا قال pill‏ إلى الأصل فى وحدة قوية غنية . 
رابعا : وعندمالم ینطل هذا الأدعاء على آبناء الكويت وأبناء الأمة 
العربية على امتدادها من احبط الأطلسى إلى الخليج العربی» 
le Vs‏ دول العام فى الشرق والغرب على السواء اخترع دعوکه 
شيطانية أسمها oll BI‏ للعراق فى الكو يت وراح زبانيته 
داخل العراق ونحارحه پروحون لهذه الدعوى . 
و یل كان للعراق فى عصور التار يخ الفتلفة سيطرة على الكو يت ؟ 
ه ودل فكرة الق التاریخی مبرر لاجتیاح الدول والسيطرة عا ؟ 
و ومامرقف دول العام من فكرة GLI‏ التاریتی على مستوی العام ؟ 
ومل تم تطبیق GLI ES‏ التریضی فی sl‏ جزء من آجزاه SH‏ 
las @‏ م.وقفنا تمن کمرب من ادعاء الصهبونية بالحق التاریخی للود ى 
فلسطين ؟ ۱ 
۾ وماذا يكون موقفنا من ادعاء صدام ونحن Ses‏ ادعاء الصهيونية ؟ 
هذه مقدمة ستتا لأناقش هذه القضية الحامة التى واحهت ay all NE‏ 
بل LAI,‏ الإسلامية بل ودول العام قاطبة فى وقت كان التضامن العربى 
والإسلامى فى Lad‏ ظروفة أمام النظام العالمى الجديد الم على نبذ 
الشبوعية والاتاه للدموقراطية إلى جانب old)‏ دول الجماعة الاورويية إلى 
الوح السناسيّة بد أن تمققك fasta ey‏ 


Yoo 


ومن خلال المناقشة أقارن بين ما ادعته السهيونية ومافعلته فى فلسطين 
وبين ما ادعاه صدام حسين وما فعله بالكو يت . 

ونعالج ایضا موضوع الحرب العراقية الإيرانية من حيث العلاقات بين 
إيران والعراق عبر التاريخ والثورة الإيرانية والحرب بين الطرفين» حيث كان 
هناك ارتباط بين نعائج هذه الحرب واجتياح القوات العراقية لأرض 
الكويت . 


الحرب العراقية الإيرانية 
2 مقدمة: 
الحرب العراقية الإيرانية تظل معينا لاينضب من البحث حول أسباب 
حدوثها وكيفية حدوثها والعناصر الشاركة فا بطريقة مباشرة أوغير 
مباشرة » والمواقف المتعددة للقوى TAAL‏ والعالية .. 
فالحرب العراقية الإيرانية حرب بين دولتين إسلاميتين وهو أمر مسف » 
Yas‏ من التجمع الإسلامى كما يدعو القرآن الكرم فى قوله : « كنم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتبون عن النکر وتزمنون بالله» صدق الله 
المظم : نجد هذه الحرب تسفك فپا دماء المسلمين بسلاح إسرائيلى 
وأمر یکی وفرنسى وسوفیتی وصينى بصفة خاصة . 
والحرب بين المسلمين تستدعى إذا كان موقف إسلامى حقیقی بذل 
الجهود للسصالة بين الطرفين المتحاربين تطبیقاً لقول الله سبحانه وتعالى : 
Oly»‏ طائفتان من المؤّمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهاء فإن بغت إحداها عى 
الأخرى فقاتلوا التی تبغى ختى تفىء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا ge‏ 
صدق الله gull‏ . 
واحرب العراقية الإيرانية حرب بين قوميتين قومية عر بية تمثلها العراق 
الطرفين ومن هنا شاركت فى هذه ارب دول أخرى عر بية تؤيد العراق 
انطلاقا من الارتباط القومی واستنادا إلى ميثاق الدفاع العربى CHEAT‏ 
ودول أخرى لها مصالح مع إيران سواء كانت عربية أوكانت معادية 


Yo". 


“oe it sta aft ۹ a pel Dee ta mn 
Ni بيم‎ on Anes التی‎ Wadd) سر شا من‎ chet peel 1 po ad لالعرد‎ 


ae امن‎ kf 


وار boned‏ الم رأقية الإيرانية حرب بين دولتين متجاورةن وق منطقة تتمتع 
میزات sil‏ اة واقتصادية هى منطفة الخليج العر بی » فالوار بسن العراق 
وإيرات قديم قدم الوجود هذین القطرين » وخلال مراحل التاریخ كان هناك 
صراع بين الحكم فى العراق والحكم فى فارس سواء كان قبل الاسلام 
آوحتی بعد دخول الاسلام لتلك البلاد . 

ذلك ١‏ نه تکون re)‏ فارس عام م أول دولة إسلامية مذهها الدينى 
الرسصی هر اھ الشیعی ۽ وهی الدولة الصتو به تمد نفوذها من تبر بر 
-عاصمة فارس- إلى العراق عام ۱۵۰۸م ثم حاولت الاأستمرار فى مد 
هذا النفوذ إلى الأناضول والشام ما دقع الدولة المثمانية إلى الزحف شرقا 
بالاستسلاء عل العراق والشام وعصر : ومن هنا دخلت J‏ صراع س وهی 
الدولة السنية المذهب_ مع الدولة الصفر ية الشيعية المذهب . 

celles‏ ماذكرنا فان العراق المستقل uy‏ انتهاء الهكم العشمانى ‏ بعد 
الحرب العالمية الأولى قد ورث الصراع مع فارس » واستمر هذا الصراع 
الذى ۸ تكن مشكلة تحديد الحدود بين العراق وایران هی وحدها عك 
الصراع ين الطرفن وانغا كانت هناك عوامل أخرى قومية ومذهبية وسياسية 
سامت G‏ استمرار الصراع حتى الیوم . 

aie‏ اق ل رأ ات الاج الزن 
ae‏ ا عبر ا أوخليج عمال 7 aie cst‏ مصدرا 
اقتصاديا عالميا يسبب توفر احتياطى هائل من البترول ۴ كل أقطار الخليج : 
إيران » العراق » الكويت » الملكة العر بيه السعودية » البحر ين » قطر » دولة 
الامارات العر بيه التحدة » سلطنة عمان , 

ونتسحة ليده الثروة البترولیه re}‏ منطفة colt!‏ : العر بى » اهتمت القوى ۱ 
العالية بأن یکون لما تفود “ds‏ المنطقة » clin‏ اخلط توضع . من : حانب 
الدول. الكبرى بصفة خاصة OS ay‏ ها تواجد مباشر أو غرمباشر» 


Yov 
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والعاریخ یمطینا الأمثلة على ذلك منذ عاولة البرتغاليين أوائل القرن 
السادس عشر ثم المولنديين فالفرنسيين عم البر يطانيين آنذین استمر تواجدهم 
بصفة مطلقة منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى عام ۱۹۷۱ عندما بدات 
تظهر اقطار الخليج العربى المستقلة , 

. والعراق وإيزان موضع اهتمام استراتيجى بين القوتين الكبيرتين الخاليتين 
LEY‏ السوفییتی وله حدود مشتركة مع إيران والولايات المتحدة 
الأمريكية وها استشمارات بترولية وتجارية هائلة ومصالح استراتيجية حيوية 
فى المنطقة» ومن ثم وجدنا مغازلة كل من القوتین لطرفی الحرب العراق 
وإيران . 

فالعراق يحصل على معظم أسلحته من الاتحاد السوفييتى » WS‏ يحصل على 
أسلحة أمريكية Lad‏ وتعاطف سياسى خاصة بالنسبة لقرار رقم ۵٩۸‏ 
الصادر عن مجلس الأمن الخاص بالدعوة لوقف إطلاق التار بين البلدين » 
وإيران تحصل على أسلحة أمريكية إما عن طريق إسرائيل أو عن طريق 
وسطاء آخرین بعلم اليكومة الامر يكية فا عرف بفضيحة Ol pl‏ جيت» 
كا نبا تحصل على أسلحة سوفبيتية» وتحصل على تعاطف سرفبيتى تمثل فى 
رفض الاتحاد السوفييتى فى فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران لدم Usd‏ 
قرار مجلس الامن بوقف إطلاق النار. 

وهنا تظهر العوامل المرتبطة بالحرب العراقية الإيرانية باعتبارها عوامل 
عالية إلى جانب العوامل MAI‏ باعتبار فهمها. وتوضيح دورها ما يلقى الضوء 
كانه إلى خاب انف احلية.- على الصراع بين الطرفين و يعطى 
مؤشرات لسارها الحالى والمستقبل . 


العلاقات العراقية الابرانية: 
دخلت بلاد فارس فى حظيرة الدولة العربية الإسلامية فى عهد الخليفة 
أبوبكر الضديق على أنقاض حكم الأكاسرة الوثتيين » وانخرط الفرس بعد 


ذلك فى الإسلام فى ظل الدولة العربية الإسلامية فى عهود الملفاء الراشدين 
عمرین الطاب وعثمان بن عفان وعلی بن أبى طالب » فقد شارك الفرس فى 


0A۸ 


اسقاط الدولة الأمو ية التى اعتمدت على العنصر العربى فى تسيير أمورها 
متذ عام ats‏ الوافق لعام ۰م إلى عام ayry‏ الوافق 4م 

وق عهد الدولة العباسية التی اعقبت سقوط الدولة الاموية كان للفرس 
دور بارز سواء فى قيامها أو فى تسيير أمورهاء فكان أبومسلم CALI‏ 
الرجل الذى أسهم بدور واضح فى قیام الدولة العباسية على أنقاض LI‏ 
لاموية ولكن طموحاته دفعت الخليفة العياسى أبوجعفر التصور إلى 
التخلص منه ومن رجاله » وكانت أسرة البرامكة سندا للخليفة هارون 
الرشيد ومن قبله أبوه اللليفة الهدی » ولكن طموحهم جعل هارون الرشيد 
بتخلص من بعضهم بالقتل ومن البعض الآخر بالسجن . 


وعندما ضعفت AG‏ العباسية فى بغداد أحذت تظهر الدو يلات 
الاسلامیه فى بلاد فارس وغیرها من بلاد المشرق الإسلامى, حتى إذا جاء 
الغزو أاغولى من وسط آسيا اجتاح بلاد فارس حتى وصل إلى يغداد فدمرها 
عام هه الموافق لعام 1704م حيث فر آخر ULI‏ العباسيين ليعيش فى 
كنف السلاطن الماليك فى القاهرة . ۱ 

وق عام ١٠16م‏ قامت فى فارس دولة صفوية على أنقاض الدولة 
الغولية على أساس الذهب الشيعى » والدولة الصفوية تنتسب إلى الشيخ 
صفى الدين صاحب طريقة صوفية فى « أردبيل » بأذربيجان من بين عدة 
طرق صوفية انتشرت هتاك pol‏ الاضطراب الذى عم إيران والعراق عقب 
سقوط دولة المغول الکبری . وقد أصبح هذه الحركة AG‏ عسكر ية تتخذ 
لاا اراش ale‏ من تاج al‏ ذا إثتى عشر ذؤابة » كناية عن الإثنى عشر 
LU‏ وهذا أطلق علهم العثمانيون أثناء الصدام معهم عام 4١١1م‏ صفة 
«قزك باش » أى الرأس الحمراء('). 0 

ورغم انتصار القوات العثمانية بقيادة السلطان سلم الأول بنفسه على 
القوات الصفو ية بقيادة الشاه اسماعیل الصفوی فى سهل « جالدیران » عام 
4م ودخول السلطان ple‏ الأول إلى العاصمة الصفوية «تبریز» 


. ٠٠١ د. عمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق المربی ص‎ CY) 
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واستيلاثه على أموال وكنوز الشاه ونسائه فان هذا الانتصار لم ay‏ العداء بين 
الفر یقن , بل استمر طويلاً وكان العراق ‏ الذى حضع للصفويين منذ 
عام 1608م ميداناً للصراع والعارك بين الطرفين » ما حعل العراق موزعا 


. توزيعاً يكاد يكون متوارثاً بين السنة والشیمة(۳) . 


ورغم حلة السلطان سلم الأول عام ١٠١٠م‏ الشار إلا آنفآ لم يحضع 
العراق كله للحكم العثمانى » بل خضع شماله فقط فى الموصل وديار بكن 
وحتى فى هذه الناطق لم يكن اليكم العثمانى مستقراً كل الاستقرار, أما 
العراق الأوسط والجنوبى فقد ظل فى يد الفرس(؛). وكان هذا الانقسام 
من أسباب استمرار الصراع بين الأ تراك العثمانيين و بين الفرس الصفويين . 


ول عام هام قاد السلطان سليمان المشرع ( القانونى ) حلة عسکر ية 
استولى بها على بغدادء وانضمت مدينة البصرة آنذاله إلى العثمانيين 
طواعية » بذلك أصبح العراق كله تقر يبا lute‏ للدولة العثمانية حتى عام 
۳ عنلما آعاد الصفوین الكرة واستولرا عليه و بقوا به لدة خسة 
سنوات» إلى أن قاد السلطان العثمانى مراد حلة عسكرية فى 1788م 
استولى بها على العراق وأعاده إلى حظيرة الدولة العثمانية(*) . 


وا تكن حملة السلطان العثمانى مراد على العراق آخر مراحل الصراع 
بين الفرس الصفوین والعثمانيين حول العراق » اذ أنه بعد سقوط حکم 
الأسرة rege ws)‏ فى فارس على ید نادر شاه عام ۶۱۷۳۳ حاول هذا 
الحاكم الجديد الاستيلاء على العراق ولكنه فشل » ثم ald‏ الكرة من عام 
۳ إلى عام ۷ Lave‏ توفى نادر cold‏ وعقدت بين الدولة العثمانية 
والدولة الفارسية معاهدة حددت الحدود التقليدية بين البلدین مع دخول 
العراق فى حوزة الدولة العثمانية » وپنه الماهدة انتبت فترة الصراع الطويلة 
بين الفرس الشيعة والعثمانيين السنة والتى كان العراق ميدانها . 


(۳) د. cil‏ الشبخ: فى تاريخ المرب المديث طيمة أولى ۱۹۷۰ ص ۹۲. 
(4) د. مسد انیس ود. رجب حراز: الشرق العربى ق التاریخ الهديث والعاصر ص ۳۸. 
(*) د. cil,‏ الشيخ : الرجم السابق ص 1۲. 
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وما يجب الإشارة اليه أن مدينة البصرة كان لها وضع خاص» فقد 
استولى عليها الفرس الصفويون أولاً فى عام ۶۱۱۹۷ ثم ترکوها بعد 
عامن» ثم أغار عليها نادر شاه عام ۳٤۱۷م‏ . ثم اريّد عنها . وكانت البصرة 
بعکم موقعها على شط العرب على رأس الخلیج مصدر اهتمام الدول 
الاوروبية» وقد استفادت العشائر العربية هناك من هذا الاهتمام إلى 
جانب استفادتها من الصراع العثمانى الفارسی(1) . 


وقد ورث الباشوات الماليك فى العراق العداء مع الفرس » AB‏ كان 
العداء Lanne‏ بين آشر هؤلاء الماليك وهر داود باشا وبين الفرس انتلب 
و المدمر على الرس الشيعة المقيمين بالعراق والمصالح الفارسية بالعراق 
وتوقف هذا العداء بتوقيم صلح « آرضروم « 3 مارس ۸۱۸۲۳ الذى 
إجراءات داود LL‏ ضد الفرس ف العراق ately‏ منطقة كردستان إلى حظيرة 
الدولة الشمانیة(۲) . 


وكان شاهات فارس لایننکون يؤيدون ثورات آکراد شمال العراق؛ 
ومن ثم كانت ارب مستمرة بين حكومة الباشوات فى بغداد وبين الاکراد 
حتى عقدت ممأهدة أرضروم الثانية بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية فى 
ايو عام ۱۸6۷م وقد نست على أن تتنازل فارس عن السليمانية ومناطق 
اعری متابل تتازل الدولة العثمانية لقارس عن الساحل الأيسر شط العرب 


ومناطق انعری / 


وق عام 1511م Lite‏ بين فارس والدولة المثمانية بروتوكول تم التوقيع 
عايه ate‏ اإستنابول لتخطيط الحدود بين العراق وفارس » وشاركت كل من 
بر يطانيا والروسيا فى العهيد لهذا الإتفاق. وقد نس البروتوكول على وصف 
تحط atl‏ الفاصل بين البلدين والذى أصبح مر فی منتصف شط العرب 
ات اه امن ثم يعود ايسير مع الضفة الشرقية للنپر وحتى عرض البحر 
cll)‏ ) . ۱ 


en mer او م مي‎ ate mate amt caiman ما‎ 


¥ العر بي اطرديثة صر‎ Anite St x) وآخرون «دراسات'‎ cool alate wd jE اسل‎ a (4 ١ 
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وعندما cl‏ السيادة العشمانية ay‏ عن Lal‏ عام ۱۹۲۱م ورث 
العراق الا تفاقات الوقعة بين الدولة العثمانية وبين فارس » وی عام 2۱۹۳ 
عقدت بين العراق الستقل وإيران معاهدة فى الرابع من شهر بولیو أصبحت 
نافذة فى العام التالى (۶۱۹۳۸) بعد أن جرى التصديق علها فى البلدين » 
٠‏ وقد نصت على أن يكون خط الحدود هو الخط الذى رسمه بروتوكول عام 
olay‏ 


وق ۱٩‏ أبريل 1106م أعلنت إيران عدم الإلتزام با جاء جعاهدة عام 
۷ من جانب واحد وطالبت بتأسيس إدارة مشتركة للملاحة فى شط 
العرب باعتبار ذلك هو الاساس القائونی الوحيد العترف به عامة لتحديد 
الحدود فى JUN!‏ الدولية الصالة للملاحة » فى.حين بقى العراق متمسكا 
بمعاهدة ۱۹۳۷م JR‏ بنودها . 
ونتيجة لتشجيع الإيرانيين لأكراد شمال العراق بزعامة الملا مصطنی 
البرزانى توسطت الجزائر بين إيران والعراق حتى اجتمع كل من شاه إيران 
وصدام حسين نائب رئيس العراق فى الجزائر فى ٩‏ مارس ۱۹۷۵ حيث 
۳ على مايلى : 
١‏ إجراء تخطیط نهائى للحدود البرية بين البلدین Lady‏ با نص عليه 
بروتوكول إستانبول لعام بالط 
۲- تحديد الحدود النهرية U iy‏ نص عليه القانون الدولى اللخاص Ag‏ 
الدولية الصالحة للملاحة » أى الإلتزام بخط الثالوج ( انط المار 
بمنتصف الهر) . 


الاسم وضع حد نهائى لكل التسلل الناتج عن أشخاص رين بين البلدين . 


4 اعتبار هذا الاتفاق عنصراً لایتجزاً للل شامل . 


وكان معنى هذا الاتفاق الذى تم التوقيم عليه فى شهر يونيو من ذلك 
العام هو تنازل العراق مرغماً عن نصف مياه شط العرب لإيران مقابل عدم 
مساعدة إيران للأكراد بشمال العراق الثاثرین.ضد حكومة بنداد . 


وعندما عاد آية الله خومينى إلى طهران من فرنسا فى أول فبرایر ۱۹۷۹م 


na 


تسلم زمام الليكم فى old‏ رجال الدین eH! esl‏ فى العاشر من نفس 
لشهر» لینتی بذلك سکم أسرة ok‏ الذى استمر لا يزيد على نصف قرن 
من الزمان» و آواخر مارس من نفس العام تم طرح إعلان « ابیمهور ية 
الإسلامية » للاستفتاء العام أمام الشعب الإيرانى » و بناء على نتيجة 
الاستفتاء الذى استمر لدة يومين أعلن آية الله خومينى اعتبار أول أبريل 
يوم « الجمهورية الاسلامية » فى إيران . 

وقد أعلن الخومينى أن حکویته هی أول حکونة دينية فى التار يخ 
للمذهب الإثنى عشرى» وأن واجب الشيعة أن يحرصوا عليها GY‏ تمثل 
أول إنصاف هم فى التاريخ بعد ظلم إنصب عليهم طوال القرون الماضية لم 
يتمكنوا فا من إقامة حكم باسمهم » وان العام السنى یقف فى وجه هذه 
الحكومة » وهذا الإنصاف الذى GE‏ هم » ولذلك مارم » واستشهد موقن 
العراق منهم OA)‏ 

وخطورة هذا القول قرجع إلى تعبئة الرأى العام الإيرانى ضد الما 
السنى » وحث الایرائین على الاستمرار فى الحرب ضد العراق السنی ومن 
يؤيده من دول عربية سنية الذهب ‏ .وأن حتهم الذى حصلوا عليه مرا 
وهو حق الحكم ‏ يجب القسك به والقتال من أجل بقائه فى أيدبهم . 


وتتمثل خطورة الثورة الإيرانية على الإسلام والدعوة الإسلامية فما يلى : 
١‏ أنها فى بلد نام ككل البلاد الاسلامية, 
۲- الإدعاء pte och‏ الإسلام وهم يسيئون إلى الإسلام . 
٣‏ مهزلة احاکم الثور ية وحراس الثورة , ۱ 
٤‏ رفض الصلح مع العراق . ۱ 5 
١‏ التهديد بتصدیر الثورة وإسقاط حکومات أقطار الخليج العربی . 
فإذا تحدثما عن أثر قيام هذه الشرة الدبنية فى بل ام ككل ادا 
لإسلامية وهی إيران فا نلاحظ تركيز أجهزة الدحاية EAA‏ على پا if‏ 
شعيية بالمنی العقايدى. للكلمة, وأنها. موذج فريد. فى البلاد. امتخلفة التي 


1 وم عبداللعم الفر : الشيمة» الهدی, الدروزه تار يخ ووثاق ص ۰۱۰4 


vat 


لا تحدث بها ثورة إلا بواسطة القوات السلحة كانقلابات عسكر ية تطیح 
بالحكومات القائمة 

كبا أن الدعاية الإيرانية تصور الثورة بأنها آطاحت بنظام سكم | 
الستكتد إلى حراب الامر یکین ورعوس Peace 0 ob gal‏ ولوك al‏ أسقطنا 


العميل الأمر یکی ولم تستطع القوة الأمر يكية فرضه على الشعب الإيراني . 


كبا أن الدعاية الخومينية أبرزت أن هذه الثررة الشعرية ذلهريت فى منطقة 
تتنافس علا القوی الکبری ونتواجه ييا مسالح الابول نی ومع ذلك 
عيب الشمب للایرلنی فله التوی col‏ ميان 992 بت ee‏ بشساعة 

ale‏ لا Ly‏ بأية بر في مياه اء اليج “aly,‏ قواعد عكر بة قر بية 
كل هذه الإدعاءات Sue AL‏ لما من المراقيين الا لاد ب فلا علکون 

إلا الرثاء لها لأنهم يعلمون مواقف القوى الكبرى من تمثيلية الثورة ف إيران 
ومن اعتقاد هذه القوى OL‏ الشاه قد انى دوره على مسرح السياسة فى 
بلاده ولابد من تغييره حتى ولو بشخص يدعى الإسلام لیسیء إلى الإسلام . 


وإذا ماانتقلنا إلى الإدعاء الإيرانى OL‏ زعاء الثورة ملون الإسلام 
احتیقی باعتبار أن" زغامة الثورة زعافة دينية لمسكت. مقالید السلطة ی 
البلاد وتفرض على الإيرانين أفكاراً را ومفاهم Gude‏ فان خروج را« 
الزعياء عن أصول الاسلام يسىء إلى الاسلام والسلمین. 


ومن الأدلة على ذلك GES ale le‏ « کشف الأسرار» لانوس مه 
أن WL‏ الثلاثة gh‏ بكر وعمر وعثمان وجیع اکابر الصحابة .سا ی 
کانوا طلاب Lats‏ كيا کانوا شر الق » فد فباوا الاسلد 1 ا اسهم قط 
Lb‏ فى الحكم والسللة فهم فى الظاهر مسلمون ولكنم فى PRE‏ نا 


س 


(a)‏ ايد زدارة wily:‏ الثيرة ار وسا bn she 4 1 7 ia.‏ ل 
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ورزنادقة, وكاتوا على استعداد لارتکاب أى عمل شر بر من أجل ین 
أهدافهم وأغراضهم LO)‏ ۱ ۱ 


ارب : 

شهد صیف عام ۰ تصعیداً عسكريا بين العراق وإيران , فتد 
آذاعت وكالة « آسوشیتد برس »4 Associated Press‏ تقریراً فى شهر 
أكتوير ۱۹۸۰م عن تطور الأعمال العسكرية منذ شهور يونيو من ذلك العام 

جاء فيه : 

١‏ أعلنت إيران فى ۳ يونيوعن مصرع ۱۲۲ Ue Lace‏ خلال 
اشتباکات دامت tA‏ ساعة بعد مصادمات على الحدود 
استمرت ثلا نه أيام ۱ 

۲ اتهم الرئیس العراقى صدام حسين فى ۱۷ يونيو إيران بالشمور بالعداء 
إزاء الدول العريية وحاولة التوسع فى منطقة الخليج . 

۴۳ وف ه أغسطس شرب خمسة ضباط إيرانيين إلى العراق» dy‏ ۸ من 
نفس الشهر ناشد السفير الإيرانى لدى موسكو السلطات السوفيتية 
وقف تزو ید العراق بالأسلحة , 

4 کا أعلن فى ۱٩‏ أغسطس عن انفجار أحد الصانع الإيرانية بإقلم 

" حوزستان كانت نتيجته مصرع ٩۰‏ شخص وإصابة وم آخرین(۱۱). 


بين البلدين 


وتوالت الأحداث حيث تبادل العراق وإيران الإعلان.عن عمليات 
عسکر ية حدودية حتى ۲۱ سبتمبر» كان ما إعلان الرئيس العراقى صدام 
حسين فى ۱۷ سیتمر إلغاء معاهدة الددود مع إيران التى أبرمت بيهها فى 


E ave he‏ مہا إعلان انران بامتداد المعارك إلى منطقة 
« خورامشهر » es‏ طول حدود eal‏ خوزستان ane LCT)‏ 


۱ (۱۰) الشیخ :محمد منظور نعماتى تجة د. سیر عبدالحميد : او رن ميزان AY‏ 


1 ایا‎ EN Tag 1 thas 
e: Oo 1980. ay) 
: يناير احكام.‎ ٩۳ السياسة الدولية العدد‎ ie )۱۲( 


۳۹۵ 


ون ۲۲ سبتمر ۰ علن لرئیس العراقی صدام حسين Gly‏ ملس 
قيادة الشورة العراقی اکد فيه أن آلقوات العراقية قررت الرد بقوة على 
الاععداءات الايرانية على أثر قرار إيران اغلاق حدودها ومطازاتا ما يدل 
على رغبة الزمرة الياكمة فى إيراك اعلان الحرب على العراق . 


وأضاف بیان مجلس قيادة الشورة العراقية : لقد أعتقدنا أن الزمرة 
الحاكمة فى إيران من أحفاد موس الموغلين فى حقدهم على العراق سيوقفون 
اعتداءاتهم بعد قيام الجيش العراقى بتحر ير الاراضی العربية الغتصبه على 
الحدود العراقية » ولكن إيران لجأت إلى إعاقة الحركة الملاحية فى شط العرب 
تقضت الست الدنية العراقية والأحنبية » فكان لزاماً علينا أن ندافع عن 
أنفسنا شد حالة الحرب التى فرضتها عليتا إيران كحرب شاملة .. ومن ثم 
صدرت الأوامر القوات المراقية لكى توجه ضر بات رادعة إلى الأهداف 
العسكرية الايرانية لاحباط مخطط أسيادهم لانيل من سيادة وأمن 
العراق ( ۲۳) . 
ومن هذا البيان ومن استعراض تطور العداء والصراع بين العراق وإيران 
تتضح GUL‏ الاتية : 
I‏ لم يكن یوم ۲۲ سبتمبر ۸۱۹۸۰ بداية الحرب العراقية الإيرانية 
٠‏ المشتعلة حتى OW‏ بل oly‏ العمليات العسكر ية بين الطرفين 
منذ أول يونيو كما رأينا . 
ثانيا: أن إيران بدأت العمليات العسكرية حسب ماذكرته وكالة الأنباء 
الأمر يكية وسجلته يملة تايم الأمر يكية من إعلان إيران قتل ۱۲۲ 
Lae‏ عراقيا فى اشتباكات على الحدود بينا لم تعلن عن PLE‏ 
الإيرانيين مما يدل على هجوم مفاجىء إبرانى على موقع عراقى عل 
الحدود . 
ثالثاً: جاء قرار إيران بغلق حدودها ومطاراتها وأجوائها دليل على نية 
إيران فى الحرب ضد العراق التى كان عليها أن تواجه هذا الإجراء 


cdl نفس‎ )۱۳( 
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ol‏ تسيق فى اتخاذ الحيطة انطلاقاً من البدأ لسکری اال بان 
المجوم أفضل fly‏ الدفاع . 1 
LL‏ لجوء إيران إلى دید اللاحة فى شط العرب بضرب النفن ve‏ 
والأجنبية دلیل على عمل حربى لاد من مه من nant‏ 
العراق . 5 


ومع استمرار ارب طوال هذه pad 3 cor) en‏ 

استعداده لوقف ارب والبحث عن طر یق السلام » وق :البداية. OS‏ .عرض ... 
السلام العراقى مشروطاً بحصوله على مطالبه احدودة فی شط العرب التی . 
Last‏ الشاه باتفاقية ۳ م2 ولكته. الآن وی اطار تکثیف. عروضه 
للسلام لإحراج حكام إيران عاد إلى قبول الاوضاع السائدة قبل انطلاق ٠‏ 
اشرب من عقاها فى شهر سبتمر 0۱۹4+ ویفق العرض العراقى es‏ 
نظرته لنظور الصراع مع ایران» أما حكام إيران فا زالوا. , يحافظون على 
منظورهم للصراع کصراع شامل » ول يحدث من رات .الآن ees‏ 
حكام إيران إلى تغيير موقفهم (؟١)‏ . eee, aad‏ 


ادعاء الصهيونية بق 3 ال 
d‏ — 


تاریخ الپود : 5 
كان قيام دولة اسرائیل على ا a tess “heal: jel‏ 
‘tal‏ العالمية 3 ا التاريخى ف کک “i oS aad‏ .ذلك ae‏ 


شه و هیوست هو لو مقس 
_—— ت 


ae شأ‎ ANNAN" as vay ‘saa nl ايرب العراقية الارانية کتاب‎ : tle ote (44) 
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te‏ . وطالبت بتجمیع الپود الشتتن فق أنماء العالم لإحياء الدولة الودية 
القدمة «جوديا » «عاصمتا دأو رشلم » التی كانت قامة فيا يعرف الان 
بفلسطن ثم هدمها الرومان وقضوا على كيانها وشتتوا شمپا هكذا تذكر 
الصهيونية !! 


وظل الود فى أنحاء العام يعتنقون هذه الفكرة الصهيونية » GUESS‏ 
التاریخی لهم فى «أورشلم » «Lge Ly‏ ويدعون أنهم ورثة ملك سيدنا 
سلیمان الحكم » ويحاولون تفسير نصوص ف التوراة تتفق مع أهدافهم بأن لهم 
جذوراً فى فلسطين علهم إحياءها من جديد بحكم الق التاريخى . 

فيذكر المؤرخ البريطانى الشهير آرنولد توینبی . Toynber‏ ف 
کتابه «دراسة للتار يخ » أن بعض القبائل الإسرائيلية التى عاشت فى sll‏ 
تفت Opt‏ از الأردن لتسمين العجول التى نهبوها من أرض « باشان » 
وکانت مملكة يسيطر عليها الملوك العمور يون وم رکزهم «عشتاروت » وقد 
شزمتهم pla‏ الإسرائيلية فى موقعة « إذرعى » عام 1١149‏ قبل الميلاد 
وقضوا على سكان تلك المملكة ونهبوا ماشيتهم وامتلكوا آراضیم غمباً وقهرأ . 
وقد جاء ذلك فى سفر التشنية الاصحاح Awl‏ . متضیف رواية ارتولد 
توینبی أن هذه القبائل الاسرائيلية استقرت فى مراعی ( جلعاد » وهی بقعه 
جبلية تفع إلى الشرق من نهر الأردن وجنوب نهر اليرموك . 

انظر فا SG‏ «توینبی » لقد كان الپود منذ فحر تارجنهم عدوانین 
واستمرت روحهم العدوانية ضد البشر ية لامتلاء قلوپم بالحقد والکراهبه 
ببشم لس فاذا فعلت القبال السالة فى آرض «باشان » لکی 
تسعى قبائل بنى اسرائيل العدوانية إلى تدمير مملكة هولاء السکان السالین 
ولكنها الكراهية اليودية لبني البشر. 

ويضيف «ارنولد توینبی » موضحاً حركة الإسرائيليين كما بوضحونا 
بأفكارهم مفسرين التوراة على هواهم بأن الفلسطينيين الذين وصفهم 
الإسرائيليون وغيرهم بهذا الاسم فى بداية القرن السابع عشر قبل الميلاد 


“ 


تعييراً عن الإحتقارء ثم استخدم هذا الاسم بعد ذلك تعبيراً عن Whe‏ 
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a‏ واه والثقافية » وذلك تحت تأثير حالة سكان فلسطين ایام 


التوراة وقبل أن یسکنها العرب الذين تسموا بالفلسطينيين . 


فيذكر «توینیی» أن الفلسطينيين دخلوا فى هذا الوقت المبكر قبل 
الميلاد فى صراع مع الإسدرائيليين يصفها بأنها معركة حاسرة للعرب 
للإستحواذ على سهل «يزرعيل » وهو اسم عبرى لکان يعرف الآن باسم 
«مدرج بنى عامر» کا جاء فى سفر القضاء ۷ وللاستحواذ على 
« الشفلاة» وهى كلمة عبرية كذلك تعنى التلال المنخفضة وموقعها الآن 
السهل الساحلى الممتد من «غزة» إلى «يافا» (SH‏ جاء فى سفر أخبار 
الأيام ص ۳۸/۲۸ ويصف توینبی الصراع. بين الفلسطینین والپود ail,‏ 
كان صراعاً شديد الوطأة خاصة أن القبائل الهودية المعتدية كانت أشد قوة 
ومراساً فى الحرب» وهى تلك القبائل التى عرفت باسم إسرائيليو تلال 
« إفرايم » و«يهوذا» . 


وتذکر لنا الصادر أن اسم اسرائیل نفسه کان غير معروف عند الور 


اليونانى «هيرودوت» الذى زار مصر قبل ايلاد وسحل صفحات من . 


تاريخها وتاريخ المنطقة وكانت أرض اسرائیل كما يذكر أرنولد توينبى 
فى الصورة العامة التی رسمها («هیرودوت » عن العا السورى ما تزال 
تحجہا أرض الفلسطینیین ( أو السهل الساحلى ) التی ظل اسمها حتی اليوم 

_ ویردد الإسرائيليون روایات. توضح تفوقهم الفكرى .على البشر بة بسرد 
رواية تقول بالنص كا جاءت فى. التوراة سفر اللوك الأول (۱۲-۵/۳) 
eels‏ الرب لسليمان فى حلم ليلاً وقال الله اسأل ماذا أعطيك ؟ Gls‏ 
سليمان : اعط عبدك قلباً فهيماً» فحسن الكلام فى عينى الرب لأن سليمان 
سأل هذا الأمر فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تال 
لنفسك LU)‏ كثيرة ولاسألت لنفسك غنى ولا سألت أنفس أعدائك , بل 
سألت لتفسك تسیز لتقهم (SAN‏ هوذا قد فطت حسب كلامك , هو 
أعطيك قلبأ LS‏ ميزأء إنه لم يكن ثلك قبل » ولايقوم بعدك نظبرك . 
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وقد اععليتك Lal‏ مالم تسأله : غنى وكرامة حتى إنه لايكون رجل مثلك فى 
الملوك کل أيامك . 

فهنا لابد لتا من وقفة . فحن المسلمين نعتقد يأن تفوق یدنا سليمان 
فى العلم والفهم والملك والسلطان حقيقة oY‏ القرآن الكريم أخبر بها فى 
وضوح لالبس فيه . والآيات من VA‏ إلى AY‏ من سورة الأنبياء تقول : بسم 
الله الرحمن الرحم : « وداود وسليمان إذ يمكان فى الحرث إذ نفشت فيه غم 
القوم وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان وكلا (Ke LST‏ وعلماً وسخرنا 
مع Stl sols‏ يسبحن والطير وكنا فاعلن . وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنکم من بأسكم فهل ail‏ شاكرون . ولسليمان الريح عاصفة تجری بأمره 
إلى الأرض التی باركنا فا وکنا بكل شىء عالین . ومن الشیاطاین من يفوضوك 
له وبعملون عملاً دون ذلك وکنا هم حافظين » صدق الله العظى . 


والآيات من ٠١‏ إلى 44 من سورة الفل تقول : بسم الله الرحن الرحم : 
« ولقد آتینا داود وسليمان علماً» وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين . وورث سليمان داود وقال أما الناس علمنا منطق الطر وأوتينا 
من كل شىء ان هذا هو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والانس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد الفل قالت غلة يأما افل 
feist‏ مساکنکم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لایشعرون . فتبسم ضاحكاً 
من قوها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت Ge‏ وعلى والدىّ وأن 
أعمل LL.‏ ترضاه وأدخلنئ برهتك ی Hoke‏ الصالین . وتفقد الطير فقال 
مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين . لأعذ ينه عذاباً بدأ أو لأذيحنه أو 
Grails‏ بسلطان مبين . فكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجنتك من 
سبأ Ln‏ يقبن . إنى وجدت امرأة تملکهم وأوتبت من كل شىء وفا عرش 
pie‏ « وتستمر الآيات ۲4 حتی ارو فص بلقي فلحه os‏ 

وتذكر الآيات من ۳۰ إلى 4۰ من سورة ص : بسم الله الرجن الرحم : 
« ووهبنا لداود سليمان نعم العبند إنه آوّاب . إذ رض عليه بالعشی 
الصافتات الخياد. فقال إنى آحیبت حب انز عن ذكر ربى حتن توارت 
بالحجاب . ژدوها علي فطفق مسحاً بالسوق رالأعناق . ولقد فا سلیمان وألقينا 
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عل كرسيه جسداً مم أناب . قال رب اغفر لى وهب لی ملكأ لا ينبفى لأحد 
من بعدى انك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجری بأمره رضاء حيث 
أصاث . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرین مقرنين فى الأصفاد. هذا 
tiles‏ فامئن أو أمسك بغير حساب. وان له عندنا لزلفى وحسن مثاب» صدق 
الله العظى . 

كبا تذكر الآيات ۲ ۱۳9 و4١‏ من سورة سبأ: : « ولسليمان الريح 
عَدُوّها شهر وزواخها شهر daly‏ له Ball GE‏ ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه ومن BH‏ مهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له مايشاء 
من ماريب وتمائیل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً 
وقليل من عبادى الشكور. فلا قضينا عليه الموت مادهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا یعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين» صدق الله العظى . 

هذه OLY‏ كلها من سور الأنبياء ls‏ وص وسبأ تبن ai‏ الله 
للنبى سلیمان من العلم والقهم والملك والسلطان الذى امتد إلى الجن والطر 
والحيوان والريح والحشرات إلى جانب الانس .. ان الامان بهذا يدخل فى 
صمم المقيدة الاسلامية . لكن تفسير الپود لهذا التفوق للنبى سليمان بأنه 
يعطى eles‏ اک( 
أصبحوا شعب الله tl‏ فهذا شىء آخر. 

لقد روج الپود بانیم شعب الله الغتار استناداً إلى أنهم yy‏ سلیمان 
oot!‏ وهو ضرب من الادعاء لا صحة له ولا برهان هم به . وحن لاننساق 
وراء المؤرخين الغربيين خاصة Bl‏ نظروا إلى ما اختص الله به نبيه سليمان 
فعدوه ضربا من الأساطير فهذا orl‏ وهذه عقيدتهم ونحن لا نقرهم علا 
لأننا نوین بأنه حقيقة كما وردت فى القرآن الکرم الذى LY‏ الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه . 
فإذا روج الاسرائیلیون لفكرة التفوق وفكرة شعب الله الختار OY‏ العبرانيين 
(أى الاسرائيليين) بفضل قوة فهمهم الروحانى قدماً قد فاقوا كا 
يدعون ‏ ماقام به الفلسطيتيون من مهارة حربية وما أتى به الفينيقيون من 
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. 


ses!‏ ره Islas A‏ على ميراث سليمان Al‏ من SRL‏ والعلم 
فإهم بذلك يدعون UL‏ و يروجون ضلالاً . 

وهله المقولة التى بستند الها الپود تتمثل فى نقطتين ها : 

النقطة الأولى: أنهم سكنوا فلسطين منذ آلاف السنين ومن ثم فإنهم 
الیوم فى القرن العشرين اليلادى يطالبون بحقهم التاريخى فى هذه الارض 
ويسعون إلى تأكيد هذا الحق التاريخى وان نیحوا جزئياً فى ذلك بإقامة دولة 
اسرائیل عل جرء من فلسطين Opn or‏ إلى زيادة رقعة هله الدولة 
لتصبح متدة من النيل إلى القرات أرض الأجداد کہا یذعون زوراً kes‏ 
المهم أنهم نجحوا فى غفلة من العرب تحقيق فكرة الحق التاريخى بالقوة فى 
قلب الوطن العربی . ۱ 

۱ النقطة ی اہی آی الیپود شعب الله اممتار التقوق على کل شعوب 
الارض بدلیل أن الله سبحانه وتعالى اختص ملکهم سلیمان باليكة والعقل 
الراجح وهم ورشته وبالتالى فان تمیزهم بالعقل والفهم الحسن اکر ميزة 
Jat‏ علا بشر. 

وهنا نتوقف عند هذه المقولة ذات الشقين : الق التارینی للهود فى 
فلسطين» وأہم شعب الله cel‏ وهم هذه الصفة ينظرون إلى آعدائهم 
بأهم أعداء الله إذ كيف يعادى اسحد مر اختاره الله واختصه وميه على 
كافة البشر. نقف عند هذه yall‏ لنناقش مواقف الأطراف الدولية منا : 

أولاً : واقفت بريطانيا على منح الیہود Lag Why‏ فى فلسطين يقيمون فيه 
دولهم أو بحسب تعییرهم لاعادة حقهم التاريخى فى فلسطين وظلت بر يطانيا 
تساعد الود حتی فامت دولة اسرائیل عل ارض فلسطين عام 154م. 


ثانياً: كانت الحركة الصهيونية العالمية أكثر تحرکاً وتنظيماً من العرب 
Us‏ رال ذوى نفوذ فى الدول الكبرى الاربع : بر يطانيا وفرنسا وإيطاليا 
والولايات المتحدة JAI‏ يكية وم تكن تبغى الحركة الصهيونية أن يظل وعد 
«بلفور» Gear‏ شزاس بيها وبين بر يطانيا ولکن آن اه هذا ae‏ 
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ged gems Cece le!‏ الصهيونية فى OLY!‏ المتحدة ضغوطاً شديدة 
بحكم سيطرتها على | زة الاعلام وعلى كثير من الشركات الرأسمالية من 
أجل دفع الحكومة الأمريكية إلى تن وجهة النظر الصهيونية بتحقيق 
مخططاتها نحو فلسطين. وقد تمکنت الل ركة الصهيونية من الحصول على تأیید 
الحزبين الأمر يكيين الدموقراطى والجمهورى Wha‏ وذلك أثناء انتخابات 
عام ۰۱۹46 وقد ظل التأبيد الأمريكى للحركة الصهيونية مختلف صوره 
UG‏ منذ الدقيقة الأولى لإعلات قيام دولة اسرائيل فى مايو عام ۱۹4۸م 
وحتى الآن. 

Lob‏ رشض المرب فکرة الق GOW!‏ للم ى فلسطین منذ البداة 
برفضهم لوعد بلفور ولقیام دولة اسرائيل . وقام الشعب الفلسطینی بدور 
آساسی فى هذا الرفض بشورانه ضد اشجرة الهودية فى ظل الانتداب 
البریطانی » وحتى بعد أن اضطرت أعداد كبيرة منه إلى مغادرة فلسطن 
أمام بطش الهود وصاروا لاجئين فى الأقطار العربية استمرت مقاومة 
الشباب الفلسطینی داخل فلسطين dell‏ بقيادة مؤمنة بالله وبالوطن 
الفلسطینی المطهر من النجس GL?‏ رافضين فكرة الق التاريخى للپود 

واخلاصة أن الود نححوا مساعدة خارچية فى فرض فكرة الق التاریتی 
التى آدعوها بان هم فى فلسطین وذلك على حساب العرب » وهؤلاء اليبود 
الذین وصفهم الفیلسوف الفرنسی «فرانسوا دی آرو يه فولتر» بأنهم أحقر 
شعوب الاأرض وأہم إذا غلیوا استذلوا وإذا انتصروا أذلوا. وأن فى طياعهم 
الزيانة والغدر. فكيف يكونون شعب الله الختار؟ ٠‏ 

وأما دعواهم بالحق التاريخى فى فلسطين فانها دعوة حديثة نادت با 
الحركة الصهيونية WLW!‏ دون أن OS‏ هناك منطق تاريخى لهذا الادعاء 
فليس مرد وجود حكم مالمدة محدودة على أرض مایعطی الذين يدعون 
بالانتساب هذا الکم الق فى الإدعاء etl‏ ورثة هذا الحكم Gil‏ جاء فى 
المرة الأولى على حساب العرب وهذه المرة على حساب العرب كذلك . 


۳۷۳ 


وهكذا زعم اليود عدة مزاعم منا أنهم شعب الله الختار» ومتبا أن هم 
حقاً تاريخياً فى أرض فلسطين» وهذه pe veil‏ لا وذلك للأسباب 
الاتية : 


أولاً زعم شعب الله الختار: 

بالنسبة للزعم الأول OL‏ الود شعب الله الختار كا روجوه فى التوراة» 
نجد الفيلسوف الفرنسی «فرانسوا مارى أرويه دی فولتير 
Francois Marie Aroute de Voltair‏ يذكر فی كتابه الرسائل الفلسفية 
الذى نشره عام wre‏ نقداً عنيفاً لقصص العهد القديم (التوراة) 
والتاريخ الستند إليه وخاصة تاريخ الهود. 

فقد ذكر فولتر فى كتابه هذا أن التاريخ سجل أن الهود هم فى الأصل 
جاعة من الساميين أى أيناء سامبن توح عليه السلام ‏ الرخل الذين 
عاشوا فى العصور القدمة مشتتين فى الصحراء المتدة بين مصر وسوريا وأنهم 

حاولوا الإغارة على مصر فطردهم ملکها «أماسيس» . 

ويضيف ly‏ ال ذلك UU‏ من الخطأ الظن OL‏ الپود كانوا 
مضطهدين ف الدولة الرومانية أو غيرها لقولهم باله واحد فى عالم وثنى » بل 
ay‏ يكرهون الأمم الأخرى إذ آن الپود فاق wy‏ — شعب من للم 
جاهل يردرى ادلم حصارة وأنهم ای الود ya‏ ت 
الأرض . 

وزاد فولتر وصفاً لليهود فذكر أن الیپود إذا كتب لهم النصر على غيرهم 
فتكوا بالمغلوبين وبطشوا بالنساء والأطفال فى نشوة جتونية » وان كتبت 
علهم الحزمة تجدهم فى مذلة مشينة ثم تساعل كولتير قائلاً : هل شمل الله هذا 
الشعب الوضیع كا وصف الود كا تقول التوراة OSS‏ شعب الله 
الختار؟ أو ليكونوا مخلصى الجنس البشری ؟(*) . 


1۳4۸ ait ويل ديورانت : قصة الفلسقة من‎ (V9) 
۱14 1417 وكيف يفسرونه صن‎ By El : وألبان ج و يدجرى‎ 
18# ص‎ Gull ود. أحد صبحى : : فلسغة‎ 
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وقد أبرز فولتر Las‏ الاستناد إلى قصص العهد gall‏ _التوراة .- 
واتخاذها اساسا للتاريخ » ليس فقط WU‏ هذه القصص فى الاهتمام باليهود 
واحتقار شعوب الشرق الأخرى بل oY‏ هذه القتصص موضع شك من 
الناحية التارخية . ۱ 

هذه شهادة عايدة لم تأت من عربى تصف ادعاء الود بانیم شعب الله 
الختار بأنه كذبة تاريؤية أو تزييف للتاريخ التاريخ منه برای NY‏ هذا 
الادعاء ماهو سوى تبرير ALA‏ الصهيونية التى تسعى لإبادة الشعوب 
اقتصادياً أو حربياً استناداً OL‏ هذه الشعوب ليست موضع محبة الله أو 
اختياره» ومن ثم تفريغ الأرض منهم ليحتلها شعب الله الختار وهم اليهود . 

وهذه الأكذوبة الصهيونية روجها الیود بين الشعوب والدول وحاولوا 
إقناع الناس بها مستخدمین وسائلهم الإعلامية والالية ومستغلين جهل 
البعض بالتاريخ الحقيقى و يركزون على هذا الزعم «شعب الله الممتار» 
ومن يعترض على إرادة الله فى اختیار الود كأفضل الشعوب عند الله 
سيحانه وتعالى . 

وهذه الأكذوبة تذكرنا بزعم ساد أوروبا فى العصور الوسطى حتى 
أسقطته الثورة الفرنسية الکبری عام 10784م» هذا الزعم القائل جح اللوك 
المقدس فى الحكم الذى عرف بالتفويض الإلمى.. هذا الزعم الذى روج 
له رجال الدين والأسر الا كمة فى دول أوروبا حتى يظل الکم احتكاراً 
لمنه الأسرء ومن يثور ضد هذه الأسر UG‏ يثور على تفويض الله سبحانه 
وتعالى odd‏ الأسر بحكم دول آورو با .. هذا الزعم الذى أسقطه حان Sle‏ 
روسو فى كتابه العقد الاجتماعى الذى صار دستور الثورة الفرنسية» حيث 
أوضم أن fot‏ فى الحكم تعاقد بين الحاكم والحكومين (الشعب ) وأن 
الحكم إذا fol‏ بشروط التعاقد كان للشعب الق فى إزاحته . 

ey‏ هذا علينا كمسلمين إسقاط هذا الزعم الصهيونى بأن الود شعب 
الله الختار كا أسقطت الثورة الفرنسية زعم ملوك أوروبا بالتفويض AY‏ 
ای الإدعاء بالحق الإلهى المقدس فى الحكم .. حيث أن الزعم الصهیونی 
لامکن قبوله دينياً أو منطقياً للهود, OY‏ هذا الزعم يتناقض مع قول الله 


Yo 


سبحانه وتعالى فى Ul‏ محمدبن عبد الله صلى الله عليه وسلم : « كنم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن النکر وتژمنون بالله» صدق الله 
العظم .. من إذن الأمة المفضلة عند الله خالق البشر جيعاً.. الیود أم 
السلمن ؟؟ 

کا أن لنا فى ch‏ البروفیسور آرنولد توینبی الؤرخ البریطانی فى کتابه 
« دراسة التاريخ » عن الزعم الصهیونی OL‏ الود شعب الله الفتار ما يؤكد 
قساد هذا الزعم» حيث ذكر «توينبى » : لأنى لست عربياً ولا وديا 
قليس لى أية مصلحة شخصية فى أن أحابى أو Jel‏ على أى الفريقين» 
وإنى أعتقد فيا يتعلق بالمشكلة القائمة بين العرب الفلسطينيين والصهيونيين 
أن الفلسطينيين العرب على صواب» Oly‏ الصهیونین على خطأ, وأن هذا 
الرأى تأتى قيمته من أنه يقوم على الوقائم ( التاريخية ) التى أراها بنفسى . 


ويضيف «توینبی » قائلاً : فاننا عندما نعتقّد بأنفسنا GL‏ شعب ال 
LAI‏ فإنه يوسوس إلينا أن نحتقر الأديان الأخرى وأن wad‏ أنفاسها عندما 
تقدر عل ذلك. oly‏ مأساة Plo‏ الصهيونية ضد العرب المسلمين » بادعائها 
اا د الغتارء أعظم Ls‏ من مأساة fle‏ آلانیا 
النازية(١١).‏ 


كبا أن جريدة «جويسن نویزلر» التى تصدر فى نيو يورك نشرت يوم 
۷ أبر يل.عام ۱۹۵۳م مقالاً بقلم الكاتب الہودی «وليام زوکرمان » 
تحدث فيه عن فكرة العقيدة الصهيونية » حيث ذكر عن الزعم الصهيونى بان 
اليهود شمب الله الختار مانصه : أن الود أغا وجدوا فى العام وحیغا سکنوا 
سجحغرافياً» وكين تأثروا ثقافياً» ومها انتموا Sly Lele‏ أى دولة يديتون 
بالولاء هم شب واحد يختلف عن بقية الشعوب ولامکن لهم أن یفقدوا 
یرتم العنصرية ابافنة(۱۷), ۱ 


' .+ الپودية ال فلسطین ص‎ BA! : جامعة الدول الفزيية‎ (aD 


we 


————— 


وهكذا يتضم أن الزعم الصهيونى بأن الہود شعب الله الختار زعم باطل 
مهما روج له المروجون من الصهاينة والاستعمار ين وعلى المسلمين تفنيد 
هذا الزعم ومتاومته GY‏ يتنانى مع تعالم الإسلام النیف ites‏ مع 
الانسان 7 التى ینتمی إليها اليهود والسلمن معا 


انیا زعم الق التاریخی : 

و بالنسبة للزعم لصهیونی Ob‏ للپود حق تاريخى فى فلسطی , فانه Lua‏ 
زعم باطل نشا فى القرن التاسع عشر أثناء التسابق الاستعماری الأوروبى 
للسيطرة على شعوب القارتين الأفريقية والآسيوية ع ومن هنا تلاقت المصالح 
الصهيونية مع المصالح الإستعمارية فى البحث عن وطن لليهود خارج 
أوروباء وهنا ظهرت الفكرة الصهيونية الداعية لعودة اليهود إلى أرض 
اميعاد . ۱ 

وتنسب الصهيونية إلى جبل يقع شرق مدينة القدس یسمی جبل صهیون 
كان النبی داود قد يعن عليه قصراً ودا ر و يتركز المفهوم 
الصهيونى بصفة خاصة فى ضرورة تكوين wwe‏ خالص يتمتع pth‏ 
الذاتى فى فلسطين, وقبل ظهور دعوة « تيودور هرتزل » الصحفى الپودی 
الفساوى الذى كان أول من جهر بفكرة الصهيونية فى كتابه « الدولة 
البودية » الذى انان عام 6م كانت هناك حركة فكرية جودية تنادی 
بعودة الهود إلى فلسطين خلاصاً من الظلم الذى تعرض له الهود فى أرض 
الشتات » وق عام ree e\AAY‏ مستعمرة «ريشون لوز یون » 
Rishon le zion‏ أى الأولون a‏ صهیون وحاء إنشاؤها بالقرب من مدينة 
یافا الفلسطينية(4١).‏ 


وتلی ذلك إنشاء مستعمرات أخرى فى نفس العام جر إلا مزارعين 


رد ود اسيك خر لذلك شركة «البيكا » وهى منظمة للاستيطان فى 


فلسطن» وقد وضعت تحت تصرف هذه الشركة الأموال لشراء الأراضى 


(۱۸) عمد عبد الرؤوف سلم : تاريخ الحركة الصهيونية Babel‏ 1۸۹۷ ۱۹۱۸ القسم الأول 


VY س۱١ من‎ 


وتدريب الهاجرين الجدد على الفلاحة فى الستعمرات الأربعة التى تكونت. 
عام ۲ وهی إلى جانب «ریشون لوز يون » و«زيخرون یعقوب » ۱ 
و« روشبینا » و(ابتاح تکفا » . وقد شاء الهود أن يسبوا حركتهم السياسية ' 
إلى تل جبال القدس لیجملوا لدعوتیم طاباً قومياً يربط بينها وبين 
فلسطين (۱) . 

كانت هذه النطوات تحقيقا للزعم GEE ward‏ التاریطی للیپود فى 
فلسطين وتأسیساً على هذا الق المزعوم فلهم أن ينزحوا إلى فلسطين أفواجاً 
متلاحقة متراصة من جيع أنحاء العالم وأن یتخنوا منا وطن لهم و يقيموا فا 
دولة day,‏ لهم Lab‏ لهذا الزعم ‏ ليسوا غرباء يهاجرون إلى أرض غريبة 
أو أجنبية» بل انبم أصحاب الأرض وسكانها الأليون يعودون إلى ديارهم 
وأوطانهم بعد أن شردوا منها وظلوا مبعدين عنها أحقابأ ودهوراً وعصوراً ("") . 


lanky‏ هذا الزعم فان الود مها أقاموا فى الأوطان الأخرى واستقروا فى 
بلدان العالم هم Syl‏ وأخيراً غرباء ضيوف مؤقتون ییا كانواء فهم متخيبون 
عن بلادهم التاريخية وعلهم أن يجمعوا شملهم من جيم ار 
وأن یمودوا إلى وطنبم الأصلى ء ورسالة الصهيونية هی حلاص الود من 
منفاهم ووضع Lie‏ لتشردهم الأبدى (۲۱). 


وكان صدور كتاب تيودور هرتزل «الدولة الپودية » نقطة تحول فى 
التاريخ الصهیونی حیث جاء به : وطننا Ul‏ فلسطين الذى 
لا ینسی والذی wile‏ سجر اسمه البپود . و موتمر «db»‏ بسو يسرا الذى 
عقد فى الدة من ۳۱-۲۹ أغسطس ۷ جاء فى نص البرنامج الذی 
وافق عليه الجتمعون ؛ إن هدف الصهيونية هو تأسيس موطن للشعب البودي 
فى فلسطین یتحقق عن طریق القانون العام(۲۳) . 


Met جامعة الدول العربية : الهجرة اليپودية إلى فلسطین ص‎ (V8) 

(۲۰) د, gm‏ صبرى الخولى : سياسة الاستعمار والمهيوية ١‏ من ا ۰۳۷ 
(۲۱) جامعة الدول العربية : المجرة اليپردية إلى فلسطين صن ١ب‏ ۷. 

YA الرجم السابق ص 14س‎ : phe مد عبد الرؤوف‎ (YY) 
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ولقد نحت الصهيونية فى تز ييف Gla!‏ التاريخية gal‏ الرأى العام فى 
آوروبا وى الولايات المتحدة الامر يكية وثبت فى أذهان هؤلاء وأولئك أن 
للهود La ae‏ فى فلسطين» واستقر هذا الزعم الباطل فى أذهان العام 
الغربى نما كان له afl‏ فى تیید قيام دولة إسرائيل على ارض فلسطین عام 
۸ فهل هذا الزعم له سند تاريخى Lim‏ وما أصل العلاقة بين الود 
وفلسطين فى التاريخ القديم ؟ 


من الشابت Yee‏ أن الكنعانيين الوافدين من جز يرة العرب استوطنوا 
فلسطين dae‏ فجر التاريخ وكانت فلسطين تعرف باسم ارض کنعان التى 
كانت أرض اخيرات حتى جاءت لتلك الارض غزوتان إحداها من جزيرة 
اكرات فامست پا قبيلة «فلستيا» التى استقرت فى السهل الساحلى 
وسميت الأرض بفلسطين نسية «bell‏ وكان ذلك بعد حوالى coll‏ وخسمالة 
سنة من استقرار الكنعانيين فى تلك الأرض LOT)‏ 

وكانت الغزوة الشانية هى غزوة العبرانيين التى خرجت من مديئة ' 
sy‏ أور» جنوب شرق العراق وجاءت إلى أرض oles‏ سوالی عام ۱/۰۰ 
قبل اليلاد » وهم ينتسبون إلى سيدنا إبراهي الخليل الذى هاجر من مديئة 
» أور» إلى مدينة « سبرون » جنوپ مدینه القدس الكالية والتى عرفت بعد 
ذلك باسم الیل نسبة إليه » واشترى إبراهم عليه السلام قطعة أرض لتكون 
مدفنا له فى «حبرون» كما تذكر التوراة» کا اشترى أحد أيناله مدقا ماللا 
فی ابلس . 

وتذكر المصادر التاريخية أن اسم العبرانيين جاء OY‏ هذه القبائل التى 


وفدت من «أور» إلى أرض كنعان عبرت ر الأردن وهذا يعني أا وافدة 


وليست أصيلة فى ارس كنعان وهذا يعنى أن العرب أسبق وجودا فى ارض 
فلسطن » کا أن شراء إبراهيم قطعة أرض وكذلك أحد أببائه يدل على أن 
الپود « العبرانيين » ۸ يكونوا پلکون ارضاً فى أرض كسان ( فلسطين ) قبل 
مجىء إبراهم عليه السلام , 


ome 


(۲۳) د. حسن صبرى اللتولى : المرجع السابق ص ۳۸ہ ۰۳۹ 


۳۷۹ 


وقد دخل العيرانيون فى صراع دموى مع الكنعانيين منذ أن وفد هؤلاء 
Oped pall‏ إلى Haws dj)‏ كان مہا حادث تدمير مدينة أريما على يد 
«یشوع » والشعب Gayl‏ التانه بعد وفاة موسی عليه السلام » حيث ۳ 
أهلكوا جيع GE‏ المدينة من رجل وامرأة» وطفل رضيع من الكنعانيين_ 
حتى البقر والغنم edly‏ بعد السيف وأحرقو | الدينة وجميع مافيها بالنار 
إلا الذهب والفضة وانية النحاس ppl‏ جعلوها J‏ خزانة الرب(!۲) . 


کا جاء فى سفر التثنية الإصحاح رقم ٠١‏ مانصه : «إذا أدخملك الرب 
aul‏ الارض التى cdl‏ صائر الها لترثها , واستأصل Cel‏ كشيرة من أمام 
وجهل الحيثيين والجرجاشيين والأمور ین والعزز ین واو بين والبیوسین » 
سبع هم أعظم وأكثر منك وأسلمهم الرب إليك وضریم فأبسلهم اسالگ 
لاتقطع معهم عهداً ولا تأخذك بهم رأفة ولا تصاهرهم » . کا جاء فى السفر 
نفسه الاصحاح رقم ۷: مانصه : «أما مدن أولئك الأمم التى يعطها لك 
الرب میرافاً فلا تستبق فيا نسمة بل أبسلهم إبسالاً» . 

ونتيجة لمذه الأعمال الوحشية تمکن العبرانیون من إقامة دولة مودية 
ola‏ +کم «داود» حوالى ۰ قبل الميلاد وانتبت بعکم ابنه سليمان 


الذى حكم من ٩۰۰‏ إلى ٩۳۵‏ قبل الميلاد, أى el‏ لم تستطع Pree.‏ 


من سبعين سنة تقريباً. و بعد وفاة سليمان انقسمت الدولة الپودية إلى 
ملكتن AN‏ فى الشمال تسمت باسم إسرائيل وعاصمتها « السامرة » 
والثانية فى الجنوب إسمها «وذا» وعاصمتا آورئلم أو القدس وقد قضی 
Opry ))‏ » ملك الاشور ین على مملكة إسرائيل سنة ۷۲۱ قبل الميلاد 
وأسر کثیرین من شباب الملكة وعاد بهم إلى آشور وأحل علهم قبائل من 
بابل وسوریا وجزيرة العرب . 

ورغم أن ملكة «.هوذا» عاشت قرابة ۱۳۰ سنة بعد سقوط وزوال 
ملكة إسرائيل الا لها تهت عام oan‏ قبل الميلاد على يد الملك الكلدانى 
«البوخل نضر» الذى استولی على أورشلم ودمرها ودمر هيكلها والمدن 


سید 


)14( نفس الرجع ص 6" نقلاً عن سفر يوشع . 
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dase ۱‏ الأخرى » وأمر بترحيل ۵۰ ألف من سكات ملكة «يبوذا» إلى بابل 
| الذين ظلوا هناك حتی استخدمهم الفرس - الذين استووا على بابل- فى 
احتلال مصر وق مقابل ذلك بنى الفرس للیود هيكل سليمان من 
جدید( ۲ ) . 
ومن اللاحظ أنه على الرغم من قیام بملكة «إسرائيل » وملكة 
«يهوذا» على أرض كنعان فان الكنعانيين ظلوا يعيشون على أرضهم ول 
يتركوها ليصبحوا لاجئين فى البلاد اجاورة حيث يؤكد سفر القضاة: بتو 
بنیامن ۾ یطردوا البیوسین سکان آورشلم » فسكن لبیوسیون مع بنى 
بنيامن etd db‏ إلى هذا الیوم . ولم يطرد منشیء أهل بيت شان Lal dy‏ 
ولاسكان «يلعام» وفراها ولا آهل «تفنك » وقراها, ولاسكان «عدو» 
وقراهاء فعزم الكنعانيون على السكن فى تلك الأرض .. ول تشدد إسرائيل 
فى وضع الکنمانین تحت الجزية و يطردوهم طردا» وإفرام لم بطرد 
الکنمانین الساکنن فى «جازر» فسكن الكنعانيون فى وسطه فى 
« حازر» AY‏ 
وبعد هزمة الفرس على يد الاسكندر الأكير صارت فلسطن Lal‏ 
يونانية » ثم صارت بعد البطالة أرضاً رومانية إلا أن اليهود اشعلوا ثورتين فى 
فلسطين ضد الرومان كانت الأولى فى عهد الامبراطور نيرون حيث استطاع 
الرومان تدمير القدس وهيكل سليمان والفتك بالپود» وكانت الثورة الثانية 
فى عهد الإمبراطور هادريان عام ۱۳۲ قبل الميلاد حيث curl‏ الثررة مقتل 
عشرات الألوف من اليهود ولم ينج منهم إلامن استطاع مغادرة فلسطين إلى 
مدن البحر المتوسط وجزرها سواء فى أوروبا كأسبانيا وايطاليا واليونان 
وغیرها أو ادن العربية الزدهرة مثل الإسكندرية وطرابلس وغیرها . 7 
بعد أن استعرضنا الزعم الصهيونى بان للود حقا تارا نتساءل أين A‏ 
العرب ؟ لقد تاکد من هذا الاستعراض وجود العرب قبل الود فى 0 
فلسطین, كا تأكد أن للعرب كيام السياسى فق فلسطين قبل تیا 
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الکیانات الهودية امزيلة « اسرائیل » و «پوذا» كما تأكد كذلك أن 
الكيان السياسى للعرب على أجزاء متتاثرة من أرض فلسطين . 

ثم تجیء الحركة الصهيونية الحديثة لتتحدث عن الق التاريخى للیهود فى 
فلسطين لیس هذا افتئاتاً على أصحاب الق الشرعيين وهم العرب » ثم 
عنلما نسمع J‏ موتمر السلام النعشد فى باریس عام ۸۱۹۱٩‏ رأى 
«وايزمان » زعم الصهيونية العالية يرد على سؤال وزير النارجية الأمر يكية 
«النسنج » عن المقصود بالوطن القومى للیپود فى فلسطين : المقصود بپذه 
اللفظة هو أن تصبح فلسطين بهودية كا أن انجلترا انجليز ية وأمريكا 
أمريكية »(۲۷) . 


ادعاء صدام حسن etl GEL‏ للعراق 
فى الکویت 

العراق والکویت: 

هل كان للعراق حق تاريخى فى الکویت فى الزمن الاضی حتى Sk‏ 
صدام حسين ويجتاح الكويت بقواته المسلحة بدعوى GLI‏ التاريخى للعراق 
فى الكويت؟ سؤال يتبادر إلى الذهن بعدما حدث ماحدث منه ونظام 
حکه وقواته السلحة فى دولة الكويت العربية السالة . 

لم نسمع النعرة العنصرية زمن الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول 
محمدبن عبدالله gle‏ الله عليه وسلم وعبر عصورها التاريخية زمن Lab!‏ 
الراشدين والأمویین والعباسيين » فلم نسمع عن السامین اعتزازهم وتعصبهم 
لأوطانم الحلية Lely‏ كان الكل يفخر ch‏ مسلم من بلاد الشام أو من بلاد 
الرافدين أو من وادى النيل أو من بلاد الحجاز والجزيرة العربية وهكذا .. 
فالكل فى حق LL!‏ سواء كا قال الشاعر. 

وعندما جاء اکم العثمانى للمنطقة العر iy‏ منذ عام 1614م وحدث 
الصراع بين العثمانيين السنة والصفوين الشيعة فى tpl‏ كان العراق ميدان 


(0؟) جامعة الدول العربية : الهجرة الپودية إلى فلسطين من .1١‏ 
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هذا الصراع ول ید الصراع ليشمل الكويت إذ لو كانت الكويت جزءاً 
من العراق لخنضعت لا خضع له العراق من سيطرة عثمانية أو سيطرة 
يرانية . هذا على الرغم من أن الصراع على العراق JB‏ طوال القرون 
السادس عشر والسایع عشر والثامن عشر الميلادية رغم عقد معاشدات بين 
الطرفين العشمانی والإيرانى أعوام ۷ ۰۶۱۸۲۳ و ۸۱۸۲ لتحدید 
الحدود بين الطرفين باعتبار العراق ولاية عثمانية  .‏ * 
Links‏ لنشور التنظيمات الخيرية الذى صدر فى شهر ينيو عام ١١۸٠م‏ 
انقسم العراق إلى ثلاث ولايات هی : 
١‏ ولامة بغنداد وهی الولاية الأساسية منذ الوجود العثمانى على أرض 
العراق فى القرن السادس عشر. 
۲- ولاية الموصل ف الشمال والتى انشنت عام ۱۸۷۹م لاحکام السيطرة 
على ثورات الا کراد ضد الحكم العشمانی . ۱ 
۳ ولاية البصرة فى الجنوب التی ct)‏ عام 1884م والتی امتدت 
سيطرتها على أجزاء من اللیج العربی وخاصة مشیخات قطر والاحساء 
وال که کت ند أن Cog‏ حلة مدحت باشا والی العراق عام ۱۸۷۰ 
لد التفوذ العشمانی إلى مشیخات اللليج العربية . 
وقد ظل موقف Co SI‏ له اسلاله حتی مم الاعتراف بالسيادة 
العثمانية dy‏ ظل ولاية البصرة العثمانية . كيف كان ذلك ؟ 
أصبح آل صباح وهم فرع من قبائل العتوب النجدية العربية شيوخ 
لنطقة الكويت حوالى منتصف القرن الثامن عشر الیلادی (۱۷۵۰م 
تقریبا) قادمين من الجنوب بعد أن أمضوا على. شاطىء الخليج فى قطر 
والأحساء نحو نصف قرن » وحرصوا على الاحتفاظ بكيان داخلی فى وطنهم 
هذا دافعوا عنه وتمسكوا بعدم الخضوع لأية قوة بقدر ما يطيقون . 
فعندما استطاع البر يطانيون إرغام القواسم. شیوخ رأس الخيمة على توقيع 
معاهدة المدنة والمعاهدة المانعة عام ۰۶۱۸۲۰ ومعاهدات مائلة مع معظم. 
شيوخ القبائل فى الساحل العمانى وف قطر والبحرین ؛ اعتذر شيخ الكويت 
SLUT‏ «جابر الصباح » والذى حكم فى الفترة من عام ۱۸۱۳ إلى عام 


pyar 


۹ عن رفع العلم البريطانى على داره بالكو يت bee‏ بأن علاقته 
بالدولة العثمانية كدولة مسلمة تمنعه من ذلك . 

ومع ذلك فلم يكن شيخ الكويت خاضعاً خضوعاً كاملا للدولة 
العشمانية رغم اعترافه عام م بالسيادة العشمانية » ورفع العلم العثمانى 
على alo‏ بالکویت . ولا یعنی الاعتراف بالسيادة العثمانية من جانب شيخ 
الكويت الارتباط بالعراق الخاضع للدولة العثمانية كولاية من ولایاتا 
التعددة فى الوطن العربى وفى أورويا. 

وكانت قوات محمد على والی مصر العثمانى قد امتد نشاطها ووجودها 
إلى الأحساء بعد عام ۶ وتعامل مبعوث هذا الوالى مع شيخ 
البحر ين ومع الشيخ جابر حاكم الكو يت Subs‏ تعاونيا دون أن يكون لمصر 
فوات عسكرية فى البحرين أو الكويت . 

وتمثل تعاون الشيخ جابر الصباح مع مبعوث محمد على فى عقد اتفاقية 
لإمداد القوات المصرية فى نجد الأحساء بالأموال والمواد الغذائية وعندما 
وصل مبعوث عمد على إلى الكويت استطاع أن يرسل من هناك عدة سفن 
محملة بالأغذية وخاصة الشعيرء كا استطاع أن جمع معلومات عن الكو يت 
والجنوب العراقى الطل على الخليج» وقد استطاع هذا البموث ad‏ أن 
يحصل على تقدير حاکم الكويت حتى أنه كان يأخذ مكان الصدارة فى 
علس الحاكم . . 

ونتج عن التعاون بين الشيخ حابر الصباح ومبعوث عمد عل استخدام 
قيادة قوات محمد على فى الأحساء سفن الأسطول الکویتی الكبير والجهز 
تجهيزاً جيداً فى نقل شحنة من الأسلحة والأعتدة العسكرية من ميناء 
الحديدة och‏ إلى ميناء القطيف بالأحساء فى شهر توفير عام ۱۸۳۹م . 

وكان من الطبيعى أن ينمكس هذا التعاون المصرى الكو يتى على 
العلاقة بين الكويت وحكومة المند البريطانية التى كانت تسعى للانفراد 
بالنفوذ فى المنطقة دون سائر القوى CEPA‏ ولذلك استاءت حکومة المند 
البريطانية من استقبال الشیخ جابر الصباح للمبعوث الصری بالكو يت 
استقبالا Lb‏ منذ عام ۱۸۳۸ مما فسره البر یطانیون كتبدل لوقف الشيخ 
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جابږ الذی بستفبل اللازغ « إدمونز». مساعد ell!‏ العام البريطانى فى ” 
۹م . 

ونظرأ OY‏ البریطانین ) يشاءوا توجيه إنذار للشيخ جابر» على غرار 
الإنذارات البر يطانية pS‏ الشارقة وحاكم البحر ين اللذان تعاونا أيضاً مع 
قوات محمد على» فقد اتسوا للشيخ جابر الصیاح العذر OL‏ مسلكه مع 
الملازم إدمونز» لم يكن صادراً عن نویا سيئة نو البريطانيين» لکنه کان 
دف إلى خداع الوكيل المصرى مبعوث محمد على عن Ge‏ العلاقة 
القائمة بینه , أى بين الشيخ جابر و بين السلطات البريطانية . وهو تبرير فيه 
من داع النفس وقبول الامر الواقع من جانب البر يطانيين اک من المقيقة 
التى عرفها مساعد call‏ العام البر یطانی « إدمونز» . 

وعتلما | سحبت قوات محمد على والى مصر ليس فقط من منطقة الخليج 
بل من كل شبه الجزيرة العربية بعد ازمه عام ٠184م‏ , استعانت yall‏ 
العشمانية ۶ بالشيخ ple‏ الصباح Ld‏ ميناء البصرة بأسطول 

re‏ حاول والى بغداد العثمانى محمود نامق باشا الذى تولى الباشو ية 
3 لفترة من عام 1877م إلى عام 1875م مد النفوذ الشمانی إلى الكو يت 
عن طريق إنشاء جمرك وادخال نظم الإدارة العثمانية واستاد منصب 
القائفقامية إلى أمير الكويت» ولكن هذه احاولة لم يكتب فا الاستمرار 
حیث رای شيخ الكويت قضاء على مكانة الكويت لساب البصرت 
واستمر میناء الکویت يباشر دوره الاقتصادى المتميز بالمنطقة . 

وهم ذلك ساهم الشيخ عبد الله الضباع منذ عام ۱۸۷۰م فى مساندة حلة 
مدحت باشا والى بغداد العثمانى عل الا حساء ومنطقة ch!‏ ووافق على 
قول الفرمان العشمانى باعتبار الكويت سنجقية مستقلة استقلالا ذاتياً, 
39 شك قضاء : عثمانى بالكو يت تتوارثه أسرة الصياح وتلقب Coal‏ آل 
الصباح فى ظل هذا التنظم لقب قافقام أسرة بالشيخ قاسم بن محمد آل 
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ثانی شيخ قطر.. وذلك فى اطار Cad‏ الصراع بين البر یطانیین والعثمانيين 
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حول المنطقة .. وتمشیاً مع فكرة الجامعة الإسلامية التى روجت ها الدولة 
العشمانية chs‏ فما SLI‏ المسلمون دعوة مقبولة ومناسبة لقاومة الأطماع 
الاستعمار ية عوقف اسلامی واحد. 


LG‏ قبل الشیخ عبد الله الصباح منصب plac‏ بالکویت قبل الشیخ 
قاسم ابن محمد آل ثانى نفس النصب فى مشيخة قطر ورفع العلم العثمانى 
على داره فى الدوحة منذ عام امام رغم معارضة واللم لبم عمد الذى 
فلل lal dn‏ العربى على بيته وكان العثمانيون قد أرسلوا قوة عسكر نة إلى 
شبه جزيرة قطر فى ذلك العام بأمر مدحت باشا وألىا'العراق العشمانى بعد 
أن احتلت القوات العثمانية ميناء القطيف بالاحساء . ۱ 


ویبدو أن الشیخ قاسم بن مد آل ثانی قبل التعاون مع العتمانیین 
بحكم پم القوة البرية الاسلامية التی تعاون معها من قبيلة آل الصباح 
بالكويت aly‏ قبل مثل الشيخ عبد الله الصباح ‏ بالوجود العثمانى من أجل 
مناوأة سيطرة بریطانیا البحرية فى «ttl‏ و يدل على ذلك التحركات 
الحمومة pi‏ العام البريطانى ومساعده فى اليج عقب نزول القوات 
العثمانية ورفع العلم العثمانى فى الكويت وف الدوحة . 


وقد اض قطر فاشقامية تتبع لواء الأحساء الذى RL‏ متصرف 
يخضع لوالی ولاية اليصرة ‏ كرا كانت الکویت تابعة لوالی البصرة 
العة.سانى ‏ و يتبع قافقامية قطر بعض القرى الصغيرة على رأس كل ما 
مدير يخضع إلى قائمقام قطر. وكان الشيخ قاسم بن محمد آل ثانى أول 
قاممام oe‏ لقطر عام PAY‏ ¢ طالما لايتدخل العثمانيوث فى زعامته 
الداخلية . 

وهم ذلك فعندما حاول العثمائیون إحكام ma‏ على قطر حدث صدام 
بين قوة العشمانيين الموجودة بقطر وقوات الشيخ قاسم بن عمد آل ثانى فى 
5 مارس ۱۸۹۳م كانت نتیجتا GLY‏ المزية بالقوات العثمانية وعزل والى 
البصرة العشمانی الذى دبر الهجوم على قطر وأدار المعركة بنفسه و يلعى محمد 
حافظ باشا . 
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هذا نموذج للعلاقة بين العثمانيين ومشيخات اليج وفيه تشابه بل gills‏ 
بين قطر والكويت فى علاقة كل Yr‏ بالدولة العثمانية وليس بالعراق » واذا 
كانت ولاية البصرة العشمانية تشرف على هنه العلاقة فان ذلك لصالح 
الدولة العشمانية وليس لصالح العراق .. فالعراق خاضع للسيادة العثمانية 
على نفس المستوى بخضوع مشيخات اللیج للسيادة العثمانية » ول يكن ولاة 
العراق العثمانين عراقيون بل كانوا عثمانیین ينفذون سياسة بفداد, حيث 
كانت الأخيرة مركز ولاية وليست عاصمة دولة . 
ومن هذا المنطلق نقول إن الكويت لم تكن lage‏ من العراق فى العهد 
امثمانی كما لم تكن قطر جزءأ من العراق فى نفس العهد؛ ومن ثم فإن 
الإدعاء بأن الكويت كانت خاضعة لتصرفية البصرة أو ولاية البصرة فى 
السهد العثمانى ما جلها أى الكويت جزءاً من العراق ادعاء غير صادق 
وتبر یر لاجتیاح نظام الحكم الحالى فى العراق لارض الکویت , وهو تبریر 
غير منطقی لاعکن قبوله » والا اختلطت الأمور وظهرت دعاوی ماثلة کالتول 
بأن المراق نفسه كان مقر کسری أنوشروان امبراطور فارس !| 


وتأنى الآن لقترة مابعد الحرب العالية الأولى حيث gle‏ العراق خاضعة 
للانتداب الير یطانی عوحب معاهدة سان رو عام ١157م‏ حیث أن العراق 

الذى انى حكم الدولة المثمانية عليه بپزیتا فى الحرب المالية الوا 
بوقعه على رأس اللليج مركز هام فى شبكة الواصلات البرية والجوية ین 
الشرق والغرب é‏ كان لظهور البترول وماله من اه استراتيتحية كمادة 
أولى فى تسيير آلة ارب اليكانيكية الحديغة » وأهية اقتصاذية فى استثمار 
رؤوس الأموال البريطانية » والعراق خزان fla‏ للبترول عصب الحضارة فى 
القرث العشرين. وكان اهتمام البريطانيين بالعراق بعد الحرب ital‏ 
الأولى LG‏ على تقديرهم هذه العوامل الجديدة مجتمعة فعملوا على أن متد 

نغودهم ایدید على العراق كله , w‏ 
ولذلك فقد قررت دول الوفاق المنتصرة فى مغارك المرب العالية الاولی 
وضع العراق تحت الانتداب استناداً إلى معاهدة سيفر ١117م‏ والتى نصت 
على فصل العراق عن الدولة العشمانية» والاعتراف به Uys‏ مستقلة بشرط Ol‏ 
TAY‏ 
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تشولى إدارتها دولة منتدبة طبقاً لما نصت عليه المادة ؟؟ من معاهدة 
( فرساى ) الموقعة فى ۱۸ يونيو عام ۰۶۱۹۱۹ 

وبعد ثورة العراق ضد الانتداب البريطانى فى يونيو عام ١٠15م‏ تقرر 
فى موتمر القاهرة فى مارس ١117م‏ أن يكوك فيصل بن الشريف حسن 
ملكأ على dhl‏ وتمت مبايعته فى ۲۳ أغسطس عام ١151م‏ إثر استفتاء 
نظمته السلطات البريطانية فى العراق وقد تشكلت أول حكومة عراقية مؤقتة 
برئاسة عبد الرحمن الكيلانى فى أکتوبر عام ۱ ثم عقدت معاهدة 
حالف بين الحكومة العراقية والحكومة البر يطانية فی عام ۱۹۲۲ تم 
التصديق علها بعد عامين أى ۵ ومع ذلك ظلت بر يطانيا تسيطر على ” 
مقدرات الأمور بالعراق بوجود قوات وقواعد بر يطانية على أرض العراق 
أحبطت کل انتفاضة وطنية بالعراق . 

وقد ظل النفوذ البر یطانی بالعراق مسيطراً حتى قامت ثورة عام 604١م‏ 
بهدف تخليص العراق من هذا النفوذ الأجنبى وإجلاء القواعد الأجنبية من 
على الارض العراقية ول نسمع طوال تلك الفترة ای من عام le ۱٩۲۰‏ 
فرض الإنتداب البريطانى على العراق.. حتى قيام ثورة ۱4 يوليو عام 
۸م أية إدعاءات بأن الكويت lage‏ من المراق . 

أما عن الكويت فى هذه الرحلة فإنه كان لآل صباح علاقة طيبة مم 
pol‏ يطانيين من ممثلى شركة الهند الشرقية البر يطانية الذين استفادوا من 
الکویت dna‏ عام ۷9م ۴ إرسال واستلام مراسلاات الشركة البر يطانية » 
واستمرت العلاقات طيبة سکیا رأينا من قبل حتی نقلت وكالة الشركة 
من البصرة إلى الكويت» وساعدت الشركة آل cle‏ فى صد زحف 
الوهابيين حلة رسالة الإصلاح السلفية على الكو يت » وأظهر شيخ الكويت 
استعداده للمشاركة مع البر يطانيين فى حملاتهم الحربية ضد القواسم فى رأس 
ee‏ 
۱ واتساقا مع هذه العلاقات عرض الشيخ مبارك آل صباح منذ أن وصل 
إلى السلطة فى الكويت عام ٩۸۹م‏ أن يدخل فى حاية بر يطانيا . ورغم 
ردد پر مظان فى قميل هذا uel‏ حرم عل قلاف هعم تیا إل i‏ 


FAA 


am 


سارعت عام 1م إلى عقد.معاهدة مع شيخ الکویت عل نفس نسق 
العاهدات مع کل ی والبحرين » تضع الکویت تحت اية 
بر يطانيا. وجاءت هذه المسارعة البر يطانية بسبب ظهور نشاط روسى فى 
الخليج عام ۸ لمد خط حديدى من البحر التوسط إل gab!‏ وبناء 
محطة للفحم وميناء فى الكويت. 

کا كان لظهور النشاط الألمانى فى العراق. وتوقع امتداده إلى الخليج 
والمتمشل ف الامتياز الذى حصلت عليه Lil‏ من الدولة الملمانية مد خط 
حديدى من برلین إلى بغداد فالبصرة, كان لذلك آثره فى تدعم الوجود 
البریطانی فى الخليج والعراق, فعقدت بریطانیا مع شيخ الکو یت عدة 
اتفاقیات أحككت النفوذ البر یطانی هناك نظير اعتراف بریطانیا بإمارة ٠‏ 
الكو يت بحدودها الحالية واعترافها كذلك Sh‏ صباح LS‏ يتوارثون السلطة . 
هناك . وظل SULT‏ كذلك أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها . 


وهنا تأتى المقابلة .. العراق يخضع للنفوذ البر يطانى فى التصف الأول 
من القرث العشرين ویتولی (SE!‏ فيه رجال ازتبطوا بصداقة نیا Jel‏ 
تورى السعيد ومحمد فاضل المالی وغيرهما. هل مکن لما أو od‏ من 
حكام العراق قبل ثورة عام ۱۹۵۸م التطلم للكويت المشمول بالحماية ' 
المر يطانية ؟ هل يكن ازجال الحكم فى العراق الذين وقمرا حلف بنداد 
المعادى للعحرز العربى أن يصطدموا بالغرب أعضاء خلن بغداد والذين 
يرتبطون مع الكيت: Cobley ble HEU,‏ + 


Sl‏ منطق یقول نظام الحكفم فى العراق. أن له حقنا تارا فى 
الكويت ؟:وكاذا سكتت. -حكومات العراق. المتعاقبة. منذ عام ۱۹۲۱م حت 
عام' م Larne‏ بدأ عبد الکرم.قاسن مغامرته actly‏ بالاستيلاء. على 
الكويت ؟ .. آربمون عاما ولم تخرج: ادعاءات .من بغداد بأن Celta‏ 
Lg‏ للعراق .فى الكويت ثم يبعى عبد الکرم قاسم حاكم العراق مدعی 
الشورينة والعروية أن الكو يت نجزء من العراق و.يعلن قراراً.بضم الكويت 
إلى .العراق وتعيين حاكم الكويت عافظا على بلاده. من قبل حاكم العراق 


۱۸۹ 


Sail 

vad lsd للعلق,‎ ۸۱٩۳۱ الفراقة عاض‎ Se ld SU الممتنال عنيدا.‎ ILL 
ادا‎ Dt ستوالحد؟؛‎ HS تام ثزرة: اللواقة,‎ Yo ر‎ DT عا الكتوريستة: ببسد.‎ 
كلل من بر یال‎ SHY BN tay له‎ a SU Nh نمسم‎ SUM ue 
عنام‎ PAN بين‎ ALY BLL اللسلل مسالسةة‎ AA والاكتورريت» افقافهیا علل‎ 
Wily, ا من ورببذ لاك ايت الاگورییت دولةة مسعقلةة ذالته سیالةة والنترففته‎ 
sill UY Ty الااستتقلال» بين يط ائنييا وضیبرهدلا معنن اللدولك الأورروربيةة‎ ۳ 
بيةة اللحوديةة وبسظلم الأظال‎ ol ال جائنسی+ معمر واللسلنگنن‎ Ky لاش‎ ۳ 
Figg 0 
تال فى الکو ت وال‎ Le Bat دضوين. عبد اكيم قالمسم, بال‎ lly ۳ 
اللواق,‎ BM الى أثالرهذا‎ AINA cae مشثالية:‎ BAN اللگتورییتت جزنه مز‎ 1 
BRE" hy .. ستقة من النساله الأول‎ gS حواللى‎ Uy حسیین‎ dae 0 
Tegel Me جوققن. مسمس والللملاكقة الم‎ AIG قاس ققد تج‎ pp SM ce oben 
قال‎ cig عم حدوید الكو‎ Ag pulley أنه‎ GLA ودين یاف جوز حلاكتم‎ 
ال ثم العمى, أله ترات‎ cp حسین. غا الکو‎ flan GMA Lal حدااككمم‎ 
..... وي للارس, مون عباوللة عبد اللگرمم قالسم‎ Sy een FN GAY Br 
واللبجانة؟؟‎ BAA وللين, درس ت‎ ely WW دزيري.‎ ally 

إن حكتام اللعتراقق التي وقتا ضد الستتلالك الگویت. FUN‏ الستتیللت: 
معنن pall‏ ال لهل pene‏ كنلا ریا فى فرضی الصالءالهم TL‏ الگویت. جه 
من gio‏ اللمسراقنييةة وال يكن أل GSS‏ دولة: ce IES Ti‏ 
SU,‏ حكام, BLAM‏ انطزوا! og‏ 4" أأكتووبر 1500م إل الاغترافن باستتللال, 
Ce gil‏ حك UT‏ سالج وسحبو! ie Gl pal‏ القنسالم الگويت إل 
كل من. انم الف بيقة وهيةة الأ التتحدة:.. 

Lab Som‏ عبر ea‏ الا یخ: أله مي يكن Bll‏ سیر علل, الگو بیت 
وپنمنبی, آخر. ل تدكتن. الكو يستة جزوآآمن الغراته تمت حکم العراقيين si‏ 
وبذلكة بنتفنی, oles‏ العراقي ماله Bl‏ حن A‏ نی الكو aie‏ 
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و بالتالى نستطیع القول أن هذا الإدعاء دعوی شيطانية Gap‏ إلى الاجتياح 
والاغتصاب والتسير لكل شىء وكل قيمة تحرص علها العروبة و يدعو الما 
الاسلام . ۱ 

وإذا كان نظام الحكم العراقی يدعو ال ضم الکویت إلى العراق 
بدعوى أن الكويت كان قضاء من أقضية ولاية البصرة فى العهد العثمانى 
LL‏ لایتحدئون عن صم العراق تفسه إلى تركيا وريثة الدولة العثمانية .. 
إذا أخذنا مقولة وادعاء نظام الهكم العراقى بشأن الق التاريخى فان العراق 
نفسه يصبح من ممتلكات المهورية التركية الحالية . إذ نحن نعلم أن العراق 
ظل Lisl‏ للأتراك العشمانین طوال أربعة قرون من عام 1614م حتى 
عام ۰ عندما فرص الإنتداب البر يطانى على العراق وإنهاء السيادة 
العشمانية عليه . ۱ 

إذن نحن أمام دعوى شيطانية تذكرنا بعصور تاريئية خلت على امتداد 
العام أذاقت العالم ويلات حروب call‏ الأخضر واليايس cally‏ ملاين 
البشر. ون الآن على مشارف القرن الحادى. والعشر ين وقد خطا العالم نحو 
الحنمية ومواجهة تحديات التكنولوجيا المعاصرة » ومن ثم فان دعوى صدام 
حسين الشيطانية GL‏ التارعنی للعراق فى الکویت لا تتتاسب مع العصر 
ولا یرضی عنها الله ورسوله والممنون . ۱ 


الفكرة تارخياً : 
8 وهنا نتساءل © هل الق aut‏ هبرر لاجتياح الدول © 

للوجابة على هذا التساوّل نقول إن فكرة الق التاريخى استخدمتها بعض 
الدول فى عصور تاريخية مختلفة ولكن کان يلحق بها الفشل فى كثير من 
الأحيان حيث أدى هذا الإدعاء إلى الإثارة وعدم الاستقرار فى العلاقات 
الدولية » ومن ثم تنشب الحروب المدمرة بين الأقطار. 
© وإذا أسلمنا جدلاً بصحة فكرة الحق التاريخى وضرورة تطبيقها فهل 
بقبل نظام الحكم فى بغداد تطبيق هذه الفكرة على العراق نفسه وع 

غيره؟ ۳ ۹ 1 


م لقد كان مقر إیوان كسرى أنوشروان امبراطور فارسى بأرض العراق فهل 
نوافق على ضم العراق لإيران لو طالبت بالق التاریخی . وهل نوافق 
إيران إذا ادعت أن العراق فى العصر الهديث كان Tee‏ منها زمن الشاه 
إسماعيل الصفوى من عام ۱۵۰۸ ولدة قرن ونصف من الزمان . 


ه لقد كان العراق جزءاً من الدولة العثمانية منذ أوائل القرن النادس عفر" 
ولدة أربعمانة عام حتی فرض الانتداب البریطانی على العراق موجب 
قرارات مؤنمر سان ريو عام ۶۱۹۲۰ . فهل نعطى لترکیا الماصرة وريغة 
الدولة العثمانية أرض العراق حلالاً lade‏ لفكرة الق التارينى ! 

ه لقد حکت الدولة العثمانية أجزاء كثيرة من الوطن العربی إلى جانب 
العراق مها مصر والشام بأجزائه السياسية المعروفة الآن وهی سوريا 
ولبنان وفلسطن والاردن وليبيا وتونس وال جزاثر والمن و بعض أقطار 
الخليج العربية واحجاز, فهل نسح لترکیا الآن الطالبة بضم هذه . 
الأقطار إليها استتاداً إلى فكرة الق التاريخى ؟ 

ه حكم السلمون بلاد الأندلس لدة قاربت على ۸۰۰ سنة حتى أخرجهم 
Sets Ole‏ ان معاقل المسلمين هناك وهى غرناطة عام 
cp very‏ فهل توافق أسبانيا على فكرة الق التارينى فتقبل أن تفقد 
استقلالها وتضع نفسها تحت سيادة أية دولة عر بية أو إسلامية . 

۾ ولقد حكم الاسکندر الااکر ومن بعده البطالمة امبراطورية شاسعة فى 
العام سواء فى آوروبا أو فى LAT‏ وأفريقيا وکانت معظم أقطار الشرق 
العربی جزءا من هذه الامبراطورية . فهل سمعنا من دولة الیونان 
المعاصرة وريثة الاسکندر والبطالة أى |دعاء يحقها التارينى فى أى حزء 
من أجزاء امبراطورية الاسکندر والبطالة © 

۾ Lily‏ حكم الرومان من روما امبراطورية كبرى فى آورو با وأفريقيا 
وآسيا وکانت أقطار شمال آذر یقیا جزءاً من هذه الامبراطورية إلى 
جانب مصر «calle‏ فهل سمعنا من إيطاليا ور يثة الامبراطورية الرومانية 
اللهم. إلافترة موسولينى ‏ الإدعاء بالق GI‏ فى أى. جز من 
الأجزاء التى كانت خاضعة للإمبراطورية الرومائية . 
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ولقد حكم ملوك مصر الفرعونية مصر والشام وشمال السودان لفترات من 
التاريخ خاصة زین كل من امس وحتشبسوت وتحتمس الثالث 
دمسیس الثانی وغیرهم .. فهل سعت مصر إلى المطالبة بالق Zs‏ 
فى هذه الاقطار؟ بالقطع لم يحدث . 

:متاح الامبراطور تابلیوت الأول امبراطور فرنسا فى المدة من عام 4 ۱۸۰ 
إلى عام ۶ معظم دول غرب آوروبا مثل ألانيا (الامارات الألانية 
وملكة بروسيا) والقسا وإيطاليا و يولندة و بلجيكا وهولند! وأسبائيا 
والبرتغال وضمها إلى فرنساء فهل سمعنا من حكومة فرنسا الحاضرة 
الطالبة بميراث الامبراطور نابليون الأول فى آورو با الغرية ؟ 

حکت بریطانیا مستعمرات ها فى أمريكا وق Lad‏ وى آسياء 
وصارت هذه الستعمرات دولا مستقلة مثل الولایات التحدة الأمريكية 
والأقطار العربية الستقلة والاقطار الآسيو ية » فهل تسمح هذه الدول 
المستقلة gk‏ ادعاء بريطانى بالق التاريخى لبر يطانيا وتعود عجلة الزمن 
إلى الوراء من جدید إلى عصر الستعمرات؟ ۱ 

كما أن فرنسا کونت مستعمرات فا فى آمریکا ونی آفریقیا ونی آسياء ثم 
استقلت هته الاقطار الآن» فهل نواقق تحن شموب الأقطار التى ضمت 
للوستعمار الفرتسی بالعودة إلى أحضان فرنسا كجزء مها کا كنا ؟ 
واحتلت ایطالیا أجزاء من آفریقیا مثل Lad‏ وأتیر با والصومال ارين 
م Lena‏ خلال سنوات من القرتين التامع عشر والمشرين اليلادين 
فهل نسمح لإيطاليا الآ المطالبة بالسيطرة من جديد على مستمراتا 
السابقة هذه ؟ ۱ 

حقيقة حاول زغم إيطاليا الدکتاتور الفاشی موسوليتى فى الفترة من عام 
۲ ال سقوطه عام ۶۱۹4۳ إحياء الامبراطورية الرومانية القدية فى 
ظل فكرة الحق Sly. HI‏ النتيجة كانت سقوطه وخسارة كبيرة 
لحقت بالشعب الایطالی والارض الابطالية . ۱ 

وحقيقة حاول زعي أكانيا الدکتاتور هتظر النازی فى الفترة من عام ۱۹۳۲ 
إلى عام pinto‏ إحياء الابراطورية الجرمانية بضم LA‏ وتشيكوسلوفاكيا 
ويولندة ادعاء بالق التاریغی و بأن هذه LAT‏ تسکنها شعوب ألانيةء 


vay 


ثم التوسم فى آورو با على حساب فرنسا و بلجيكا وهولندة ثم. شرق آور با 
كله حتی الاتحاد السوفییتی , ثم الامتداد إلى أقطار شمال آفریقیا فى 
طریقه إلى مصرء Lav‏ أنه وریث الامبراطورية ابلرمانية التی حکت 
فى العصور الوسطى .. فاذا كانت النتيجة ؟ خراب العام وخراب ألانيا 
وإذلالها بعد الحرب العالمية الثانية وانهيار النظام النازى وانتحار هتلر 


هذه أمشلة سقتها لکی نعرف مدى debt‏ التى ساق صدام حسين 
العراق والأمة العربية والاسلامية الها .. dee‏ أسماها GLI‏ التاریخی كانت 
نتيجتها كا Lab‏ وعاصرنا تدمير للعراق وقتل لأبناء الکو يت والعراق 
واستنزاف Ghd‏ وإمكانات الأقطار العربية المتمسكة بالق والعدل . 
ھ ونصل إلى تساول آخر عن موقف دول العام من ادعاع صدام 
حسين بالق التارغی للعراق فى الکوبت. حيث لم يحدث فى التاريخ 
منذ نشأة هيئة الأمم التحدة عام ۵ ۱۹4م أن اتعدت دول العام کا 
اتحدت ضد اجتياح قوات صدام حسين لأرض الكويت. 


فقد أمعت شعوب الأمة الإسلامية والتى مثلها وزراء خارسية الدول 

الإسلامية الذى كان متمعاً بالقاهرة عند حدونث الاجتياح العراقى للکویت 

وأضدر الوتمر UL‏ استنکر فيه غزو ابلیش العراقى الکویت» وطالب 

بانسحابه وعودة حكومة الکویت الشرعية إلى مارسة دورها فى حكم 

الکو یت وق التعامل على الستوی العربی والاسلامی والمالی . ۱ 

1 كبا أن موتمر القمة العربية الذى عتد بالقاهرة بدعوة من الرئيس تمد | 
حسنى مبارك يوم ۱۰ أفسطس قرر تتفیذ قرارات لس الجامعة العربية | 
المنعقد بالقاهرة على مستوی وزراء الثارسية (ste‏ ۲و۳ أغسطس 15م 
بانسحاب القرات العراقية من أرض الكريت وعودة ا-لكم الشرعى (Sb‏ 
قرر مؤتمر BN‏ تنفيذ قرارات ملس الأمن أرقام 6١‏ و١1‏ و1۲٠‏ 
بوصشها میور سس الشرعية الدولية . وأدان, امؤتمر العاءواتن المراقى على 
الكو يت وطالب العراق بسحب تواته من الکویت , واستاب. المي لطب 


4 وه 


المللكة العزبية السعودية ودول انليج العربية GEM‏ بنقل قوات عربية 
لساندة القوات المسلحة فيا دفاعاً عن أراضها وسیادتها الاقليمية ضد أى 
عدوان شارحی : 

ولایتلل من قوة وقيمة قرارات القمة العربية ولس الجامعة pall‏ بية 
رفض العراق لماء أو تحفظ بعض الاقطار العربية على مسألة تدو يل الشکلة 
وعلى الاستعانة بقوات صديقة غير عريية . فان هذه القرارات الحاسمة 
وجدت تجاوباً من معظم الدول العربية ومن الدول الإسلامية ومن دول 
العالم شرقه وغربه > Crom‏ سارعت pas‏ وسور يا والمغرب بإرسال قوات 
عسكرية إلى المنطقة تنفيذاً eit‏ القرارات. ٠‏ 


مواقف دول العام 

و بالنسبة لواقف دول العالم» فان قرارات مجلس الامن الدولی بالحصار 
الاقتصادى Is‏ ورا وحواً تدل عل رفص دول العالم واستنکاره لاجتياح 
قوات صدام حسان oy‏ الكويت اشر بد أهلها , والمطالبة بانسحاب 
القوات الغازية وعودة الحكم الشرعى » وإسقاط دعوى صدام حسين بان 
للعراق Yost te‏ فى الکویت . ue‏ ۱ 

كي أن EEE‏ الولايات التحدة الأمر يكية للشرعية فى 
الكويت ومساندة المملكة العربية السعودية عد التهديدات العرأقية » لم يكن 
وحده ضد الاجتياح العراقى لارش الکریت» لقد جاءت قرارات الذكومة 
الأمر يكية متتالية لواجهة الفزو السراقی للكويت بالادعاء بالق آلتارضی إذ 
جمدت الودائم الالية والمتلکات الكويتية والمراقية فى الولايات sal!‏ 
وفروع الوسسات الأمر يكية ۴ الخارج و أغسطس 5 

کہا آمر الرئیس الامریکی «خورج بوش » يوم ۸ آغنطس الطاثرات 
ادر بية والقوات العسكرية pM‏ يكية بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية 
لساعدتها فى .الدفاع ضد أى هجوم. عراقى عتمل »:وذلك. بناء: على طلب من 
السعودية » واعلن رفض الولايات المتحدة الأمر يكية .لقراز. العراق pe‏ 


۳۹4۵ 


الکویت» وفى ۱۷ أفسطس بدأت الولايات المتحدة تنفيذ ol sill‏ 
الاقتصادية ضد العراق بالقوة إذا دعت الضرورة لذلك . 

وق ۲۲ اغسطس املتت السادز السشيه الأمر ial Of LS‏ 
الأمريكية فى منطقة الخليج تقترب من Call BL‏ جندی» وأصدر الرئيس 
«جورج بوش » أوامره باستدعاء احتياطى الجيش الامر یکی الذى يقدر 
بنحو 4۰ ألف جندى لتعز يز القوات الأمريكية فى اليج . ونى اليوم التالى 
78 أغسطس_ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن هيئة قيادة أركان 
القوات الأمريكية فى الخليج chy‏ انتشارها فى المنطقة . وفى اليوم التاسع 
والعشر ين من نفس الشهر أعلن الكوغيرس الأمريكى مجلسيه الشيوخ 
والنواب تأییده لسياسة الرئيس «پوش » فى مواجهة الغزو العراقى للكو يت» 
كما رفضت الليكومة الأمريكية اقتراح الرئيس العراقى صدام حسين باجراء 
مفاوضات مباشرة مع الرئيس الأمر يكى جورج بوش . 


Ul,‏ موقف المملكة tell‏ _أى بر يطانيا من ادعاء صدام حسين 
بالحق التاريخى للعراق فى الكويت» كتبر ير لغزو القوات العراقية أرض 
الكويت وتشريد أهله » فقد تمثل فى اعلان صدر عن الحكومة البر يطانية 
۵ تس عن اترك ارات GRU Aa NN‏ بر شید 
الجنسيات للعمل فى منطقة الفلیج» كما رفضت اقتراح صدام حسین باجراء 
مفاوضات عباشرة بينه وبين السيدة «مارجريت تاتشر» رئية وزراء 
بريطانياء هذا إلى جانب اشتراك المملكة التحدة فى قرارات علس الامن 
لفرض الحصار الاقتصادى الشامل ضد العراق » وتعمید أرصدة العراق 
Wy‏ يت فى البنوك البريطانية وفروع المؤسسات البريطانية فى الخارج . 


وأما فرنسا فقد تشابه موقفها مع موقف كل من الولايات المتحدة 
الامر يكية والمملكة المتحدة وخاصة استنکار الغزو العراقى للكويت تمت ای 
ادعاء سواء كان حقاً est‏ ىا يذكر صدام حسين أو غير ذلك » والمطالبة 
بانسحاب القوات العراقية من الكويت» وترك الشعب الكويتى حرا فى 
التعامل مع حكومته الشرعية . 


۳۹۹ 


ee 
| : 
| الفرنسية منسجمة مع الإجراءات العاليةء‎ Lay SLI وجاءت إجراءات‎ 
۱ فقد شاركت فى استصدار القرارات عن مجلس الأمن بفرض الصار‎ 
الأرصدة العراقية والكو يتية فى البنوله‎ teed الاقتصادى ضد العراق» وق‎ 
والوسسات الفرنسية داخل وخارج فرنسا» والاشتراك بقوة عسكرية ضمن‎ 
لتخلیس الکویت من قبضة‎ cat! القوات متعددة الينسيات المرسلة إلى‎ 
للمملكة العربية السعودية‎ slay نظام الحكم العراقى الفاشم » ولیقاف‎ 
ولبقية أقطار الخليج العربى الأخرى, وبدات المشاركة الفرنسية بوحدة‎ 
جندى وست طائرات مروحية إلى المملكة العربية‎ Bhs عسكرية قوامها‎ 
السعودية تتزايد طبقا لتطور الأمور, وقد تزايدت بالفعل القوة المسلحة‎ 
١ . الفرنسية طوال شهور الأزمة‎ 


وبالنسبة لوقف الاتحاد السوفییتی العروف بصداقته لنظام الیم 
العراقى فى إطار معاهدة للصداقة والتحالف بين البلدین فقد تمثل هذا 
الموقف من اجتياح الجيش العراقى لأرض الكويت فى مطالبة بيان سوفييتى 
آمریکی joie Hate‏ موسكو یوم ۳ أفسطس عن محادثات وزيرى 
حارجية البلدین بانسحاب القوات العراقية الفوری وغير الشروط من 
cy Sl‏ وعودة السيادة الکاملة لهذا البلد . ۱ 


٠) أغسطس أدان الاتحاد السوفییتی قرار العراق بضم الكويت‎ ٩ Gs 
التحدة للرد على هذا الوق‎ AN وطالب بعمل جاعی تمت إشراف هيئة‎ 
. كما أكدت المحكومة السوفبيتية معارضتا استخدام القوة لإنجاء أزمة اليج‎ 
الا‎ Seip Il وق ۱۷ أغسطس أكد « إدوارد شيفرنادزة » وزير الخارجية‎ 
GMD جلس‎ SEI أن حكومته' سترسل قرات عسكرية إلى منطقة الخليج إذا‎ 
قراراً بتشكيل ؤإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى هناك لواجهة الأيمة التى‎ 
۱ <3 , فجرها غزو العراق للكويت‎ 

كا أن الرئيس السوفییتی «میخائیل جورباتشوف » هدد يم ۲٤‏ 
pel‏ فى رسالة منه إلى الرئيس الدراقی صدام حسين بان cal‏ الدولئ 
Se‏ فى ملس الأمن سيكون SEY Las‏ إجراءات إضافية لإرغام العراق " 
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على الالتزام بقرارات المجلس والمتعلقة بضرورة الانسحاب من الكويت 
وإطلاق سراح جیع الرعايا الأجانب . 

Ul,‏ موقف دول المجموعة الأوروبية فقد جاء منسحماً مع الوقف الدولى 
باستنكار الغزو العراقى للكويت تحت أى ادعاء من جانب صدام حسين 
وحكومته » والمطالبة بالانسحاب العراقى من الكويت وعودة الحكومة 
الشرعية ». وتأييد قرارات مجلس الأمن بإحكام الصار الاقتصادى حول 
العراق حتى تنسحب القوات العراقية » ومساندة المملكة العربية السعودية 
وأقطار اليج العربية ضد دیدات صدام حسين . 

وكان موقف منظمة الوحدة الأفريقية مؤيداً للشرعية الدولية برفض 
اجتياح العراق للكويت والطالبة بانسحاب القوات الغازية من آرض 
الكويت وعودة الحكومة الشرعية › وعدم الاعتراف بادعام صدام حسين 
باق التاريخنى للعراق فى الکویت, وتأييد قرارات يملس الأمن الدولى 
بفرض الحصار على المراق » ومساندة حكومات الملكة العربية السعودية 
وأقطار اليج العر بية الأخرى ضد التهديدات العراقية . 

وأما تركيا فقد استنكرت الغزو العراقى cy SU‏ تحت أى ادعاء سواء 
كان Len Le‏ أو انقلاباً عسكريا أو LL‏ وأيدت قرارات لس 
الأمن بإحكام الحصار الاقتصادى ضد العراق. كما قررت المکومة التركية 
يوم ۷ أغسطس إغلاق خط أنابيب البترول المتد من كركوك والموصل عبر 
أراضيها ووقف جيع أعمال الاستيراد والتصدير مع العراق والكويت تمت 
الاحتلال . کا صرح مسئول تركى كبير بالقوات المسلحة بأن تركيا وضعت 
قواتها الجوية فى حالة تأهب , وألغت جیم الأجازات لواجهة احتمالات 
حدوث أى توتر فى الخنليج» وأصبحت القوات التركية السلة فى حالة 
استنفار كامل أمام تهديدات نظام الحكم العراقى للمملكة العربية السعودية 
ولأقطار اليج العربية الأخرى . 

وكان موقف ایران GUL!‏ غير العربية الثانية من ادعاءات صدام سین 
باق التاريخى للعراق فى الکویت تبر يرأ للغزو مثار تساؤل من ابلسیم 
حيثُ حاول صدام حسين كسب تعاطف Nal‏ معه أمام الموقف الدولی 


۳۹۸ 


tpt coll ah لإ داعا وقظائعه بالكو يت . ولکن رقم ا احا‎ gall 
حسين يبانسحاب القوات العراقية من الأرض الويرانية الاق ر‎ glee 
Lh الأسرى الإيرانمين دون قيد أو شرط» والاعتراف جى ليرات فى میاه‎ 
الجزائر لعام ١۹۷٠م » لقد تمئل الرقض الایرانی م.‎ SS اللحرب عوجب‎ 
: اللبدالية فى الاتی‎ 


٩ pe Syl cate ١‏ آضطس رفضها قرار العراق بضم الگریت. وقال 
Tee‏ حکومی TI‏ إبران برستها Up‏ کبری تة الخليج ان نسح 
يتخي جغراقية Tahal‏ السيااسية . 

۷ وق ۱۱ سطس دعت ایران إلى حل إفاليمى لإجبار العراق عل 
الانسحاب من الکویت بالتعاون بين إبران ودول اللليج العربية , 

۳ وق ٠١‏ لفسطلس اد الرئيس hal‏ «على أكبر رافساغانی » أن 
اللسلام سم العراق قضية Dake‏ تماما عن قضية الحدوان العراقی عل 
الكو يت : 

اس وق ۱٩‏ اقسطس طلیت ایران من السکرتر العام للأمم التسدة 
تكليقف قرات حقظ السلام التشرة على المدود الإبرانية العراقية 

. بالإتشراف على انسحاب القوات الحراقية إلى اخدود الدولية بن 

كس وق ۷۱ اقسطس أكملت القوات العرافية انیا من الأرض 

الإبرانية التی كانت WEE‏ والتى تقدر ساحتها ب ۲۵۰۰ كيلومتر 
“Cr‏ 

٦‏ وق ۷۰ pd‏ أكمل المراق تلم جيح أسرى الحرب الإيرانيين 
آلسجلین لدید» ویعد الزیارات اللتبادقة بين السئولین الحراقين 
Geile‏ فى حاولة من حکام بداد لتحالف هم حکام طهران 
الرالجهة sal‏ المالی ably‏ الاقتصادى الفروض على العراق بسبب 

لالس ورقم السطارة الإيرائيين ضد وجرد القوات العربية والاسلامية والدولية 
ق میاه geet‏ وق أزاقسى الملذكة العربية السحردية » OW‏ الكودة 
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الإيرانية رفضت الاعتراف بضم العراق للكو يت» وطالبت بانسحاب 
القوات. العراقية. من أرض الكريت . 

۸ م كانت عملية bye‏ الطائرات الدنية والحربية العراقية فى مطارات 
إيران بعد بدء عملية عاصفة الصحراء لتثير تساؤلات حول حقيقة 
الوقف الإيرانى من الأزمة . 

Lol, 5‏ يأتى الاعتراض الایرانی على اشتراك مصر في ترتیبات أمن 
الخليج؛ Loe‏ بأن مصر تمشل عمفاً استراتيجياً للملكة العر بية 
السعودية » كبا تمثل سور يا نفس العمق الاستراتيجى للمملكة .. هذا 
الوقف الإيرانى يثير تساؤلات أخرى ؟ 


المقارنة 
بعد أن استعرضنا كيف ادعت الصهيونية بالق التاریخی للهود فى 
فلسطين وحققت هذا الادعاء على حساب عرب فلسطين » وموقف الأطراف 
العربية من هذا الإجراء الاسرائیلی اللعوم من قوى عالية» وكيف ادعی 
صدام حسين بالق التاريخى للعراق فى الكو يت واجتیاحه لأرض الكويت 
وتشريد شعبها. وتدمير الحياة ed‏ وموقف الأطراف العربية والعالمية من 
الأزمة » .نأتى إلى المقازقة بين الصهيونية وصدام حسين على النحو الآتى : 
اول؟:. ادعت الصهيونية بأن لليهود: حق تاریخی فى فلسطين» وادعى صدام 
حسين Ob‏ للعراق حق تازيخئ فى الکوینت. 
انیا : اغتصب الهود أرض فلسطين كلها على مرحلتين الأولى عام 
۸ والثانية عام ۰۱۹۹۷ واغخصب صدام حسين أرض 
الكويت كاملة ف الثانى من شهر أغسطس ۱۹۹۰م حتى ارغم 
على تركها . 
ال شود الود شمب فلسطن الذی فر لاجا إلى الأقطاز العر بية 
المجاورة » وشرد صدام حسین شعب الکویت الذی ليأ إلى الافطار 
العر بية الشقيقة الساندة Gh‏ الکویت . 
رابعا : كان قیام إسراثيل على أرض فلسطمن هدید للاقعلاز العرپية امحاورة 


Lal 


سادسا : 


سابعاً : 


‘Lut 


مصر وسور يا ولبنان والأردن بل لم يسلم منها العراق نفسه مثل 
الاعتداءات الإسسرائيلية المتتالية اعوام 1665 و۱۹۲۷ وما tas‏ 
حتى عام ۰۶۱۹۷۳ واحتلال جنوب lJ‏ وضرب المفاعل 
النووى العراقى . وکان اجتیاح صدام حسين لأرض الكويت تهدید 
لأقطار المملكة dy wll‏ السعودية ودولة الامارات العريية المتحدة 
ونطر والبحر ين . وقد توالت التهديدات التى أطلقها صدام حسين 
ضد هذه الأقطار بل وضد مصر Lal‏ بسبب مرقفها الساند للسق 
العربى وللأمن القومی » كيا سبق وساندت بالعراق عندما استلت 
القوات الايرانية أرضاً عراقية فى الفاو وغيرها , 

رفض العرب الادعاء الصهیونی فى فلسطین » AS‏ رفضوا ادعاء 
صدام فى الكويت. وان اختلف Gill‏ الدولى وخاصة موقن 
الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروباء حيث ساندت موقن 
الصهيونية فى فلسطين وقاومت موقف صدام حسين فى الکو یت . 
اغتصب الود أراضى العرب ومتلكاتهم فى فلسطين واغتصب صدام 
حسين کل أرض الكويت وأمواها فى البنوك ورصيدها الذهبى 
والسلع والاحهزة من المحلات الكو يتية بل ومتلكات الكو ينين 
منازهم . 1 

قتل اليبود واغتصبوا الآلاف من عرب فلسطين » وقتل جنود صدام 
حسين الآلاف من الرجال واغتصبوا الآلاف من النساء فى 
الکویت بطر de‏ وحشية . ۱ 

حاول اليهود بذر بذور الشقاق بين الاطراف العربية بعضها البعض 
بأسلوت Ca!‏ الذى تعوده الپود بعد أن نجحوا فى كسب الرأى 
العام الأوروبى والأمر يكى rie J‏ ضد الق العربى » وحاول 
صدام حسين تفر يق الضف العربى بين دول" تسانده ودول تساند 
Gu!‏ والعدل حتی انتبت الزمة فعاد النشقون يسعون إلى التضامن 
العربى . 5 

حاولت انرائیل غرئن مستوطنات فى ارف فلسطین یسکنا 
ogg Oy Sel gt‏ من SLEW‏ النوفییتی وإثيؤبيا وغیرها, وحاول 


rey 


صدام حسين تغيير العرکيبة السكانية فى الكو يت fis‏ عائلات 
عراقية إلى هناك بعد تفر ين انار من أصحابها تمشیاً مع إعلانه 
بأن الكويت جزء من العراق . 
عاشراً: انفرد صدام حسين GL‏ عدو الياة الطبيعية » فقد أسال بترول 
الكويت ف مياه الخليج لقتل الحياة البرية والبحرية والبشرية . 
كبا أشعل النیران فى حوالى ستمائة بر بترول كويتى مما أدى إلى 
. تلوث البيئة فى dill‏ كلها بالإضافة إلى HLS‏ عربية وعالية من 
احتراق البترول . 


وهنا وجدنا أن صدام خسین وضع نفسه مع الصهيونية فى غباً واحد.. 
فهل نثق فيه بعد ذلك ؟ 


الدروس المستفادة 
ها سيق نستخلص GU‏ الآتية : 
۱- أن فكرة الحق التاريضى للعراق فى الكويت لاأساس ها وإنغا ساقها 
صدام حسين لتبرير اجتياح قواته لأرض الكويت وتشر يد أهلها 
لاجئين فى الأقطار العربية وغير العربية . 
Ly‏ ان الإدعاء بالق GL‏ للعراق فى الكويت أكذوبة کبری, حيث 
لپا بداية لفرض سيطرة وطغيان حاكم العراق ليس على الکو يت 
فقط بل على غيرها من الأقطار العربية وليس أدل على ذلك من 
ی 
أل لاذا حشد صدام حسين جیوشه بأعداد كبيرة على الحدود 
السعودية » هل له حق تاریخی فى الاراضی السعودية ؟ 

ب كاذا تهاجم وسائل إعلام العراق وتهدد بلسان صدام حسین نفسه 
وبلسان رجال نظام حکه دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ هل 
دولة الإمارات كانت جزءاً من العراق فى أية حقبة تاريفية ؟ 


ore 


سب 


1 مت 


—V 


—A 


اس 


إن الادعاء بالق التاريخى يشر الاضطراب وعدم الاستقرار, لأنه يفتح 
LL‏ لطالبات عديدة من أطراف دولية كثيرة كما رأيناء وإذا فتح هذا 
الباب فان العراق نفسه لن ينجو من مطالبات البعض بالق التاريخى 
فى الأرض العراقية . 
أن لجوء نظام الحكم فى العراق إلى مهاجة كل من مصر والمملكة 
المريية السعودية بصفة خاصة إعلامياً بسبب موقف البلدين الساند 
لق الكويت ۸ يؤثر فى موقن Need‏ أو كلا حتى انجلت الغمة . 
أن atu‏ العربى والعا مى لشعب وحكومة الكويت الشرعية يدل على 
فساد نظام حكم صدام حسين الذى gl‏ ال تجميع دول الما joke‏ 
ولا یسمل أن يكون هو الصائب وکل دول العام the‏ . 
أن المساندة العربية والدولية للمملكة العربية السعودية للدفاع عن 
أراضها ضد تایدات صدام حسين وزبرته دليل على سلامة موقن 
الملكة التى رفضت فكرة الحق التاريخى للیپود فى فلسطين منذ طرحت 
هذه الفکرت ودافع موس المملكة الحديئة المغفور له اللك 
عبد العز يزين عبد الرمن القیضل آل سعود عن حق الشعب العربى 
الفلسطيتى ف أرضه ‏ وما زال dla‏ یدافعون عن هذا الق . 
أن خروج بعض الأطراف العربية عن الاجاع العربى والدولى الساند 
لحق الكويت اشرعی لايقلل من قيمة وقرة التأييد العربى والإسلامى 
والمالی . حقيقة كان a‏ مض الزعامات العربية لطوات صدام 
الطائشة فى الکویت وق الخليج طعنة للتضامن العربى » ولکن هذا 
التأبيد ذاب مع هزمة صدام حسین أمام قوات التحالف المدافعة عن 
بل 
owl‏ صدام حسین عدم وفاءه حيث أن الکویت والمملكة العربية 
السعودية وأقطار مجلس التعاون لول الخليج العربية الأخرى تحملت 
كثيراً من التضحيات الادية والبشرية لساندة العراق فى حربه مع 
إيران . 
صب صدام حسين جام غضبه على مصر ورئیسها محمد حسنی مبارك 
بسبب رفض مصر لا فعله صدام حسین, على الرغم من عضوية مصر 
rey‏ 


فى ملس التعاوث العربى ممع المراق والاردن والمن » بل ارسل صدام 

: حسین الإرهابيين إلى مصر لترو بع الآننين من أبناء شعب مصر الذى 

. أثناء الحرب ضد إيران‎ Gy سائد المراق فى البناء‎ ١ 

1 ٠كان‏ خر درس حرج به العرب من هذه الأرمة بعد هزية صدام 
حسين وطرد قواته من أرض الكويت هو الاتقاق على ترتيبات أمنية 

0 بالمنطقة تشترك فيها قوات دول مجلس التعاون المليجى ومصر وسور يا» 

| وهی الترتيبات التى صدرت عن « إعلان دمشق » . 

gy |١‏ يعى العرب الدزس بأن يطالبوا بتطبيق قرارات هي الأمم التحدة 
على إسرائيل لإعادة الق للعرب كا فُرضت القرارات الدولية على 
صدام حسين حتى عاد الق إلى fal‏ الکویت . 
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العر بية ‏ القاهرة 1010م . 
۰- محمد الانع ترجة د. عبد الله الصالح العثيمين : توحيد المملكة 
العر بية السعودية ‏ الریاض ۱۹۸۷م . 
3-۱ . محمد صبرى: الإمبراطورية السودائية فى القرن التاسع عشر 
القأهرة ۱۹4۸ . 
3-۲. محمد فواد شكرى: مصر والسيادة على السودان , الوضع التاريخى 
للمسالة القاهرة 1145م . 
. ۳٩-د.‏ محمد قؤاد شكرى: مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل 
. السياسة فى القرن التأسع te‏ القاهرة ۱۹۵۷ . 
31k.‏ محمد فؤاد شكرى: السئوسية دين ودولة ‏ القاهرة ۰2۱۹4۸ 
6 محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود» دراسة تاريخية إنسانية 
لنطمه cell!‏ العر بی س بيروت 17ككمء 
د. محمد صفی الدین : : آفر La‏ بين الدول الأوروبية ‏ القاهرة 
٥۷۵م‏ . 
۷ د. محمد رياض وآخرون : : أفريقياء دراسات لقومات القارة 
بيروت TWF‏ 
4 محى الدین القابسی : نهد فى صور الر یاض ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م‏ . 


مکی شبيكة : : السودانل عبر القرون.- القاهرة 4 

(nV‏ شبيكة: السودان فى قرن ۱۸۱۹ 1914م القاهرة 
PIV‏ 

“fA صدقة: قضیه ة فلسطين س بيروت‎ TT 

نور الدين السالمى: تة الأعيان بسيرة أهل alee ole‏ 
الطبعة انامه ۰۸۱۹۷ 

عب قلا زيادة: ليبيا من الإحتلال الإيطالى إلى الاستقلال س القاهرة 
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الدوریات 


abe‏ السياسة الدولية العدد 15 يوليو ١م‏ مقال السید زهرة بعنوان 
واقع الثورة الإيرانية وسینار يوهات المستقيل , 
abe‏ السياسة الدولية العدد pls ٩۳‏ ۹۸1م , 

fine Magazine, ۲ 1990.‏ 
جريدة الاهرام عدد ۱۵ أبر پل ۱۹۷۷ . 
جريدة الثورة الهنية العدد ۲۹۱۱ ۳ ربيم الثاني ۷ ۲۳ 
ماس لالاكام . 
جريدة الثورة المنية العدد ۷۹۱۲ 4 ربيم الثانی ۷ هس ۲1 
ue‏ ۷م . 
د. ريتشارد ستیفدس: استعراض لبداية الملاقة ار ری 
التجار ية والقنصلية مع سلطنة عمان ومسقط _AAYY)‏ 1۸97م( 
we‏ دراسات اليج hls‏ يرة السر Ay‏ الکو يت . 
د. محمد محمود السروجى : الموقف الدولى والاحتلال الإيطالى 
لطرابلس . غلة كلية الآداب جامعة الاسکندر ية العدد vy‏ عام 
م ۰ 


المصادر الأجنبية 
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Cairo, 1954. 

Chirol, V.: The Eguptian Problem, London 1920. 

Holt, P.M.: Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922, U.S. 


1969. 
Shebeiku. M.: British Policy in the Sudan, 1882-1902. London 


1952. ۱ 

Cromer : Modern Egypt, 2 Vols. 3rd edition, London 1911. 
Langer : The diplomacy of Imperailism, 1890-1902, New York, 
1951. ۱ ۱ 
Holt, P.M. : A Modern. History of the Sudan, London. 
Coupland. E.: Exploitation of East Africa (1856-1890) London 
1939. 

Hamilton, Ch.U. : Americans and oil in the Middle East, 1962. 
US. 

The American Assembly, Columbia University : The United 
states and the Middle East. U.S. 1964. . 

De Nova. G.A.: American interests and Policies in the Middle 
East, 1900-1939, U.S. 1968. 

Plok, W.R. : The U.S. and the Arab World, U.S. 1965. 
Lenezowski, G. : The Middle East in the World Affairs, 1971 
U.S. 

Kirkwood. K. :.Britain.and Africa, London, 1965. 

Langer, : European Alliances, London. 
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البابالاول : الامة العربية dent‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
— الفصل الاول . العصر الاسلامى المبكر 5....... 
س الفصل politi‏ ب العصر العشمانی مهو هه 
الباب الشانی ٠‏ عصر الاستقلال ٠006000445025006‏ 
Yost!‏ الشالت ٠‏ استفلال الاقطارالعربية ٠‏ تسن 
الاستعصار البريطائي 
(ممسر والسود ان العراق ب اقطسار 
الخليج والجنوب العربی -الاردن) 
الفصلالر ابع ١‏ استقلال الاقطارالعربية تسن 
۱ الاستعمار الفرنسی۰ 
( اقطار شمال افریقییاه سوريسة 
ولبنان) ۰ 
الفصل الخامس + استقلال الاقطاع العربية عسن 
|| الاستعمار الايطالى (لیبیسسات 
المومال )۰ ش 
الباب الثالت + الاقطار العربية والاسلامية المعاصرة 
۱ - الفصل السائس ٠+‏ المملكة العربيةالسهوديسسسة 


11 ۱ (عبد العزین بن عبد الرحمسسن - 


[ ابناء عبد العزیز بن عبدالرحمن) 


١‏ - الفصل السابع : موفوعات فىتاريخ اليمسسن 

| (الصر اع الاستعماری حول الجسسسزر 
البمنية فی‌القرن التاسع عاس 
امن البحر الاحمر بين میشسساق 
جدة عام دهم وموشمر تعزعسام 
(۷Y.‏ ° 
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۱11 


۲۰ ۷ 
۱۳1 
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ar)‏ ) الفهرست 


سس 


- الفصل الشامن ٠‏ سلطنة عمساان (جفر افية 
عمان س تاريخ عمان همان 


1۳ 


و العالم , السيد سعيد بن سلطان م 


سعيد بن تيمور ‏ السلطسسان 
قابوس بن سعيد). 

es‏ الفصل التساسع + الكويت والعراق ( الحس. سرب 
) العر اقية الایر انیقب ادعلا » 
الصهيونية بحق الییهود التاريخى 
فى فلسطين — Lest‏ ءنظام pool‏ 
فى العر اق بالحق التاريخى فى 
الكويت ) . 

مصادر الکتاب ss Hates eStore St‏ هم ىريل 
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oe eae OOOH الموتمر ات * » مهو موم‎ oy am 
المصادر العربية © 9 « » مب هوي ومو وو وى‎ — 
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